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جوال: ۷۷0۳۰44۳۵ 


سط لاجمب رظ سم 


تقديم فضيلن العلامت 


- 
ل 5 
NOTA‏ و 
+ 
كر 


غي سات 7١‏ 31 و ر٥‏ رو ر رر 
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا تبي بعده» وَعَلَى آله وصّحبه 
و 


ر هذا كناب «الأخلاق» الذي د م براع ولدي العلامة القاضل 
لتقي فيصل بن ع بده قائد الحاشدي» من أحسّن ما أخرج للتاس من التب 
ألمت 7 الأخلاق» ولا عجب؛ 2-8 E‏ أخرج لت ا عة 

و لم ن متها إل كتاب «طريقنا للقلوب» وكتاب «تحفَة التطيب» 5 

3 ولاسيما وهو لازال في عنفوآن الشياب: ولآرالك يكشا مدا لإخراج ما هو 

من هذه الثّلاثة وات الي زَاد إعجابي بهَاء إِعْجَاب جَعَلي لا أملك 


سي تى أرجت الْقَلم عملت لكل واحد منها قدي صغيراً متوَاضعًا ساتلا 


مھ ی 


من الله أن يسهل طبعها وتشرهاء؛ ليقع بها الصغير والكبير رالعالم ااهل 


له على ما ياء ء دير وبالإجابةجدير» وحسبي الله ونعم الوكيل نعم الولّى 
وعم التي 


n 


كتبه 
O ASAD‏ ر 


)١(‏ هو حفید 8 الإسلاو الشوكاني بِالتَلمَدَة التي في إذاعة غا 
(۲) هذا من حن ن الشبّخ بي» فآسآل من الله - سبِحاتَهُ وَتَحَالَى - أن يوصلنا إلى هذه المنزلة بمنّه 


وکرمه» آمين . . 


ا سوس طابر مه 
مو ٠‏ ۱ : 0 


ہی تالطع 5ه 


كير 


إن الحمد لله E‏ ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور اتسنا 
وسيئات لاء من يده الله قد مضل له ومن يُضلل قلا هادي لَه وأشيد 
3 ر هوو رر نو 


03 


أن له إله إل 71 e‏ لا شريك لَه وكيد َه 0 عبده ا 


أما بعد فإن مكارم الأخلاق تعشقها القأوب» TE‏ 
صفة من صفات الأنبياء» الد ن: کک بها كال لد ات 22 
القامات رليف الله ننامه 6 حم - ليسم مكَارم الأخلاق وضالكياء 


ر وو 


فَكَانَ يدعو النّاسَّ بلسان مقاله» ا - بأخلاقه» وكريم ف فعَاله. 
قال الشاعر: 


ليان 2 € 2 6 58 2 8 يذ نيه 5 3 58 500 5 

خلق كان الشمس تحسده على' وله حرم الطباع» وزينة الاوصاف 
5 رم ەرو 0 م و ر ق 5 و ب )1( 

ضمنت له الدنيا الثناء» فكلما دكات ذد ه جاد الناس بالإتحاف 


534 هو 


وو و 3 
س , وا وأحبه العبادء وفتحت له القلوب؛ لآنه 


3 


فمن رزق الأخلاق ترا 


قال شاعرٌ التيل حافظ بن إبراهيم: 
)1( 


كارت عوك محمودة قلا و فَقَّد اصطّفّاك مقَّسم الأررّاق 


فالتاس هذا حَظّهُ مال وذا دهت علم ودا ك مَكَارِمُ الأخلاق 


)١(‏ الإتحاف : الإهداء. 
(؟) الخليقة: اللّق. والجمع خلائق. 


3 ا لابا اورا ل 5-52 
والمال )إن ثم تدخره حصنا الا د بالعلم كان نهاية الإملاق"' 


(e‏ ووه اه 7 5 ۾ ام 
والعلم إن لم تَكتّنفه شُمائل 9 الا و تعليه» كان مطيةالإخفاق 


يل (Ms‏ - 60000) 
لاتَحَسَيِن العلم ينتفع وحده د الا د مالم يتوج ريه د E‏ 


ولا كارم الأخلاق من مَكَانَة عظيمة» ومنزلة عَاليَة من الدين دبل هی 


الذي کل - ¢ قد حاولت د ا د الآنية أن اط الضوء على مكارم 
الأخلاق فى ضَوٍِ الكتاب والستةء مسترشدا بقهم سلفنا الصالح» ومن ن تبعهم 


5 
ا 


بإحسان» مذكُرا ا وک وإخواني المسلمين ثانا بهذه العبادة لمباركة في ادي 
والآخرة 

ر ر ر سن ص و مال و اس نر © عرض اع © “م 
ا لتم > ولّن أتحدث عنه» فهو أولى بالحديث عن نفسه. 


ا 206 


وأسأل الله أن يحسن أخلاقنا» ويوفُقَنا ككارم الأخلاق فى أقوالمًاء وأفعًالتاء 
ونياتناء إنه نعم المولىء يحم الور 


ر ت 


وصلى الله وبارك على نبينا محمد» فع آله رف تسلیما کیراء ر 
وب العامة 


07 فد 


. الإملاق: الفقرء يقال: أملّقَ الرجل: إذا افتقر‎ )١( 

0 الشمائل: الأخلاق» مفردها شال - بالكسر - 

7 ربه: :ابه والجمع أرباب. 

() بلاق - بفتح الخاء - : ي بنصيب من الخير والصلاح ومكارم الأخلاق . 
(5) «جواهر الأدب» (ص540). 


سس سووة لقاب اظؤتاظع کے 


تعريف الأ لاقف 


الأخلاق: السجايا والطباع . 

شر اط 8ق ت 

قال ابن الأثير: 

سار وسكونها س ال والطّبع» ا احة انه + أ 


ر ره وو سه روو )١(‏ 


صُورةٌ الإنسان الباطتة وهي نَفْسهُ ووْصافُه) 

وقال ابن منظور: 

«وفي التنزيل : وإنّك عل خلق عطي ع» (سورة القلم: 4) . والجمع أخلاق لا 
م عَلَى غير ذلك والخلق : الج" 

الات 

«الخلق - بضم اللا وسكونها -: هو الدين» والطّبع» والس 


وقال القَسطلاني: 


ف ےق أ ي زهو وو ا 4 سق ٠‏ ا رر وه 


.)17١ /۲( «التهاية»‎ )١( 
لا تُكَسَرٌ: أي لا تُجمع جمع تکسير.‎ )9( 
.)۸۷-۸٦/۱۰( «لسان العرب»‎ )۳( 

(5) المرجع السابق . 


iE 


١‏ سط ای ترت کے 


قال اقراقت؛ 


ره 2 8 ره 7 5 ه ف أن دنر 2 od‏ اه 
الخلق والخلق - بالفتح وبالضم ‏ في الأصل بمعنى واحد كالشرب والشرب» 
0 1 5 وق 4 


لفت بالقوى واا ا 


وَقَالَ الجاحظ: 
و مم و ره ن لهم و کی وھ مهد ہو ت 9 
«الخلق : هو حال النفس › بها يفعل الإنسان أفعاله بلا رويهة» ولا اختيار» 
۶ و ر هرو و ر 7 ا TTS‏ و و ي 
والخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعاء وهي بعضهم لا يكون إلا 
OD, 28 2 2‏ 
بالرياضة والاجتهاد» . 


ييح سک سس 


.)1847/4( «شرح المواهب اللدنية»‎ )١( 
«تهذيب الأخلاق» (ص۱۲).‎ )۲( 


سح اللہ اض رلت سے 


الأخلاق بين الطبع والتَحطبع 


ا 


ات اا ء فى حقيقة حقيقة الأخلاق» ذهب ر بعضهم لعن أنها طبَائع » بل 
الإنسان عَلَى التَحلّي بها وذهب ا إلى ليا اكتسّابء يكتسبها الإنسان 


بالممارسة» والدربةء والمروتة. 


و ےت 9 وجي کت 


والصواب أن منها ما هو طبع يتفض الله دغر وجل - على بعض خلقه» 
فيَجبِلّهم علَيهَاء ويطبعهم بها من غير كسب منهم. ولا جهدء ومن لم يؤته فهو 
مكلف بمجاهدة نفسه» وحملها على مکارم الأخلاق» إن ال“ ابل لذلك . 


ور ا وره رر # 
قال أبو ويب الهدّلي: 
هم م و١١)‏ 


م مه و 3 م اماس 
والنفس راغغيبة إذا رغغبتها 3 الا ف وإذا كر ات قتيل ةت 


32 رر يم ا ا يي رد و رهس سرع ع رهم دمع تت 

وا على أن الآأخلاق الفاضلة تكون طبعًاء وتكون تطبعا - قول النبى 
م - شج عبد القن > ن قيلت كين سيا الل افلم وإ لاف قال: 
«يا رسول اللّه؛ أهما خلقَان تَخَلَقْتَ بهماء أم جَبَلّني الله عليهما؟. قال: «بَل جَبَلَكَ الله 


(Dag, 


عَلَيهِمَاء . قال: : الحم لله الذي جِبَلَنِي على خلفين يُحِيهمًا الله ورسوله, 


ا e:‏ .م يعر هم بيو 5 و 3 2 و 2 
قَالَ الشيخ محمد بن صالح العثيمين . يرحمه الله في شرحه لهذا الحديث: 
€ 


«فهذا دلیل علّی أن الأعلوق اميد کد طا کن طعا رگن 


.)0۸۸/۲( «عيون الأخبار»‎ )١( 
(۰ ١١( وأخرج شطره الأول ملم ۷ والترمذي‎ 220٠ ٦ /٤( وأحمد‎ »)٥۲۲۵( رواه أبو داود‎ )۲( 
. عن ابن عباس‎ 


سس a‏ بب نالع تعس 


الع - بلاشك - اخسن من التطبع؛ لان الق الس إذا كان يعي صر سَجية 3 
للإنسَانء وطَبيعة لك ل يحتاج في ممَارسه إلى کلف وه 00 


استدعاته إلى عتاء وَمَشْقَّة ولكن ها فَضل الله a‏ ومن حرم هتا 
آي من حرم ال عن سيل الل - قله يمكنه أن يله عن سبيل التطبم» 


و ا( 


وذلك بالمرونة والممارسة) 


فن اا 
«وهتا م : وهي َا أفضل » رجل جبل على لق حَميدء ورجل 


ر م قو ع 8 برا 


يجَاهد نَفْسهُ على التخلق به ايها أعلَى مله من الآختر؟ . 

وقول جوابًا على هذه السالة: إنه لا شك أن الرجل الذي جبل على احق 
الس أكمل من سيت تحلته بالك أو من حيث وجود هذا الخلّق الحسن فيه؛ 
ا و ولا يفوته في بعض 
الأماكن والمواطنء لوهم سجية وطبع» في يويك ا ا 
حسن الخلق» ys‏ حسن الخلق» وعلی أي" حال لَه تبده 
حسن الخلّقء فهو في هذه التاحية أكمل بلا شك. 

وما الآخر الذي يجاهد تفه e‏ ضها على حسن الق فلا شك أنه 
لاع شدي E‏ ياه کته من 
حیث كمال الق أنقص بكثير من الرجل الأول. 

EET‏ التق نينا وكا وه ناو كار اللنة اك" 


07 «مكارم الأخلاق» لابن عثيمين (ص17). 
1500 المرجع السابق (ص٤ .)١‏ 


أهمية الأخلاق 


.- أنَها امتثالٌ لأم ر الله - سبحانه وتعالى‎ .١ 

.- انها طاعة لرسو ل الله - يله‎ ١ 

.- أنّها سبب  محبة الله - سبحانه وتعالى‎ ٠“ 

5 . أنّها سبب ل محبّةٍ رسول الله - جل -. 

4 . انها أعظم سبب لدخول الجن بعد تقوى الله - تعالى -. 
.أن كمال الدين ‏ بَعْدَ التوحيد. في حسن الخلق. 
۷ أنّها أثقلٌ شَّيء في ا ميزان. 

 /‏ أنها عبادةٌ عظيمة. 

۹ . حصولٌ الحَيريّة. 

٠‏ .أنَّها من خَي رأعمال العباد. 

١١‏ انها سب لتعمي ر الديارء وزيادة الأعمار. 

١١‏ أنّها م نْأَعمَا ل أه لٍالجنَّة. 


١١١‏ أنّها سَبَّبّ في دَأييد الله وتصره. 


١ 


AN 


أهمية الأخلاق 


١.أنَها‏ امتثال لأم رالله - سبحانه وتعالى -: 


رص ا ای 


قآل الله سحا وتال -  :‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 
(سورة الأعراف:99١).‏ 

ي د و 17 9 مره 5 يي مه و م مايه ور عي 8 ي 0 

قال عبد الله بن الزبير - ياه -: «أمرالله نبيه - يَئِةِ - أن يأخذ العفو من 
0 4 , 1 
أخلاق الناس» 


۲ ادها طَاعَةٌ لرسول الله - كل -: 


دك مومه سن لح ود عم ا ا د ول صلا ل ج ر 
عن أبِي ذر ومعاذ جلها - لا: ل رسول الله - ا د «وخالق الناس 
)۲( 


Pp 
بخلقٍ حسن»‎ 


غير عي عير 


۳ أتها سب محبّة الله دو حا ندونها لوت 


عن أُسامة بن شريك - اث = قال قال :وسول الله ا اسب هباد 
FI‏ 5200 
خلقا» 


الله إلى الله أحستهم 


(۱) رواه البخاري (453)» و (4544). 

(؟) رواه احم (5/ ٠۳١‏ -108)» والرمذي (۱۹۸۷)» وحسنه الألباني في (صحیح الجاع (/6. 

روا الطّبراني في «الكبير» (١۷٤)ء‏ وكام في ي 0 4۰۱1-4( ضح الألباني في 
ااصحيح الجامع» ل 564 واالمتححة» ۳( 


SEEN. E ie ۱٤‏ د 
سه ا با اورا ا اس 
e‏ 

عن جَابرٍ بن عبد الله -فلقه- قَالَ: قال رسول الله - مام -: «إنَ من 
اا چ 2000 
أحبُكم إلي» وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة - أَحَاسنَكم أخلاقاء 


4 أنَها أعظم سبب لدخول الجتة بعد تقوى الله - تعالى -: 


9 ل س تس 


ع أبن هريرة حو ذال سنل رسول الله - طا - عن أكثَّر ما يدخل التاس 
9 0020 
ال قَال: «تقوى الل بحسن الخلق» 
١‏ ان كمال الد د بعد التوحيك - فی کی الخلق: 


عن أبى هريرة -فاقه- قال: قال رسول الله - ایم -: «أكمل المؤمنين 


107 ن القَيم - يرحمه الله س الان كاه علق فَمَنَ زاد عليك في الخلق» 


3 2( 
زاد عليك فى الدين» 


١‏ أنها أثقل شيء في ا ميزان: 


عن أبي ار -فله- قال قال ُو الله - مم -: مما من هيم اق 
وو 2 


في ميزان العبد المؤمن يوم القيَامّة من حسن الخلق» 


13 رواه لثمي 560 يفده الألباني في (اصحيح الجامع) 7562 واصحيح الترغيب 
والترهيب» (۲/ .)۲۱١‏ 

(1) رواه التّرمذيُ ٤(‏ . ")4 وابن ¿ ماجة (4153): وأحمدٌ 9 ) والبخاري في 
«الآدب المفرد» »)٤٤١(‏ وتن إسنادة ال سليم الهلالي في 0 «مكارم الأخلاق» (ص60). 

(۳) رواه أبو داود (5545)» والر مذي »)۱۱١۲(‏ وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (۱/ ۲۳۰ 
و(« و«الصحيحة) (585). 

(4) «مدارج السالكين» (4/0(. ٍ 

(5) رواه أبو داود »)٤۷۹۹(‏ والر مذي ( 7 و )و وصححية الألباني في «صحيح الجامع» 
(9/ ١ا؟ل/اه),‏ و«الصحيحة» .(AVYD‏ 


عون" ا يه بي ع 
عن عائشة - 
2 


وو شر ارا )۱ 
خلقه درجه الصائم القائم» 
و 3 
5 حصول الخيرية: 


عن تپ الله عمرو -ؤإاا - قَال: 
م م6 ام 5 
خياركم أَحَاسئَكم أخلاقاء 
٠‏ انها من خَي رأعمال العباد: 


عن أُسَامَةَ بن شريك - فيه - قال : سكل التي - ل - فقيل لَه : يا رسول 
رف و 
اللّهء ما خيرما أعطي الإنسان4 قال: «خلق حسن» ١‏ 


وال وسول الله حي ةبه دري اياون آلة ا عب کیاکی على 
الظهرء وأثقل في الميزان من عَيَرِهِمًا؟. قال: لى يا رَسُولَ اللف. قَالَ: «عليك بحسن 


م ع (8) 
الخلق» وطول الصمت؛ فوالذي تفس محمد بيده ما عمل الخلائق ق بمثلهماء 1 


١‏ -أنها سب لتعمي ر الدّيار وزيادة الأعمار: 


سه م ليه ع ر ه ر و ل اا 2 7 
عن عائشة -فاشه- قالّت: قال رسول الله - يدم -: «صلَّة الرحم وحسن 

وو ا 5 ور وەر و ر ع ا عن 00 )2( 
الخلق» وحسن الجوار - يعمرن الديارء ويزدن في الأعمان 


.)۷٩4٥( رواه أبو داود (€۷47(› وة الألباني في «صحيح الجامع» (1/ 1۲۰( و«الصحيحة»‎ )١( 

روا ا () و (۷0۹) و (59 e‏ لكا وس ا 

(۳) أخرجه اللخاري في «الآدب المفرد) (۲۹۱)» ونمك فى «المسند» /٤(‏ ۲۷۸)» وابن ماجة »)۳٤۳١(‏ 
وھ حح الإسناد. ْ 

(5) رواه البزاز في «كشف الأستار) (5/ )5١١‏ عن آنس» وآبو الق عن أبي 4 وأبي الدرداء» ويه 
الألباني في اصحيح الجامع» A/D‏ 44 وهو فی «الصحيحة) (۹۳۸). 

() رواه أحمد /٩(‏ ۹١۱)ء‏ ووححة الألباني في ا الجامع) )۲/ لاا و#الصحيحة) .)0١9(‏ 


1 


مسد الخلا ہیا اضرا ا سے 
١1‏ أنَها ك 


بي 7 جم وب ت )0( 
عن أ دن ١‏ مه الباهلي - قال e‏ الله - و -: «أنا زعيم 
)۲( ت ا س 
ببيت في اة كن ترات ارام" و كان شعن سيدا ا 


ور وووو )٤(‏ 


5 6 ع 6ب 


وحن بي شرا واه قال سئل رسول الله - صل - عن أكتر ما يُدخل التاس 
ا فَقَالَ: «تَقَوَى الله بحسن الخلق» 2 وسل عن أكثر ما يُدخل التاس الثَانٌ فقال: 
so, 00‏ )0( 
«الفم» والفرج» 


۳ انها سبب فى تأييد الله ونصره: 
ع ر :8 و و وره ڪا ٥ر‏ 
وصفت خديجة بنت خويلد - ف - رسول الله - ءيجم - عندما أخبرها بنزول 
آل ET‏ «لْقَد خشيت على نفسي» 5 فَقنَانَت: حلت أبشرٌ فوالله؛ لا يُخَزِيك الله 
و 8 8 ررر و ام ر ر وو ر ره و 
أبدا ‏ ثم ذكرت سبب ذلك بقولها ‏ والله» إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث؛ وتحمل 


5(6) ر o‏ و هوه س(9) لاه مه 469) د و و (4) 
الحل وتكسب المعدوم » وتقري الضيف > وتعين على نوائب الحق» 


چ ل مې اعم 


)١(‏ زعيم: ضام وكفيل» والجمع زعماء. 

(1) ريض الجنَّة - بفتحتين -: أدناها. وريَّض المدينة: ما حولهاء والجمع : أرياض) ور وض . 

(۳) المراء: أصله من مريت الناقة: إذا استخرجت ما في ضرعهاء وهو المنازعة في القول والعمل بقصد 
الباطل ٠‏ فإذا كان بقصد الح فهو جدال: ا ا مء 

() رواه أبو داود »)14/8٠٠(‏ وحسنه الألباني في ااصحيح الجامع) )11/1( و«الصحيحة) ((. 

(0) سبق تخريجه . 

(5) الكل - بالفتح - : العيال. رمل الكل إى عم صاعب العيّة والفاقةء قَتّعطيه ما پریحه من ثقّلٍ 

(۷) تسب العْدومٌ: تبادر إلى إعطاء الفقير» فتكسب حستته قبل غيرك. سم الفقير معدومًا؛ لان حياته 
ناقصة» فوجوده وعلدمه سوا 

(1) تَقري الضيف: تكرمه في تقديم قرآه» وإحسان مأوآه. 

(9) رواه البكاري ()» و(5967). و(5985), ومسل( 1 ). 


فال التووى مرحم ا 
اقال العلماء دوقع = معنن کلام کا د ل ل شك كن : 
لما جع الله فيك 1 من مکار الأخلاق؛ وکرم الشمائلء وذكرت ضروبا من 
ذلك» وفي 14 دلالة على أن مک کارم الأخلاق» وخصال الخير سبّب السلامة من 
مصاع السو 
إن اتب رة يوم لحك امد وده تَطَْرَالإِدهُ تَهَانَفَبَدل حَائهًا 
بل كَرمٌ الإنسانَ حِينَ اخْثَارَمنَ د#د حَيرالبَرِيَة نَجَمَّهًا وهلاتهًا 
وَوصق ابن الدغة آنا ركز الصدي يكل ما رضت نه ها ا 
رسول الله - م - من مکارم الأخلاق. 


وا بے الظوتالطع >< e‏ 


ع 18 ا ا 9 وا ر 2 ور ي ر ەر رر 3 
عن عائشة - وه - قالت: «خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة» حتى بلغ 


برك الغماد تقيه ابن الدغنة . وهو سيد القارة . فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ . 
رر سلا )۳( 5 


فقال أبو بكر : أخرّجني قومي» فا ريد أن أسيحّ في الأرضٍ » وأعبد زیی : 


قال ا الدغتة: مكب الى وتصيل الرحيع. وحمل الكل وتَقري 
و ی و 


الضف وتَعِيْنُ على نوائب الحق ؛ قاتا للك جا TT‏ ريك ببلدك . فرح 
8 بسساتطاين سجر يردت ا 
ا مواققّة وَصف ابن الدغتة لبي بكر بمثل ما E)‏ به خديجة الي 


ته - ما يدل علَى عظيم قصل أبي بكر« وانّصافه بالصمّات البالعّة في أنواع 
التمال» © 


. ويا ج ترب - بالقفح - وو الصف وال ويجْسَم - ايا - على أضطرب» وأضراب‎ )١ 
0 ۲/۳ «شرح بام‎ )0( 

(۳) ساح في الأرض یسح سیحًا وسيوحًا وسياحة وسيحانًا: أي ذهب . 

4 حا أي مجير» أمنع من يؤذيك. )٥(‏ رواه الا اه -4(. 

.)55 ١/0 «الفتح»‎ 1 


۱۸ ' 
ا ا بے اترا ا م کے چ 
وقَالَ ‏ أيضا .: 
اومن أعظم متاقبه "دآ ای بكر - تبه - أن ابن الدغمّة سيد القارة 
I TT‏ - ا - نا بعت 0 
وأحد من غير أن باعي ده وهذا غاية في مدحه؛ لان التي - 


فاق ر ب را 


ميلك نشا كانت أكمّل الصّمّات" 


1 اه > مو و ر وو 2 قر اماس هم ر ده رمه 
أبو بكر والشدو الجميل بك ابتكر دود وذكراك قد طافت على البدو والحضر 
ور e (Ws‏ 3 ري قم 0 ر ° رمه ەرو م هس (f)‏ رم مدو ر ره 
همام كان الشمس أصغت لفضله د#د وحنت لهالجوزا وشيعهالقمر 

وود يراه  )0(‏ 4 .0( 


تَمْرد بالعَليَاءِ عن كل فاضل د#د مناقبه رَانَتَ رييعة أومضّر 


ا 


او ا ا لا 

(؟) «الإصابة» (5/؟ ٠‏ 

(۳) الهمام: السيّد 0 أو الك العظيم الهم . 

(5) الجوزاء: برج في السماء. 

(0) ربيعة: قبيلة عربية كانت مع قبيلة مض من أقوى القبائل في الجاهليةء رَحَلَت من اليَمَنِ إلى شمال 
الجزيرة العربيّة ١‏ لم إلى شمال بلاد الفرآت . 

(5) مُضر: قبيلة عربيية كانت ديارعم فيما بين التهرين على الشرات»: كان رسول الله - يم - منها من 

بني النضر بن كتاثة . 


أسباب اكتهاب مكارم الأخلاق 


١.الإخلاص.‏ 
۲ العلم. 

٣.العقيدة‏ الصطحيحة. 

.- النَظَر في كتاب الله - تعالى‎ - ٤ 
.- التأسى بالتبی - قله‎ .۵ 
ادها‎ 

۷ العمل الصالح. 

/ . الرَفْقَةٌ الصالحةٌ. 

4 المحاسبة. 

٠‏ . ا مجاهدة. 

١‏ .الاستفادة من الآخرين. 

i4‏ علو الهمّة. 


٣‏ . النَظَرٌ في عواقب سوء الخلّق. 


واس اتل کے سے 


أسباباكتهاب مكار الأ خلاق 


الإخلاص 
كر 


ن لإخلاص العمل ثرا عَظيمًا في كام الأخلاق؛ eT‏ اس ماه 


3 
سر 
5 
ك 6 
- 


و تجعله ينض للمكارم ابا وجه الله غير منتظر من أحد جزاء ولا 


رة یش 07 السب والعفو» ومعالي الأخلاق امتتالا ا الله ء وطلا 
رات والقو ونه بنعيم الآخرة. 
ەر ىو (NMG,‏ 


ر هم و ەر م م و 32 ماقام يي 
ومن تكن العلَياء همَّةَ نَفسه و الا د فكل الذي يلقاه فيها محبب 


8 عرسي جرخن ل ر 2 


هو إن أعطى فَعطَاه لله وإن ملع تمنعه لله وإن أحب فحبه لله» وإن أبعَض 
روه عقن س اص ص عم سک ی 


فبغضه لله وإن صبر فُصبره لله» وإن عضب فغضبه لله وَهكذا في شأنه كلّه. 


ر 


قال الله EE‏ وتعالّی-: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
الْعالمينَ و و0 O r‏ 
وعن أَبِي أمامة البَاهلي - فاق د قال :قال وسيل ال > وين لعب 


ف O‏ 1 
لله وأبعَض لله ومَتع لله ققد استكمل الإيمان» 


ر3 


)١(‏ «جواهر الأدب» (ص20578). 

(۲) رواه أبو داود (55/451) بإسناد حسن» وله شاهد . عند الترمدي (2©؛©» وأحمد (۳/ )55٠١‏ من 
حديث مَعَاذ الجهني بزيادة : 50 » وقد صححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲/ 20459 
اال 0 


۲۲ 


قال الإمام أبو اهر السلفي: 
واعلّم يأن الأجرليس بحاصل داه 3 إذا کانث تة صان 
واه 3 وو ږ ° تقض O‏ 
لابد من إخلاصه ونقاته دهد وخلوهمن ساساائرالادران 


وكذا متابعة الرسول فحكمها 


ها 


0 1 3 3 7 ەر 
1ه نص بحكم نبينا العدنان 


ہر وو م - 


. الأدران : جمع درن - بفتحتين - وهو الوسخء وبابه فرح‎ )١( 


ووا بے اترا الام کی ج 


العلم 


كير 


قد م 


العلم أصل عظيم من أصول الأخخلاق» هو يشر التدين الصحيح» > کم من 


ہو رو 


آي في کات الله رها فترقق قَلبَكَ لله والإحسان» والرحمة» اانا 
عو E‏ مع التاس» جب لك م ال تم محبة النّاس» 
فتعيش سعيدا! . 

قال عبده محم العمّاد: 

الجهل جِسْرٌ للْمَدَمّة وَالحَنًا ده والعلم جسرمكارم الأخلاق 

فكَعلمانملم اريف فَإِنَهُ دده يُنْجِيد من رومن عاق 


قال ابن القَيّم ‏ يرحمه الله : 


«ولو کک 5 العلم ! إل ارت 7 EE‏ والالتحاق بحام 


الملائكة, وة اللو الأعلى ‏ لکقی به شرا وقفلا كيف وعز الد 


00 
ولا منوط ب e‏ مشروط 00 : 


ليس الأَصم ولا ات سوى رجُل د#د لم يده الهاديان: السمع والبَصَّرٌ 


م رە 6م و م و ا عجرا اع في 
فاجعل صديقك علما تستقيم به دهت فانه النورء لا ينآى يه خطر 


(؟) «مفتاح دار السّعادة» .)٠١۸/١(‏ 


د ٤ SD‏ اللا ہیا ر تع سے 
والعلم ا م 0 الكتاب والستة بهم سلف الأمة 0 العلُوم 


س اا خراص اس ر 


- كما قال اس حزم د الله -: «ما قربك من خالقك ياه وتعالى- » 
ےھ )0 


وما أعاتك على الوصول إلى رضاه 
وقال - أيضا - في بيان ما للعلم من أهمية في الأخلاق : 


ور سو ورو و 


«منفعة العلم في استعمّال مقا عظيمة» وهو أنه يعَلّم حسن 0 
يَأتيها -ولو في التدرّه- ويعلّم قبح الرذائلء فیجتنبها - ولو في الندرة-» ويسمع 
س فرعب في ما والشتاءً الردي» م هذه التدمات 


و و 


يجب أن TS‏ بد 


ولا يأتي الْمَضَائل من لم يَعَلَّم الْعلْم إلا صافي الطبعم جداء فَاضلَ 
التركيب» وهذه مزلة خ ص بها ا سو عليهم السّلام -؛ لان الله -سبحانه 


0000 


وتعالى- علمهم ایر کله دوك أن لمرد من الثاس . 


58 رایت كن غمار العامة " يجري من ' الاعتدال» وحميد الأخلاق ؛ إلى 


لا يدنه فيه کیم الم رائض لتفسه» ا اه 


ق 


العلوم» وعرف غيرة الأنبياء ء - عليهم السّلام 0 دوعلا الحكماءء بعرلا 
E‏ وفساد العلانية والسريرة - شرار الق وڌا كثير 


و ت غير 


7 فَعَلمت أنها مَوآهب» وحرمان من الله - تَعالَى‎ ٠ 


)١(‏ «الأخلاق والسير» (ص۸۹). 
(1) شماه جمع خَمرٍ - بالقنح - وهو الكثير. وشمار العام جماعتهم ولفيفهم . 
(۳) «الأخلاق والسير» (ص ٩۲‏ -۹۳). 


۲۵ 


| هھ اللہ اضر کے 
وأخيرا قَالَ إبراهيم الألبيري - يحث وَلَّدَهُ على لَب الْعلّم -: 


جَعَلت الال قوق العلم جهلاً د الا 0 نَعَمْرَكَ في القضيًّة ما عَدَلْتَا 


ر ەر و 0 7 ەر و و ر رهم (YT)‏ 
ويَينَهما - بنص الوّحي ‏ - يون دا ستعلمهذا طه قراتا 


نئن رفع العَني لواء" مال دده لانت نوَاءَ لمك قد رَفَعُنًَا 
تكن جس الكت عل انكشايا" سه نت غلا تكواب قد جلستا 
ل چ ا الل شه 
هسه نكس لكان ری سو فک بكرن اتک ق 


A. a OR. gO a Hp رمام ع‎ 


رم و م م (V)s‏ 
وليس يَضرك الإقتار شّيقًا د#د إذا ما أنت ريكقدعرفىًا 


. بون : فرق وتَقَاوت في القضل والمَزيّة‎ )١( 

(۳) يريد قوله - تعالى - : لوقل رب زدني علما) (سورة طه:0114). 

7 اللَوَاءٌ : العَلم والرأية» وجمعه ألوية . 

() الحشايًا : جمع حشية» وهي الفراش الحشو. 

سا + جنع جوادء وهو الفرس . والجيّاد الْسَوّمات: آي الْعلّمَّات» يقال : ا الفرس إذا أعلمه 
بسومة » والسوقة : السّمةٌ والعلامة. 

(5) الغواني : جمع غانية» وهي المرأة الحميلة» سميت غا لاستغنائها بحسنها وجمالها عن الخلي 
ونلحوه. 

(۷) الإقتارٌ: الفقرٌ وضيق المعيشة» يقال : أقثْر الرجل: آي ۽ افتفر. 

() «عشرون قصيدة في ارهد E‏ 


3 


س م الخلا ہیا ع راا سے 


7 قر 4 ر و۶ 
العقيدة الصحيحة 
ك2 


العقيدة | لصحيحة هي أصل الأخلاق صر دي قاذ فنك واستترت 
نمت الأخلاق ال 
الاعتقاد الصحيح يحمل على مَحاسن الأخلاقء والاعتقاد القاسد يحمل 
على مساو الأخلاق» فَإِذَا اعتقد الشخص أن هتاك جن وَارَاء عمل لما يكون 
سا لدخُوله اة وتر ما کون سا لدځوله الان آلا بَرَى أذ السا 
- م - کانوا قبل البعدة کسائر شير من العرب مر يتصفون بالشدة» 


اننا 3 ° 


والغلظة» واا فا في ا وا بشاشة الإيمان قلوبهم - 


وحستت أخلاقهم» بل إنهم أصبحوا مثالا في مکارم ا 


ر ر وو م هس ر وه 8 7 )۱( 


جَرَاهُم الله عن دين الرسول فما دوو أحلى مآثرهم في سالف الحقب! 


لولا لطائف ؛ صتع الله ما تَينْنت د الا و تلك المَكارم في تحص ولا عصب 


فَالعَقِيدة الصحيحَة هي اا التي انطلق منهًا الرس ارات الله 
عليهم- لإصلاح سلوك النّاسء وكقويم أخلاقهم. E‏ ل 


رزه ر فو ج 


وقبل كل شي تيبر ترا يبا علي الامناد المتيع ني اله ی 


وتعالى-» وتوحيده» عر فة أسمّائه وصفاته» وآثارها في الكون والحياة . 


)١(‏ الحشَّب : جمع حقبة) وهي دة مبهمة طويلة من الزمن. 


۲۷ 


لعل سح الا ہی ضرفن هه 
۶ )۱( 


تَأمُل في نَّات الأرض وانظر د#د إلى آثارماصتَع اليك 
عيون من جين شاخصات ده باحداق ‏ هي الذهَب السّييّف ”ا 
عَنَى قضب الريّرْجَد شاهدات دهده يأناللهَ كَيسَنَهُ هش ريك 
الإصلاح ار 7 القلب» وكذلك ال يتمع ايشمل إرادات 


3 


السات وأفعاله 


ر 


5 54م o 5 o‏ اش .نای 97 ° 
عن النعمان بن بشي -فلقكه- قال: سمعت رسول الله - ا يدول رال 


وان فى انجس هفك إذا سلجت عتم الج كلم وإذا افسمت شين اتس مكلف ألا 


ره و(ه6) 
وهي القلب» 


قال العَرّالي - يرحمه الله -: 


«آداب الظواهر عنوان آداب ا وح گات ا ترات الخواطرء 
والأعمّال تتبجة الأخلاق» الاب رشح الَعَارف» ار القأُوب هي مَغَارس 


الأفعال وَمنَابحيَاء 4 وأنوار السراتر هي الي تشرق على الظواهرء ترشا 
ها ول المحاسن ) بمكارهها اه عن لم بخشع لك لم تَخشّع 


ر ر 
ر ٥وو‏ مر (۷) 


جوارحه» ونه لم يكن بره يدكار . الأنوار الإلّهية لم يفض على ظاهره 
حمال الآداب التبو ًة“ 


. المليك: الالك. (؟) اللُجِين : : الفضة‎ )١( 
أحداق اسمخ حدقة» وهي سواد العين الأعظم. وتجمع - أيضًا - على حدق» وحداق.‎ )۳( 
السبيك: الذاب.‎ )٤( 

(0) رواه اغارف (50ه)ء ومسلم (۱۹۹). 

(1) السترائر اريم مفردها سريرة . 

(۷) المشكاة: فجوة فى الجدار» لا تصل فتحته إلى الطرف الثانى منه» شبه الصدر بها. 

(۸) «الإحياء» (۲/ ۳۹۷). . 


ا سح الا ہے الظوتالطع كس 
- 2 رور و٥‏ و 


ودعني - أي - أضرب لك مثالا وهو الإيمان بالقدر خخيره وشره» فهو ركن 
ور ودس ووم 503 


من أركان الإيمانء وهو يورث كل خلق حمید» وببعك N‏ والراحة النفسية 


ما يجري عليه من آفتار لله. قلا ی قرات محبوب» س مکروه؛ 0 


ذلك بقدر الله الذي 1 و السماوات والأرض» وهو كَائن لا مَحَالَةَ: 


سرس امن تر 


رل الله ا وتعالى عطي ذلك لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا 
في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 69 لكيلا تأسوا على ما 
فاتکم ولا تفر حوا بما آتاکم واللّه لا يحب کل مختال فخور 4 (سورة الحدید )۲١-۲۲:‏ . 


فمن تمرات آلامان بالقدر الصبر والثيات . 

عن مهيب -فلقه- قال : قال رسول لله - وم -: جا لأمر المؤمن إن 
لبن لاني ونين O‏ ل للمؤمنء إن اصابته سّراء شَكن ڪان خيرا 
العروان افا کیم ر فن خا E‏ 


ر ع ا 8 و 2 و 

وشان البشر الصعود والنزول. 

0 + الله م ل ل 0 صَِاللَه 7 ê‏ ج 

عن انس - ووعته- قال: قال رسول الله - و - : «متل المؤمن مثل السنتبلة 

ع 5 د ع م (؟9) 1 
نميل آحياناء وتقوم أحيانا» 


ومن تمرآات الإيمان e‏ 8 يقول ا اف في الله 


لوم ا وينكر 0 ويقر المصروف» فيحبة الله e‏ 


مص ع نينت 


استقر في قَلبه قول الله جاه وال : قل لن يصيبنا إلا ما كب الله نا 


(سورة التوبة:١0).‏ 


e رواه‎ )١( 
رواه أبو يعلى + والضاءة ب الألباني في (صحیح الجامع» )۲/ هئم ه), واالفححة»‎ 220 
.(YYAN) 


لح اللہ ضرت 5ه 


ا ا صَالِلَ م م م و و (ه# ت 2 س ق 
قال رسول الله كل -: وله لحن رجا هيية انناس أن كول يسى وا ملسف ؛ 
ق 0 
أو شهده؛ أو سمعه » 5 


3 ده (NY‏ هر هعورو 


وإذا علم المرء أن الأرزاق مقدرة > قلا يحمله استبطاء رزقه أن يطلبه 
بمعصية الله بل لا يَطلبه إلا من حلال» تلا يظلمء ولا يسرق» ولا يغش» ولا 


- 
بر ٤‏ کک اعيرس 


و EY‏ ال اا ولا يبيع عَلَى بيع أخيه. 


r 24‏ ل 2 لان ¢ روم وو ن ی 
عن أ عن م الباهلي - فاته أن رسول الله - ايم -: «إن روح القدس نَفَثَ 
و ي 4ر re‏ 

في روعي أن تسا لن تموت حتى تستكمل أَجِلَهَاء وتَسْتَّوَعب رزقَهًاء فاتّقوا الله 


وأجملوا في الطّلبء ولا يَحملَنَ أحَدكم استبطاء الرزق أن يَطْلْبَهُ بمعصية الله؛ فإن 
الله - قاف - لا يتان ما عند إلا باد“ 
وما أجمل ما قَالَهُ الإمَام إسماعيل المقري ‏ من علَّمَاء الشافعيّة - في قصيدة 
له وعظية بليغة» فقال - وأجاد -: 
تقول مع العصيّان: ربي قافر دهده صدقت, ولكن غافر بالَشِيثَة 
وربك ررق حما هو عَافِرٌ دهد فلم نَم تُصّدق فيهما بِالسُويَةة! 


فإتك ترجو العفو من قَيرتوبة ama‏ بلحت ا 
2 رر OR‏ 


سے ب َو 4 عم مم تن نر © e‏ 3 
على أنه بالرزق كفل تسه دهد لكل ولم يَكَفُْل لكل بجتَة 


.)158( «السّلسلة الصحيحة)‎ )١( 

(1) أخرج مسلم (7177) من حديث عبد الله بن مسعود -فلله- مرفوعًا أن التي - وم - قال لام 
حبيبة: َد سألت اله لآجال مَضروبة: وأيام معدودة وأرزاق مَقَسسُوْمَة ل يحَجَلَ شيتا قَبْلَ جه أو يَوّخْرَ شيتًا عَنْ 
جله. ومعنى حلّه : أي نزوله. 

0 الروع ديقم الرء - : القلب زا 

(4) رواه أبو نحي في «الحلية)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (۰۸0/۱). 

(5) «إيثار الح على الْمَلّقَ) (ص7586). 


سک الب اضرع تسم 
وإذا عَم أن ' خرَائنَ كل شسيء بدي تواف لله ولم يستكبر على الخلق» 


ولم ينزل حَاجَتهُ بهم ولم ع وَل اش عل E‏ 
إذا اَرْءُ تم يَقَتَع بيش فَإِنَّهُ دهد -وإن كَانَ ذا مال من الفقر موقر" 
إذا كان فضل التاس يغنيك بيهم دهده ms‏ 

و عَلم أن اللترب مدر غل العا : وكذلك الابتلاء - لم يعير الّذين 


ا رە ر ور ر ت 


أخطئوا خطا غير متعمد» ون يشمت بمن الاه لله. 


عرد ي 0 رم 


إذا مالدهر جر عَلَى أتاس دهده حوادته ٠‏ اتاخ بِآحَرِينَا 


(۷) نبا اَذ 2 ل الشامتون" قب‎ 48 o 
۶ ن٥ أ ا 5 و ص‎ 

وإذا أيقنت المرأة أن لها ما قدر لها. حسنت أخلاقهاء ولم تسأل زوجها 

(N ar” 


)١(‏ قال الله -سبحانه وتعالى- : «إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما تله إلا بقدر معلوم) (سورة الحجر:٠٠).‏ وقال 
الله -سبحانه وتعالى- : وله خزائن السّموات والأرض4 (سورة النافقون 046 

(1) الوقْرٌ - بكسر الواو -: الحمل» يقال: أوقرت النخلة: أي كث حَمَلُها. 

(۳) «روضة العقلاء» ((ص١16).‏ 

€3 أخحرج CEVA) g (EVD g (FE: 94) E‏ و «(V010) g (T14)‏ رام (5565), م 
حديث أبي هريرة - فا - قال: قال رسول الله - ته -: «احتج آدم وموسى؛ فقال موسی: يا آدم 
أنت آبوناء أنت حَيْبتَناه وأخرجتَنًا من الجنّةٍ . فقال له آدم: أنت موسی» اصطفاك الله كيد د 
E‏ نا فقال النبي - «فحج آدم 

سى؛ فحج آدم موسى» . 

. نوازلة ومصائبة؛ والمغرد حادثة‎ aT 

(7) الشّماتة تة : القرح ببلية العدوٌ وحزنه» وبابه سلم. 

(۷) «الآداب الشرعية» ١١1/؟ ١‏ ة). 

(0) أخرج الارن واللَفْظ له - )۱°( و (VT)‏ و )010۲( و(١5501),‏ ومسلم )١51*(‏ من 
حديث أبي هريرة - ف - مرفوعا أن التي - ام - قال: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختهًا؛ 
لتَستَفْرءَ صحفتهًاء : فَإِنّما لھا ما قدر َهاء. 


2 رم ه في ره 1 
قال ابن الزبير عد وه ا 


اوا ہے الال کے "١‏ 


هون عَلَيْكًَ؛فنإنالأُور دهم بكَف الإله م قاديرهًا 
AF amg. 5 2 2 5‏ 
فليس بآتيك منهيها دهد ولا قاصرعَتك مَأمورهًا 


. 7 و رو ے رس اس راس رو م ر اس 
وإذا واعد المرء رجلا» وجلس بانتظاره» فحال بينه وبين الوفاء حائل خارج 
ورورو ر و ره 


إرادته» وجاء يشكو عذره إلى أخيه» كان ممما بالقدر فَسيُرضى» ويسلم 


أنه ما قَانَهُ شيء کتبه الله لك فحيتتذ سمل عتا وترم وتَْرِيسَه علَى أخيه» 
ا اظ و قله على ها قن قاف وهكذا في سائر أبواب 
الإيمان"" 


اس ی 2# ره م ره 7 (oer jp‏ 
هي المقاديرفلمني أو فثر 9 قلا و إن كنت أخطأت هَمَا أخطأً القدر 
وإنما ذكرنا هنا ا الان 


6 


رہ رو 


فر 8ا 7 ااال ي ا E‏ ا اي 


بَيْنَا ترى الإنسان فيها مُخبرا دسه eT‏ من الأخبار 


طبعت عَلَى كدر وأنت تريدها ده#د صفوا من الأقذاروالأكدار 


و رو و وت 2 5 ٍ و عي اخ عو يد 3 سء(ة) 
ومكلف الايام ضد طباعها د#د متطلب في الماء جدوة نار 


.)٠١۸ص( «روضة العقلاء»‎ )١( 

() انظر «فقه الآخلاق والمعاملات بين المؤمنين» (5/ .)١7‏ 

(۳) «الآداب الشرعيّة» (۱/ ۳۸۸). 

() الجذوة - بتثليث الجيم - : الجمرة» والجمع جذئ - بتثليث الجيم -. 


۲ 


س م اللا ہیا ع راا سے 


النَظرفي كتاب الله - تَعَانَى - 
كجر 


غير سے حت مرت ای نتن متيو 


كتاب الله ليم جمَعْ مكارم الأخلاق خير جمع» وک 


4 


ف عو 


قال الله - انه 500 : إن هذا القرآن يهدي لأّعي هي أَقُوَم » (سورة 
الإسراء:9). وقال: ف( وإنّه لكاب عزيز 69 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد 4 (سورة فصلت:41-41). 

فمن أراد مارم الأخلاق» فلیعتّمد على كتاب الله » e‏ رسول الله 
- يدم -» ويحاول جاهدا أن يتَخْلّقَ بأخلاق القرآن» ققد کان خلّق رسول الله 


ا 


-- القران» كما كما وصفته بذلك زوجه عائشة بنت الصديق -ططي - 
عن سعد بن هشام قَالَ: قلت: ما me a‏ 
9 5 5 مرغي 0 م و 7 و 7 8 م ي وور 0 
- يلقت . قالت : «ألست تقراً القرآن؟ . قلت :«يلى». قالت : «فإن خلق نبي الله - وَل - 


وه م اي ا خخ 80 ع ج اقرع 0 عي د آي ٠‏ ا ي ق ي ا 00 #»# 4 3 000( 
كان القرآن» . قال : «لقد هممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيع حتى أموت» 


قال الإمام ابن حَرْم - يرحمه الله -: 

امن جل وة الا ا خد على جا آم الله جال وروا 
8 ر ع MW‏ 
م -؛ فانه يحتوي علّى جميع الفقضائل» " 


(۱) رواه مسلم (0757. 
(۲) «الأخلاق والسير» (ص١۷١).‏ 


۲ 1 N 
سط ایب ور 5ه"‎ 


ب اق © 4 / و ر و ەر ر 


الكتب التي سار فيها أصحابها لاكتساب مكارم الأخلاق: 


0 ل بق يه E Co Ry O E r Ê‏ 
«وقد قضت الشريعة المصطفوية حق علم الأخلاق» فلم تدع لأحد مقالاً 
رو وو کے عبر 5 و 2 7 و ره 1 * ê NY‏ 
يقوله» وكلاما يتكلم به فالكتاب والسنة يكفيان ‏ لمن يريد إدراك هذا العلمء 
20 سس روه قر )۱ 
والتحلي به عن تلك الكتب مشار إليهاء فإن الصباح يغني عن المصباح» 


د ا 


:3 ەور و مه و # )( رمه دس(" ) ds‏ 
سمعتك - يا قرآن - والليل واجم د الا د سريت تهز الڪون سبحان من أسرى! 


عن اي أ افو عير 


فحنا يك الدثياء فأشرق نورها 3 الا ها مسل دونه الأخبَاريَرمَوكَ أويّدوًا 


0 e «أبجد‎ )١( 
واجم : هادی صامت» ويابه وعد.‎ 0 


ەو رە ے 


٤ 


س م الا ہیا ع راع سے 


التأسي بالنبي 6 
كهر 

التي - يم - هو الأسوة الحستة الذي آَمَرَنَا الله بالتأسي به في أقواله» 
وأفعاله». واوا 

قال اللد نس سارك ا بل لقد كان كم في رسول الله أسوة حسنة ن كان 
يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كيرا أ (سورة الأحزاب:91) . 

فهذه الآية تَوَكد اتباع النبي - مالم - والاقتداءً به» واعتبار ذلك الأصل 
الذي يجب للإنسان أن ينطلق منه لتصحيح أخلاقه» وتقويم سلوكه. 


وقد امتن الله علّى عبده ه وخليله - ا م الأخلاق» وجمع فيه 


شتات المُضائل بِتَمَامهَاء وأبعده عن كل تَقصٍء » تم أثتى عليهء ووه بذكر ما 
يتَحَلَى به من مَكَارِم الأخلاق. 


حر تت ات 


قال الله ت كانه وتعالى-: ۾ وإنك لعل خلق عظيم 4 سو ا 

ف ووحه شا يقت ' خویلد - فافع بأصول مكارم الأخلاق عندَمَا 
أخيرها بنزول الو ي عليه و «لَقَد خشيت على نَفْسي» . قَقَانَت: ركلا أ 
o‏ واب الع ا لان لس ل ايك قن 


هه ر و قو ر عر و O‏ 
الضيف» وتعين على نوائب الحق» 


سم a‏ ا 50 بیت العا نالطع هه 0 


ووصفته زوجه عائشة بنت الصديق ضاظئها- بأنه كان تخلقه القرآن ؛ 


Sa e 4 0‏ ا ae‏ عي و قور ك0 
عن سا بن هشام قال: قلت : ديا آم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله - يلل . 
57 59 فو 0 5 م 9 5 م وور ك ل 
قالت: «ألست تقرا القرآن؟». قلت: «بلى». قالت: «فإن خلق نبى الله - كَِِ - كان 
اك 
القرآن» 
8 6 عر ي 0مي 0 3 م 8 م و ت 2 ان .قي غر 0 -ه 2 
كيف ترقى رقيك الآوليَاء؟ د الا ه يا سماء ما طاولتها سماء 
3 و ف 3 9 5 0 8 و چیا ادا چ و 
إنمامثلوا صفاتك للناس دهد كمامتل النجومالمساء 
اه مي ره رر ور ر ِ 3 عر قار ماع ر ے ور و 
حن جنع إليك وهو جماد د١د‏ فعجيب أن يجمد الاحياء! 


° و 


انظر إلى ما وصقته به نساؤه فرب الناس إليه خم - من أصول 
مكارم الأخلاق» وصفته ا وذلك قبل نزول القرآن» ررفلته افش باه 
كان کا القرآن» َعم ان ا القرآن ؛ لأنّه يحتوي على جميع الفضائل التي 
سار بها رسول الله - ميم - خير سيرة» وتام بها خير قيَام . 
يا مدعي حب احم لا تَخَالِفْهَ د#د فالخلف يحرم في دنيا المحبّينا 
اراك تأخد شينًا من شريعته د#د وتتركالبعض تدويتًا وتهوينا 
كانا یا ا ر .وهب شري ناكول تا 

اا بالشامسى برسول الله - م -. وطّاعتهء وإدامة التقَرٍ في 
سيرته وم - CEN‏ ا مكارم الأخلاق» قفي ذلك چ الدنيا E‏ 


ل عر عاشي ا البوية من وضهة نظري سق «زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام 
ابن قيّم الجوزيّة» وقد طبع مؤخرا طبعة رائعة في ستة مجلّدات بتحقيق شعيب الأرناؤوط» فلو باع 
المرء ما يقتنيه من ملبوس » ومركوب» وأثاث» واد شترى هذا الكتاب ما كان ذلك كثيرً! . 


انا 


ITIL 0 Î Die‏ )يد 
سد الخلا بے الور 0 سے 
قَالَ ابن حَرْمِ - يرحمه الله -: 
نر :#8 چ م بت 3 ج e‏ "8# يتين نيزن عو .“0# ی لع 
«من أراد خير الدنيا والآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء على 
محاسن الأخلاق كليا؛ واستحقّاق الفضائل برها - لقند محمد فول الله 


ع هنين ار 


- ا -. وليستعمل أخلاقه * وسيرة ما أمكنه» أعاننا الله على الاتساء به مته 


5 )۱( 
امين» 5 


إذا كان هذا الجيل أتباع تمجه 
ع 0 كي ع وة 3 )۲( رمه کر ع 2 
وقد حكموا السادات في البدو والحضر 

فقل: كيف كان المصطفى وهو رمزهم 


مع نور لا تدك راشم سوَالقَمَرَه! 


.)9١ص( «الأخلاق والسيّر)‎ )١( 
. السادات : : جمع سيد‎ 29 


EY‏ تالطع کی ج 


اقدهاء 
چ 


الدعاء يدت عظيم لنيلٍ مكارم الأخلاق» فمن اراد مكارم الأخلاق فعليه 
لدعي فهو أشرف وأكرم ا عند الله -سبحانه- . 

عن آٻي ق ضاي - عن الس د 0 قال : «ئيس شيء أكرم على الله 
افا" 


3 ض2 راي د ود رار مر ر 


والمسلم دعوته موسا فقد أَمَرَ الله - تبارك وتعالى - بالدعاء» ووعد 


س ر رھ سس سد 


قال الله e‏ وتعالى- : ل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم © (سورة غافر: . ). 


وعن بي سعيد الخدري - جه - أن النبي - و - قال : «ما من رجل يدعو 
الله بدعوة: ليس فيها إثم) ولا قطيعة رَحم - إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن 


ړم ا 2 م ي ي اي ى a‏ 5 # 6 2 ا 6 e‏ 5 
يعجل له دعوته» أو يدخر له من الخير متلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلهاء . قالوا: 
لالع اطيرش (5) 


ديا رسول الله إا تكثن . قال : «الله أكثر» 


(۱) رواه الترمذي ( ۷۰). وابن ماجه (۳۸۲۹)» وحم )/ «(T11‏ وة الألباني في (صحيح 
الجامع» (۲/ .)٥۳۹۲‏ 

(۲) رواه أخيك في «المسنداء وىة اام والذهبي» ووافقهما الألباني» انظر ارج العقيدة 
المّحاويّة» بتحقيقه (4)565. وقد رواه التُرَمذَي (7305) من حديث أبي هريرةء إل أنه قال في 
الخصلة الَالغة : بوا أن كفرع من ويه بقدرما ذاه : وهو منكر بهذا اللّفظء قاله الألباني -وقد 
عور جه في «الضعيفة» (EAT)‏ - وذكر نحته ما صح منه كحديث أبي سعيد ل هذا. 


۴سط اللہ اتور کے 
ا عيرق رص 


وعن أبي هريرة - غه - عن النبي - يم - قال : «لا يرال يُسْتَجَاب للعبد 


مَالَم يدع بإثم أو قطيعة زرحم مالم يَستعجل». قيل: «يا رسول الله ما 


° 


الاستعجال4. قال: «يقول: ): قد کوت وقد دعوة: فلم ا لي فَيستَحسر عند 
عق م4 (WD,‏ 
ذلك ويدع الدعاء» 


ر س ص 


رع سلما الفارسى - - قال : قال و الله - وم - فاق ريڪم 


نے بے 


هر (MD (MD 6 a O aaa‏ 
حُيي ڪريم يَستَحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صضرا « 


س ےه یرک 


د كتير الضراعة إلى ربه أن يرزقه حسن الخلقء کان 


رو و ور ەر 
يقول فى دعاء الاستفتاح ص 58 اللّيل: داللهم اهدني جس الأخلاق؛ لا يهدي 
ف عو عي 4 »© اع ور ر ر ها ور ب ا 12 2 
لاحستها إلا أنت» واصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيتها إلا أنت» 

ع لاله 5 8 2 وه e‏ مم0 . 5 
وورد أنه - ءيجم - كان يدعو بهؤلاء: «اللهم؛ جنبني منكرات الأخلاق 


5 5 ع )2( 
والاعمال» والاهواء والادواء» 


(۱) رواه مسلم (7170)» وهو عند البخاري بلفظ : «يُسْتَجابُلأحَدكُمْ ما لم يَعْجَل يقول: دَعَوْتُ فلم يُسْتَجَبْ 
لي». والاستحسار: الإعياء والانقطاع عن الشّيء» والمراد هنا أنه ينقطع عن ال EC E‏ 
تعالى -: لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون)4 (سورة الأنبياء :۱۹). أي لا ينقطعون ا وفيه طلب 
دوام العا وعدم استبطاء الإجابة» وهذا لا ينافي الدّعاء تعجيل الطلب» ققد صح عن من الي 0 


علا 


0 - في حديث الاستسقاء قولة اا ر صحيح رواه اين ناته (59؟7١1).‏ وقوله: ٠‏ 
رائث» : أي غير آجل . والاستعجال انين عنه هو المذكور فى الحديث» وهو e‏ 
چ 


ا داه أبو داوة EKG‏ والتُرمذي «(00٦)‏ وابن E‏ )۸1°(« و الالباني في (صحیح 
الجامع» (1/(. 


() رواه مسلم (۷۷۱). 
)2 زرا" لثمي »)٥۹۱(‏ والحاكم في ا «(Y/Y‏ وابن ن حبَّانَ في «الصّحيح) ۲0) عن 
8 زياد بن علاقة قطبة بن مالك» واضححة الألباني في (صحیح الجامع» (۱۲۹۸/۱). 


5 


5 سرع - ا‎ NEN 
ا اا بی اوران اسم ا‎ 
ع‎ a م 06 2 ا‎ ١ ٤ عت‎ 
أخى الحبيب - فى كل وقت وحين من الدعاء والضراعة إلى ربك ان‎  رثكأف‎ 
هديك لأحسن الأخلاق» ولاسيما فى الليل ؛علك أن تصادف ساغة الاجابة؛‎ 


58 


22 


3 21 وو 32 5 ره 2 ر 5 ەر 

والتى تتأكد فى ثلث الليل الآخر وقت النزول الإلهى إلى السماء الدنيا. 
م ٩‏ 2 ا 2058 هه g4 o‏ ل 2 لاله رق اق 7 7 اي 
عن جابر - روعي ¬ قال: سمعت النبى - يم - يقول: «إن في الليل لساعة 


لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة؛ إلا أعطاه إياه؛ وذلك كل 


5 5 -ه 
و 3 
بي حر 5 ع 8 مني 5 


1 8 3 2ن ل صَا ند ا وچا عا قب شف ضر 2 
وعن ابی هريره - ووغه - أن رسول الله م - قال: «ينزل رينا - تبارك 


وَتَعَانَى - كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني 


عه رارع (DD‏ 


٤ 


فأستجيب له 4 ومن يسألني فأعطيه $ ومن يستغفرني فَأغفر لَه 


4 


قلت: يا تيل هل بجوفك سر qoma‏ عامربالحديث والأسرارة 


5 
لا 
53 


وَللّه در الإمام الشافعي القائل: 


< رعو 
35 8 
۱ 


ترا بالدكاء وتزدريه د#د وماتدري يمَاصتنَعَ الدعاء؟! 


ت يني 575 8 5 وه 


و(ة) بن مام 
لهاأمد > وتلآمد انقضاء 


5 
لا 
53 


7 و هه واه 40 عه 3 
سهام الليل لا تخطي > ولكن 


(۱) رواه مسلم (60701. 

(۲) رواه البخاري )١١55(‏ و )5751١(‏ و(٤۹٤۷)»‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 
(۳) لا تخطي: لا تخطو فخففت الهمزة تسهياا. 

() الأمد - ا ا الغاية الفا ناك 

. «ديوان الشافعي» (ص۲۳)‎ )٥( 


م0 الخلا با لرا لع ته 


| عمل الصالح 
کج 


العَمَلّ الصالح راسا الذي يوم عليه ۾ علّم الأخلاق» 7 الأعظم 
لتيسير الأمُورِء والحصول عَلَى البركات في الأخلاق» والأَعْمَالء والأعْمّار 
0 تدينًا صحيحًا ا في العمل بطاعة الله ام 2,7 
إلى الله بالعبادات ومن الأخلاق َل إن الخلاق أعظمها انج" 


چ 


جراء وأيسرها 


ا 000 


ال الله عسحاله وتال ت : إن الذين آمنوا وعملوا الصاات سيجعل لهم 
الرحمن ودا 4 (سورة مریم )٩1:‏ . أي : مودة في قوب عباده علّی قول كثير من 


9 


المفسرين . 
قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي . يرحمه الله . في تفسير هذه الآية: 


«هذا 7 نعمه على عباده» اين جمعوا بين > الإيمان والعمل ي الصالع 0 


الم أنه حمل لهم 0 أي : محبة وودادا في قلوب ولائ وأهل السماء 
والأرض» وإِذا کان لهم في القلوب د تسر لهم كير من أموره» 26 


لهم من الخيرات؛ والدعوآت» والإرشادء والقبول» والإمَامّة مَا حَصَل» ولهذا 


سی تتے نيو 


ورد في الحديث ؛ الصحيح: عزن الله إذا 55 عبد)؛ نادى يقوف : اتی أأحب فْلانًا فَأَحبَه 


رع عو 


فَيُحبه جبريل» ثم يُنادي في أهل السّماء: إن اله يُحب فُلانًا فأحبوه؛ فيحبه آهل 


260200 
السماى ثم يوضع لَه القبول في الأرض» 


)١(‏ رواه البخاري (۳۲۰۹) و (50540) و(7/5:86), ومسلم (77717) عن أبي هريرة. 


ال 7 
قال الأثبيري: 


(۱) 


ج 3 لف و 58 3 ی اد 9 0ر 
كما الطاعات تبدلك الدراري دسدتد وتج_علك القريب» وإن بعدتا 


وتنشر عَنْكَ في الدنيا جميلاً د الا 0 وتلق اقبر يها حيث شثنًا 


28 اليف 4 اه 2 وام ا ا د FD ae‏ 
وتمشي في مناحبها عزيزا د١د‏ وتجني الحمد فيما قد غرستا 


الإ باه الل الل بيسثلا على مكار الاطلاتي» وهم الا 


ا الذي 00 أخلاق المرء ويوجهها 


N OO a o ES 
E oma وإني ليتنيني عن الجهل والخنا‎ 
مي مي ا 0 ء(ه)‎ 
TT حياءع وإاسلام وتقوى» وطاعة دناه لربي؛ ومكلى من‎ 


م فيد و ب ع ع رار وو هو 
SS‏ - إذا كان على عقيدة صحيحة - لا يصدر منه 


و 
2 


ما ا ويشين آل في أغلب الأحيان» آلا لوي أن المتدين إذا عمل 


ما عر روه الحيك ليه الأنظَارء مدر الا ن د ذلك م: و م 
غير المتدين فكما كن «الشيء من معدنه لا مستغرب». 
ولله در ابي الْعتَّاهِيّة القَائل: 


وه 3 م ها 9 2 500 0( 
ليس دنيا إلا بدين»وليس الد د#د ين إلا محارمالأخخغ لاق 


(1) «تيسير الكريم الرحمَن» (ص١00).‏ 

(۲) مناكب الدنيا : أرجاؤها ونواحيهاء والمفرد منكب 
(۳) «عشرون قصيدةٌ ذ 0 (ص۳ه). ٠‏ 
() الختا : الفحش في 


.(01 — 0 «أدب الدنيا‎ )٥( 
«جامع العلوم والحکم» (ص99").‎ )7( 


بف 


سط اللا ہے اترات 5ه 


ت و ره a‏ م )0( 
وقال ابن حزم - يرحمه الله - :لا مروءة كن لا دين ل 


.)8١ص( «الأخلاق والسير»‎ )١( 
: وهنا فائدة تناسب هذا المقام‎ .)٠١ ١ المرجع السابق (ص‎ )۲( 

مل ابن صفيمين :برعم الف لايور كر مز الان أن آهل الغرن اجس اغلاق ا في تعاملهم» 
وبيعهم» لقي بينما تجد الغش» والكذب» وإنفاق السّلَعَة با خلف الكاذب منتشرا بين 
صفوفنا نحن المسلمين ؟!). 

فقال: «هم لا يفعلون ذلك لأتّهم كاملو الأخلاق؛ لكن لأنّهُم أصحاب مادة» ويرون من أكبر الدّعاية 
لتنمية أموالهم أن يحسنوا المعاملة من أجل أن يجذبوا الأعداد الكبيرة الا هنا وصفهم الله -عرً 
- بقوله: إن الّذِينَ كقروا م من أل الكتاب والمشركين في ر هم خالدين فها أولقك هم شر ارت (أسورة 
البينة:٦)‏ . ولا ا أحدا أصدق وصمًا من الله - عزّ وجل - للكافرين» فإنَّهم شش البرية وكيف رن 
خير مقصود لذاته من قوم وصفهم الله بأنهم : شر البرية؟1» لا أعتقد أن ذلك يكون أبداء لكن ما 
يوجد فيهم من الصّدق» والبيان» والتصح في بعض المعاملات - إِنّما هو مقصود مره ه عندهم» وهو 
الحصول على المادّة والكسب» وإلاً فمن رأى ظُلْمَهِمء ولسوا واستطالتهم عَلَى الخَلّقَ في مواطن 
كثيرة - عرف مصداق قوله - تعالى -: «أولتك هم شَرَ لبي . وأما بالنسبة لما وقع من كشير من 
المسلمين من الغش والكذب والخياة في الُعامَلات» فان هؤلاء المسلمين نقصوا من إسلامهم وإيمانهم 
تقذ هنا خالقوا الك ية فيه عن هذه العاملاك)»: إلى أن فال قاد أن تسن للاي أن هيه كمال 
الدين كمال اخلق» کما صح عن ا - ا - أنه قال: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسثْهم أخلاقا» . 
وع هذا کل ہے كان ناقص الق فهو ناقص الدّين؛ فكمال الدين بكمال اللّق؛ ولذلك فإن تأثيرَ 
كامل الق على غيره من جلبه إلى الإسلام وإلى الدّين ‏ أكبر من تأثير ذي الديانة الس الخلّق» فإذا 
وقّقَّ من كان قوياً في العبادة إلى كمال الخلّقء كان ذلك أحسن وأكمل». عن كتاب «مكارم الأخلاق» 
لابن عثيمين (ص ٠‏ 075-65) باختصار. 


سح لابن تالطع 5ه 
وقصّدَ ابن حزم - يرحمه الله - أن هناك أُمَمّا عندها قِيّم موروثة» تغذيها 
بَقَايا الخير من دينهاء دل علّى ذلك عرب الجاهلية» كانوا من أحسن الأمَم 
كعلواقاء لان عندهم عض مكارم الأخلاق» وهي التي وَرنُوهًا من شريعة 
إبراهيم - كج -. وكانوا قد ضلوا بالکقر عن كثير منهاء ا 
- م -؛ ليتمم محاستهاء E‏ وَمَا قَضی به في شرعه» فکان 
في مستهل دعوته إلى التوحيد يمر ب بمكارم الأخلاق. 


ا 
کی عير جوتي ره ور م 


عن أن هريرة ضاي - عبن الي > - أنه قَالَ: «إِنّمَا بُعثت لأتّمم 
7 8 0 5 )۱( 
مَڪارم - وفى رواية: صالح - الاخلاق 

وقال ابو در لآخيه لما بلغه مبعثث النبي - le‏ جحذم -: «داركب إلى هذا الوادي» 


زفق 
واسمّع من قولكه . ٠‏ فرجع فقال: 2 رَأَيِنّه يَأْمْرُ بكارم الأخلاق» 


2 


وإذا بَحَتْتَ عن التقي وَجَدتَه د الا د بحلا يصندق وله تقال 
وإذا اتَقَى اله ارۇ وأطاعه دهده في داه بين مَكَارمِومَعمَال 
وعلى التقي - إذا تَرَاسَحّ في التقَى - ١«د‏ تاجان: تاج سَكيئَة وج مال 


و اھ ص ور وام ر 2 وپش عو الوا الو ج ف فا هيز )۳( 
وإذا تنامسبت الرجال فماأرى د#د نسبا يكون كصالح الأعمال 


)١(‏ رواه اعد في ا (۱۸/۲(« والبخاري في «الأدب ا «(V)‏ والخاكم في (الممنتدرك) 
فص 6ة بيني على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» + اة الألباني في (صحيح الجامع» 
OTE‏ و«الصحيحة» (0:). 

زرا الیخاری (۲) و(۱٦۳۸)»‏ ومسلم .)۲٤۷٤(‏ 

(۳) «روضة العقلاء» (ص59). 


سس الخلا با لظ رالا لغ سے 


الرفقة الصالحة 
ک4 


الرَفْقَةُ الصّاكَة من أعظم الأسبّاب الُعينة على محاسن الأخلاق؛ وذلك لأن 


الح لص يق من الع لير والثره الله استفاد منه 
صلاحًا وأغلاقاء فيؤيك ذلك 22 ال“ - ا حم -: «إتما مَكَلُ الجليس الصالح 


De e 3 و‎ 

وجليس السوء کال اف واف اير" ناس سك إن أن يُحَدَيَكَ 3 
8 لاخر ان ۳( 8 ر 7 2 4 
وإما أن تبتاع منه وام أن تج منه ريحًا طيبة ونافح الكير إما أن يُحرقَ ثيابكف 


(O ¢ 


وإما أن تجدّ ريحا خبيثة 
وقوه = الملا طلى دين ييه اک و یکا" 
ومعتى الحديث أن الإنْسَانَ في الدّين والأخلاق على قدر من يصّاحب» 
فلينظر من يُصّاحبء فإن صاحب الصالحين صر منهم» وإن صّاحب سواهم 
صار مثلهم» كما قیل : 


مړ هاس م عراش 8 8م 


عن اكُرء لا تسأل؛ وسل عن قرينه د#د فكل قرين بالقارن يَقْتَدِي 


اي ج م o‏ واس 3# ەور وو ر ا و ي يەر رم وم ا لخي 3 )۷( 
وصاحب أولي التقوى تنل من تقاهم د الا و ولا تصحب الاردى فتردى مع الردي 


. الكير ج زق يتفخ فيه الحداد‎ )١( 

(؟) يُحدذيك : يعطيك بدون بيع . 

(۳) تبتاع منه : تشتري منه. 

اد الا ا Og e‏ ومسلم - واللّفظ لَه - (۲۹۲۸) عن أبي موسى الأشعري. 
(5) «الخليل»: هو الذي أحبّك ‏ وق سا سنا حتى يتخا حبه جميع البدن» کما قال یشار : 


كح فككئة تستقا دروم مكل وهو سيت سنن كبتك 


o‏ رواه أبو داوة «(EATY)‏ التي «(YTVA)‏ عن أبي هريرة» ونه الألباني في ا(اصحيح الجامع» 
«(o0 /1)‏ و«الصححيحة (9590). 
(۷) «الآداب الشرعيّة) 0/(. 


وقديًا قيل : دقل لي: من e‏ 5 0-0 آنت» . 
وفي ذلك يقول الشاعر: 


31 عر جم 59 0 ەر 0 
أنت في الناس تة اس د#د بالذياخترت خلي لا 


فتبین مما سبق أن أثرَ الصديق في صّديقه ختطير وكير ومن نَم كان لرام 
غ الإنسان أن يعني أصدقاءه» وان انق ماي حتى ا إلى أصالّته . 


وهو و 


فلا سات 1 راء الخيرء لأنهم بعيتر له على أداء ااه وحفظ الحشوق: 
ويبعدوته عن السوء» واقتراف الآتام» وبا لجملة ھم وور إلي النَجَاح في 


صر ترا 6 ر ت 


الدثياء والقلاح في الأخرى» فهو - وإن لم يعمل عملهم - واحد منهم بمحبته 


تي تين حير .تيه اس كر 6 


وصداقته لهم . 


فعن ابن مسعود -فاله- قال: جَاءَ رجل إلى رسول الله - يكم -. فقال: 


E 7‏ ار 

«يا رسول الله ؛ كَيْفَ تقول في رجل أحب قوما ؛ ولم يلحق بهم ؟2. فقال رسول الله 

صلل 0 ١‏ 
- و - : اونا 


آم راء السوء ء نمم يكونود وبال عليه هل متم ا طالب من الفط 
كاعد نيما اه رجه إلا الرققة فقة السيكة؟! . 
إن f‏ السوء و رَفيقهم - دائما - على 5 جرف هارء يف عن 


س 2 


ما ينهار به - والعياذ بالله!- في تار جهنم فيقرع حيتها سن التدم» e‏ ساعة 
و وصضدق الله القائل : ل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليحني اتخذت مع 


(۱) «نفح الطيب» (۷/۸). 
(۲) رواه البخاري (60) و(5159), ول( (TE‏ 


(۳) شقا کل شيء: حرفه وطرفه. 
(6) الجرف - بضم الراء وسكوتها-:: ما تجرفته السيول وأكلته من الأرض . 


5 


عر أ ااا )د 
واثون شيشم وروت قش الس لو A eh‏ 
جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولا 4 (سورة الفرقان:۲۹-۲۷) . 


وهناك ست صقات ذَكَرَهَا أهل العلمء ينغي توافرها فيمن تؤثر 


و مدو ل سر و 


صحبته ومحبته: 


i‏ . د سرع شم بره م 
أولها ‏ أن يكون مومئًاء عن أبي سعيد الخدري - اه افيه - آنه سمع رسول الله 
# انلف 


ا رو و 5 5 
- ام - يقول: «لا تُصاحب إلا مؤمتاء ولا يأكل طَعَامَكَ إلا تقي» 


ثانيها - أن يكُونَ من دوي العقّول اراج السو راي زلور و 


3 صحبة ا لذن مر بورد شس دغر موأط!ن ال الام ا 
لااد كلت لك اح جك إلى ااا راجن إلى مرا 
قال اتشاغر: 


00 3 وا کي ي‎ f. ون ت‎ (۲) 3 5 2o 
لا تيأسن من اللبيب وإن جَفَا د#د واقطع حبَالّك من حبال الأحمق‎ 


ر ر و اه ع ر ر ص O 2e‏ 
فعداوة من عاقل متجمل دهده أولى وأَسلّم من صّداقة أخرق 


yS 


ا ا 


اختلاف مرآتبه وأنوآعه» وقوته وضعفه 


059 رواه أبو داود «(EATY)‏ والترمذي (۲۳۹۰)» وخ الألباني في ا(اصحيح الجامع» .(V"41/)‏ 
(؟) الثّبيب: : العاقل» والجمع أَلبَاء. 


22 «جواهر الآدب» (ص”7277) . 


لعل سح الہ انلق كه 
ر ع رو و 


«ومنهم ل الروح» وغو الثقيل البخيض العقل الذي لا 


سس ننه سم رعو 


يحسن أن يكلم فيفيدك» ولا يحسن أن ينصت فيستفيدٌ منك» ولا يعرف نفسه 


فيضعها في منزلنهاء رركم كرد عله داعي فترص لاريم 


وم ور دك و 
إعجابه بکلامه» وقرحه به» E‏ ويظن أله مسك 


كيب و الل وإن نكت اقل من ا ال ال الي ل طا 
حماياء' ولا جرها على الأر فين 


ىو 


وار هو الا ص ا ا جیا ا يا يذ 


1 0 29 لد 
وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآحر»" 
قال الشاعر: 


و ور رر وق اه نر ر #0 3 م ام ل ري قم قا ەو 220 
لكل داء دواء بس تطب به دهن إلاالحماقة أعيت من يداويها 


ف يرق عه ت وق اسن »5 0( امن ا و مر ره 
- أن يكون حسن الخلق» طيب السمت » فلا خير في صحبة من 


ls‏ ال أو الكذب» أو البخلء أو الجن أو أطاع وا ولم يدي 
بالأخلاق الفاضلة؛ أن أخلاقة ا م حر إلى من بساشه» العدرئ 


5 AE 


¥( الرّحى : حجر الطاخرة: جمعها أرحاء و 
(۲) «التفسير القيّم» (ص559). 
0 «جواهر الأدب» (ص”7277) . 


)۱ لسسّمْت : الهيئة والمظهر. 


۸ 


سط لاضع کس 


قَالَ صائح بن عبد القدوس: 


واحدرمؤاخاة الدني؛ فإته الا و يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب 
واختر صديقَك واصطفيه تَفَاخَرا د#د إنالقرين إلى الارن يسبب 


)1( م هع (J‏ 
دصح 


ودع الكذوب؛ ولا يكن لَك صاحبًا 3 لا و إن الكذوب تتس خلا 


وقال الشافعي . يرحمه الله : 


صاف الكرام فخير من صَافَيْثَهُ دهده من كان ذا أدب وكان ظَرِيفًا 


(r 


زه 
لا 
زه 


هو 7 7 3 مو وه 2 وه و ره 0 
واحذرمؤاخاةاللئيم؛ فإنه يبدي القبيح) وينحر المعروفا 


وقال. أيضاا 


.2 2 کی ع 0 يي - عي ا 8 يخي - عن عن عن 42 4 
اجعل قرينك من رضيت فعاله د#د واحذرمقارنة اللئيم الشائن 
(O. OT E‏ م ي( وو »( 
كم من قرين شائن لقرينه د الا د ومهجن مته لكل مَحَاسن 


مر 


- ألا يكرد ا ع تورث 


ت # ° 


E‏ وسر ال اک رات من شرق ل أ 
ترى - مثلة - أن غير ادن سرعان ما تنتقل إليه عدوی التدخين من الُصاب بها 
اا TS‏ 


مف > لكين :د الد 

(؟) «جواهر الأدب» (ص۹٦).‏ 

() المرجع السابق (ص۷۱۹) . | 

0 شائن اسم فاعل من شان يشين: وشائن لقرينه: أي يحط من قَدر صاحبه. 
(5) مهجن : مقبّح. 

(5) «جواهر الأدب» (ص .)77١‏ 


ى لز از محل لناب ي و رد لتت لا 


کے کا ع ا 2 


مخالطتهم - كما قال ابن القيّمٍ - كالغذاء . 


قال حكيم لابنه: ديا ي جالس العلماء وزاحمهم بركيتك؛ فان القلوب 
لتحا باطكمة؛ كما تحيا الأرض ال بوابل اللطر»: 


غاسنهة أن يكرن عدلة غير فا سق؛ لئلاً يَجَرَك إلى فسقه» فَقَد قيل: 1 


صاحب الفسق والمعصيّة لو سق التاس جميعًا؛ علا يصبح شاا بیتهم». 
ولان صحبة القاسق 0 مر العصية على التقس» ES‏ 


روو 5 رر ر باو 


سابرت ليطا ا > ولا پوق بصداقته؛ لأله يتير 
غير الأغراض والأحوال . 


ادها أن يكون غير م 0 ثلا يلقي ناف ا ف ماقف 
والقلوت كنا يفول ا - ضعيفَة» والشيه خطافة 
وهه الف من أهم الصفات في الصديق؛ قان في 1 ت المبتدع الهلك كله . 


و وسو 


ل ابن لشم ا مق محا ت و 


7 قان ات نف لأكله ترياق ١‏ بولا احم الله فالعا .وما ا هذا 


. 000 0 ووه يهو 9 ار ع ره 
الت فاا ره الله! - وهم له ا 
و ان E‏ ر ٥و‏ رم ع e‏ ر 0 8 م 


ا ري شر 2 


بدعة ا منكرا» واک مَعروفت! . 


(1) القافنة + الشر والداهية» جمعها غرائل. 
)۲( التَرْيّاقَ - بكسر التاء نام دواء السرم 5 


سس الخلا با لظ رالا لغ اس 

إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تتقصت جناب الأوليّاء والصالحين» وإن 
جردت المتابعة لرَسول الله - ايه - قالوا: أهدرت الأئمّة المتبوعين» وإن 
my EEO‏ 


انوا الت من الي وإن أمَرت بما أَمَرَ الله به ورسولّه من المعروف» 
میت خا یی الله ته ورسرلة ين ار e‏ اك ارين وإن 
اعت ال وق كك ما اا » قالوا: أنت من أهل البدع المضلَينء وإن 
انقَطَعَتَ إلى الله - تعالى -» وَحليتَ ينهم وين جيفة اليا - قالوا: أنت من 
ابسن وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم» فأنت عند الله من 
الخاسرين» وعندهم من الَافقين . 


فالخَرَم كل الْحَرْم التماس مرضاة الله - تعالى - ورسوله بإغضابهم . وألا 


رم ص 
ره 


تشتغل بأعتابهم» ولا باستعتابهم» 5 تبالي بذهم ولا بغضهم؛ فا 
كمالك كما قال : 


وإذا أتَتَكَ مدّمئتى من ناقص دهد فهی الشهادة لی بأنّى فَاضل 


وقالآخر: 


و 2 (O(N‏ 
وقد زادني حبالنفسيأنئي -#ات بغيض إلى ڪل امريء غير طّائل 


رر ر 2 دول ساس 2 ع ا ره رو ر ر 
فعليك ‏ أخى الحبيب - أن تراعى هذه الصفات الست فيمن تتخذه صديقاء 
ولا تتساهل فى واحدة منها. 


م ص سا 


)١(‏ رجل غير طائل: حقير خسيس. 
(۲) «التفسير القيِّم) (ص .)١١١ - ٩۰‏ 


سط الائ قزرت کے 


قَالَ أبو سا ا فار تی د هة الله د 
يوذ ٠‏ زا ر اوه ا مر فض 
«لا تصحَب إلا أحد رجلين: رح ترتفق به في أمر دنياك» أو رجل تزيد 
وه و ر 


معه» وتنتفع به في أمر آخرتك» والاشعال يعبر ہین ق کا 

وقال ابن المشَمَع : 

«عَلَى العَاقلِ آلا يحَادن ٠"‏ ولا يصَاحبًء ولا يُجَاورَ من التاس م 
استطاع» إلهَّ ذَا فَضل ف في العم والدين» والأخلاق؛ فاحل عنس أو موافنًا ل 
على إصلاح ذلك؛ فیؤید ما عنده» وإ لم يکن له عليه فَضْل؛ فَإِنّ الخصال 


اا ف لا تحياء ولا تنمًى إلا باوافقين TT‏ لذي 


القضنل قريب ولا حَمِيم اقرب اليه ممن وافقه على صالح الخصال؛ فراده وكبته ؛ 


NE N‏ ء أحب إليهم من صحبة 


کا م ر 


لبیب نشا نشا مع اهال 


يد ابن مر َه 


0-3 
م 


ر اهل لاسا لد والصلقء 5" ا 


الما والحلّمٍء وصفاء الضمائرء 0 المودة . ومن طلب الجام والمال» 
واللّذاتء م يساير إل أمثال الكلاب الكلبة“ :والتعالت لابه ولم يرافق 


2 


في تلك الطريق إلا كل عدو في امعتقد» شف ٠‏ الطبيعت. 


(۱) یخادن : يصادق. 
شك البرد : الطّاعةء ا ا 0 یراد ب به الأخلاق كما في الحديث E‏ حسن الخلق» . رواه 


() «الأدب الصغير » ( ص۲۰ - 00 
(4) الكلاب الكلبّة : هي التي أصيبت بداء الكَلْب» وهو الان 


(0) الثعالب الخلبَّة : هى المخادعة التى نيلك سلو المكر والخديعة؛ لتَظْفَرَ بحاجتها . 
(1) «الأخلاق والسير» (ص؟95). 


0۲ عد ا 5250 
سم لابا لالط اس 
وما حمل ما فاه أمين اكدية: 
1" عَلَبِكَ بأريابا تون ة فمن غدا #1 جل اننا لأرباب ١‏ لصدور؟ ضس 


3 عر 8 غير 8ه غير 2 0 شر عن 8 ابر مه م 0 ا AEN‏ و E‏ ان 
وإياك أن ترضى بصحبة ساقط دود فتنحط قدرا من علاك وتحقرا 


ولعل من أَجَمَلٍ الوصّايا في اختيار الرفيق الصّالح وصية عَلَقَمَةَ لابنهء 
جوف قال فيها: 


ورم هس لضي ضما 8 س حر و مم 00 2 ص ر 5 8 8 س 8 ا 
«يا بني » EE‏ فاصحب من إذا خدمته 
0( بے 8 ا ورا رر 8ے 4 °( ساس سم E‏ 

صاتك > وإن صحبته رانك" » وإن قعدت بك مؤنة ماك اصحي من إذا 


عي 8 ا تير ص س ر ر 


مددت يدك بخير مَدَهَاء وإن رأى منك حستة عدّهاء وإن ری سَيَة سدهَاء 

شدي 0#( 
اجب من إذا سالكه اعطاك وإن سكت ابعَدَاكَ ون تلت بك تا تازه 
رساك » اسصصي هن إذا فاك عاق قو للك اه وان ارات اا ار وان 
عبرضر ١‏ يرا 08 متت ی ير 


ارما ارا 


3 


ثم قَال: 


إن أَخَاك الحق من كان مَعَك 9 الا و ومن يَضرئَفسَّهليتْفُعَك 


امه وح ماف و 2 (084 ١ض Ee‏ 5 2 خر بان لان چا کاک 2 
ومن إذا ريب الزمان صدعك د#د شتت فيك شمله ليجمعك 


. صانك : حفظك‎ )١( 

)١(‏ راك : احترمك وقدرك. 

(۳) مؤنة : حاجة» وتجمع على مون كحجة وحجج . 
177 مضي وتجمع على تَوارل. 


(0) ري يب الزمان : حوادث الدهر ومصائبه . 
لك التصدع : التشقىء» والمراد تأثير حوادث الدهر وإصابتها للمرء. 


AN 


و ر رر و 
الساسية 
كير 
الأخلاق د وتعاهدهاء وحملها على جميل الأخلاق» وأن يَجِعَلّ ذلك 
رقت اختلائه بنفسه في اللّيل؛ لذن اللَيلَ أروح للخاطرء وأجمع للفكر. 


ل ا فلا تزكوء ولا طهر 
ولا تصلّح البتة إلا بمحاسبتها. 


قال عبده محمد العماد: 


وحاسب النفس تظفَر باستقامتها د#د وعد لالسيرَقَبلَالعض والندم 


وعلى المرء أن يصدق في محاسبة تفسهء ولا يتمس لها الأعذارَ بل عليه 


ي ا - 


أن 5 ال اة فار ذلك كه من إِمَاطَة اللّنام عن مَساويها وعيوبها. 


يُقول ابن القَيِّم - يرحمه الله - : 


ا ا 
س ت هس غر 0ے 8 


الواما وء القن بالنشين فإنما احتّاج ليه ؛ لن بحسن الظن بالتفس يمنع 
كمال لا يش: م 4 كبري E‏ محاسن» بعرت كمالك إن 


المحب یری مساوی محبوبه وعيوبه كذلك. 


اع 2 ي ِ ره واس ره ي وار ەر وه وه ع عر “ع 
فعين الرضا عن كل عيب كليلة د#د كما أن عين السخط تبدي المساويا 


سط الا بترن کے 
ITE‏ 
اجهل الات م 

والمرء حَظّهُ من المُحَاسَبَة بقدر حَظله من لوو اکا الذى رو الله هرب 
باع رسله د ضلواتك الله وسللامه عليهم -. 

يقول ابن القيّم - أيضا - : 

اي الحكمّة هاهتا هو العلم» الذي يمَيّز به العد ين لن بابل 
والهدى والضلال» لار ا والكامل والتاقص» والخیر واش ويببصر به 


م مو 8 


مراتب الأعمّال» راجحها ا ومقبولها ومركويهاة وكلما کان حظه من 


ت (() 


هذا التو أقوى ؛ كان حظهُ من الُحَاسبّة أكمل وأتم ( 


ومن جميل ما قيلٌ في المُحاسبة قول عر بن الخَطابٍ - زك - : 

«حاسيوا أنفْسّكم قبل أن تَحَاسَبواء وتَرَيَنُوا للعرض الأكبر إِنّمَا يّخف الحساب يوم 
ا ا ل ان 
ويروى عن میمون بن مهرَانَ قوله: 
رلا 208 ا تة كما اسب شریکه» من أين 


ر رق 


N 


(۱) «تهذيب مذارج السّالكين» (ص۱۷۸-۱۷۷). 
() المرجع السابق (١/ل/ا/ا١).‏ 


(۳) «سنن التّرَمذي» (559؟) موقوفًا على عمّرَء انظر «تحفة الأحوذي» (۷/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ «(ستن الترمذي» (5569). 


اال اک ا EY‏ تالطع کک سرع 
ا 70 


الأخلاق. 


قال ا يا 


2211 8 1307 
«أدركت ادن من اأصحاب الي - ول م - كلهم بات الاق على تسه 


وتعليقًا عليه نقّلَ الحافظ ابن حجر عن ابن بطال - يرحمهم الله - قوله: 


9 ن 9 يا 


اإنهم خافواء لانم طالت أعمارهم . واا N‏ 
لم يقدروا على إنکاره» فَحَافُوا أن يكونوا داهنوا بالسكُوت»”" 
قال الشاعر: 
هي التفس» إن أنت سَامَحَتّهًا د#د رمت بك أقصى مَهاوي الخديعه 


3 ترت 0 عر عر 6 م هو م (f)‏ 
وإن واصلتك آجزها القطيعه 


م 
9 
5 


فإن شتت فور فناقض هواها 


0 


وقال ابن المشَمّع: 
«ليحسن تعاهدك لنفسك» بمَا تكون به للخير أهلاً؛ فإك إن فعلت ذلك» 


ر ٥وو‏ لم ص وو )0( 0( 


تاك الخير يطلبك» كما يطلب الماء السيل إلى الحدورة « 


¥ رواه البخاري في «الإيمان»» ات خوف المؤمن من أن Ll‏ عمله» وهو لا ب يشعر. 
فق التخريج السابق . 

)۳( «فتح الباري» ١077/1١‏ 1). 

0( «نفح الطيب» (۷/ .)١۲‏ 

(5) الحدورة : المنخفض من الأرض. 

(7) «الأدب الصَغير والأدب الكبير» (ص .)7١‏ 


01 


سح لابن اظونالع كس 
وَقَالَ - أيض]ً -: 


عر اضر 


«وعلى العاقل أن بحصي على له فة مساؤيفا في الدين» وفي الأخلاق» 


وفي الآداب» A‏ أو في كتاب» َم يدر عرض على 
E E‏ إصلاحه» زو ف ذلك عليها توظيقًا 7 إصلاح الله 


3 


0 والخلال في الوم أو الجمعة» أو الشهر: 


كلما أصلّح شَيئًا مَحَاهء وكُلَمَا نظ إلى محو استبذ Es‏ 
ہے( 


تابث اكتاب» 


وأخيرا يقول أبو الفتح البستي: 


ي 0 ف 0 ي 


يا حَادمَ الجسم كم تَسَعَى لخدمته؟! د#د أَتَطلْب الرَيْحَ مما فيه خسران؟! 


5 2-5 3 ل ي ا (0s‏ 
أقبل على التقس واستكمل فَضَائلَهًا د#د فأنت بالنفس - لا بالجسم - إنسان 


. المرجع السابق‎ )١( 
.)572١ص( «جواهر الأدب»‎ )١( 


سووة الہ اقزر کے 


سر عر و 


المجاهدة 
کک 


ا 


ا أن الأخلاق إذا لم يَطْبَعْ عليها المرء نالا باأجاهدة فمن جاه 


E:‏ في الله بصدق» فَإِنَه له - من ) الهداية» وا معونة» والتوفيق على 
تحصيل مطلوبه - أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده» ويؤيد ذلك قول الله 
-سبحَاته وتعالّى- : ط والّذين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلتا وان الله َع المحسنين » 
(سورة العنكبوت:59) . 

ومن در الإمام ابن عقيل الحنبّلي - يرحمه الله - قوله: 

e‏ مجاهدة التقس في حقوق الله والانتهّاء عن 
محارم الله إا أنه و عليك. فيسكرها لك ويطوعها لامرك حتی تَنَقَادَ 
لك ويسقط عنك مشولَة التّراع ا الاه ج تصير طُوعَ يدك وأمرك - 
تحاف اللبقطايه غندهاء ]13 كان عرد الله خا ورزر العمل لهم .وإن كان 
عندها بالآمس كريهاء ,وتستشفه وإن كان علبها تبلا حت تصيرٌ رقا لك». بعد 
أن كانت OE‏ 


ر ر ٥‏ اتن 


مياه نفس یر على من اا الله عليه» ولكنها عزيزة على 


الكسلآن . 


.)5957/5( «كتاب الفنون»‎ )١( 


0۸ عر أ ااا )د 
سس الخلا با ارا لغ سے 

قال الإمام ابن حزم - يرحمه الله -: 

ااواعل آذ رياف ال صب من راض الاس الآن الأسد إذا سسحتت 
في البيوت التي تتخذ لها الملوك» أمن من شرهاء والتفس - وإن سسجتت -» لم 
کو بے اة ر دس 0 


يؤمن شرها) 
وقال انتا ت 


«كَانَتَ کرب َم رل - بالرياضّة» واطّلاعي على ما قَالَت الأنييَاء 
دضلرات الله ه عليهم س والأقاضل عر ) الحكَمَاء التاخرين والتقدمينت في 


الأخلاق» زفي آذات الاس 8 ني مداواتهّاء حتى أَعَانَ الله هر وجا 


م سل 7 


على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه) 


ع ھی اجو 2 


وما اح قول أبي مام الطائي: 


ر هه 0 رام اهم r‏ 


7 5 7 اهم مه 5 م 4ر 2 )۳( 
فلم أجد د الأخلاق إلا تخلقا د#د ولم أجدالأفضال إلا تفضلا 


.)١57ص( «الأخلاق والسير»‎ )١( 

(۲) المرجع السابق (ص7١٠١).‏ 
هنا فائدةٌ قال العلامة ابن قُدَامَةَ المقدسي: «وقد َعَم من غلبت عليه البَطَالَةُ» فَاسَعَْقَلَ الرياضة أن 
الاععللاق لا يصوي تخرهاء كما لا يتصور تغبير صورة الظاهر! . 
والجواب: أنه لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير م يكن للمواعظ والوصايا معنى» كيف تنكر تغيير 
الأخلاقء ونحن نرى الصيد الوحشي ا والكَلْب بعلم كر الأكل» والفرس تُعَلّمَ حَسَنَ 
المشي» وجودة الانقيادء إل أن بعص ) الطباع سريعة القبول للصلاح» وبعضها مستصعبة؟!). «مختصر 
منهاج القاصدين» (ص؟907١).‏ 

(۳) «أدب الدنيا والدين» (ص۲۷۲). 


04 


AN 


الاستفادة من الآخَرِينَ 
كجر 


3 و باع هقاقه ا مع ا وو د معيو هدهل ر ار ع يه رو 
اللبيب يستفيد من كل من يخالطهء سواء أكان ناقصا أم كاملا وأكتر 


عن .لعي تبر 


العقَلاء والحكماء يتعلمون مكارم الأخلاق م من الموصوفين بأضدادها! . 

قَالَ ابن القيّم - يرحمه الله - : 

«وكثير من الئاس e‏ المروءة» ومکارم الأحلاق فن اا ضقن بأضدادهاء 
كما روي عن عض الأكاير انه كان له ملوك ا تلبىء ا 
يناسبه» فَسئل عن ذلك فقال: ا ا عليه 1 الأخلاق! 5 


لسار 


وهذا يكون بمعرقة مكارم تدان لاصو وكين بتمرين لن 
غل مصاحبته» ومعاشرته» والصبر عليه" 


قال الشاعر: 


ا 8 چ e‏ ا 32 الى ص 
ود ألفيتهم شتى على الأخبار 


زه 


27 3 م ج كن 
إن الرّجال إذا اختبرتَ طباعهم 
ره 2 9 0 4 ت مر و هم )۲( 

لاتعمجلن إلى شريعةمورد وهه حتى تبين خطة الإصدار 
e e‏ وو يو 
وقال ابن حزم - يرحمه الله -: 
وك ب سل رر ر ہہ و ر ° ۳( ,4ے 4 
«لكل شىء فائدة» ولقد انتفعت بمحك آهل الجهل منفعة عظيمة» وهى 


() «مدارج السالكين» (۲/ )۳۳٣‏ . 
(۲) «عيون الأخبار» (۳/ .)۱۷١‏ 


. أي : بالتعرض لشرهم والتمرس بهم‎ (f 


و 


س م الخلا ہیا اورا لغ سے 
آنه توقد طَبعي» واحتدم خاطري» وحمي فکړي؛ هيج نشاطي ء فکان ذلك 
ا وكولا استارهم کي واقتداحهم کامني» 


ما انبعت لتلك ا 

قال الشاعر: 
مَتَى تَصمُوئَكَ الدنيابخَير دهت إذا ثم رض متها بالمرًاج9! 
ألم تر ج ورانا الى ووه ورمن انر جاك" 


FF # ع‎ 


ورب مخيفهة فَجَأت بهول الا و جرت يمسرة لَك وابتهّاج! 


دا ل تي 


ورب سَلامَةبَعكدَامتتاع و الا و ورب إقامَةيَعَدَاعوجاج! 


ولا يقف الأمر هاهناء بل إن گرا من ٠‏ العقاد ء يلم م من الح واتات أمور) 
تنفعه في مَعَاشْهء وأخلاقه» وصناعته» وحربه» وحزمه» وصبره . 
ل را لا تخل به؟! . 


ے (۳) 4 ت 2 


قال: من عَلّم الطير تخدو خحماصما کل بكر ' في طَلّب أة قوآتهًا على قربا 
وبعدهاء لا تسام ذلك ولااككاياها يدرك لها في e‏ £ 


ر عي نر 0 


وقيل لأخره من علّمك السكونء اا والتماوت حتى تَظْفْرَ بأربك 
فَإِذا E‏ ولت الأسن على ف س 


. «الأخلاق والسیر» (ص8؟١). (؟) الأجاج : المالح‎ )١( 
تغدو خماصا : تذهب صباحًا جائعة ضامرة النطونة» ومفرد خماص حصان للمذكّرء والخمصانة‎ )۳( 


و 3 


. بكرة : صباح » والجمع بكر‎ )٤( 


(0) الأرب : الحاجة. 


قَالَ: الذي 0 الهرة 0 0 0 00 فلا 00 ETE‏ 
تختلج» 4 كلها می کی ذا بذك لها القارة» وت عليها كالأسد! . 
وقيل لآخَر: من علّمك 00 الإيثارء ا بالبذل؟ . 


قال: من علّم اليك ساف الحبة في الأرضيء وهو بو يَحتَاج إليهاء 


بأكلياء بل پاي الدجاج» ويطلين طلا طلا حتينًاء کے کک الر انكدة مع 
ر 5 د 0 1 3 


فتلقطهاء وهو مسرو بلك ا ا به؟! . 


اخر REE‏ 
قال بشاربن برد: 
وه 7 م 5 فاج طز ي غير هف م ج 5 
ليس يعطيك للرجاء» ولا الخو د الا و ف ولكن يلذ طعم العطاء 
رم هم و و م ل ر م ابام مر و 7 و وه . ني جيك > 1# ولام 
يسقط الطير حيث ينتثرالح 3 الا وه ب» وتغشى متازل الكرماء 
وم ماس و 


وكذلك كرام الأسود وأ شرافها يتعلّم منها الأتقَة: وعزة التفس؛ قهي لا 
كل إلا من ریسا : وإذا مرت بمَريسة غيرهاء لم تدن منها ولو جَهدَها 


(۱ 


کڪ 


ل ي 2 9 ص عد خم 7 خخ 5ه بي عي ع کے د و 
وكنت إذا صحبت رجال قوم در صحبتهم وشيمتي الوفاء 
5 2-1 و 8" RF‏ و 0 و رار - 8 2 و 2 2 2 & وهم 
فاحسن حين يحسن محسئوهم دست وأجتنب الإساءة إن أسساءوا 
58 و م 6 و الا ع 0 ۾ م و 8 و 98 ي فى 
وأبصر ما يعييهم بعين دهت عليهامن عيويهم غطاء 
و و ع ج ا يد E‏ يه و ع م (۳s‏ 
أريد رض اهم أبداء وآتي د١د‏ مشيتتكهم واأترك ماأشاء 


سروح 3¥ س 


)١(‏ الشيمة: الخلق ٠‏ والجمع شيم 
(۲) انظر «شفاء العليل» (ص57١1‏ -177) بتصرف. 
() «المروءة الغائبة» (ص؟5) . 


لس م الخلا با ع تالضع سے 


اا ا 
كير 


الهِمّةٌ أصل م 2 من أصول الأخلاق الخميدة» والْهمةٌ ما به مر 


رص 


وهر 0 ر ر 


قَالَ الجرجاني: 
الهم : هر عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفحل من حير أو شر. 


وَالْهمَّة : اتات رهد وس 1« الورش ا بي جاب ات مر 
الكمال له E‏ 
ر ووي ړا ور ه رور و شاه ا اه ¢ م 

وقيل: «علو الهمة: هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور) 

دمع ل و 00 0 ه ووږ ل كال رر و و 

وتعلو أخلاق المرء وتسمو بقدر نصيبه من علو الهمة» فهي لا تزال تضرب 
ر ژر ر 3 ت 2 رو وو ت س ر 0 
صاحبها بسياط اللوم والتأنيب» حتى ترفعه إلى معالى الأمور وأشرافهاء وهل 
نشا معالى الأخلاق إلا من علو الهمة؟! . 

قال ابن القَيّم - يرحمه الله -: 

مره رر ٥‏ وو ر رم ره وو لثم شا م وږ وو 8 ر © 

e‏ وخشعت نفسه» E‏ ومن دنت 


وو 


همتهء و e‏ اتصف بکل خخلق رذيل»“ 


.)77 ١ «القاموس المحيط» (ص17١15١). (؟) «التعريفات» (ص‎ )١( 
.)5١١ص( «الفوائد»‎ )٤( .)85/5( «رسائل الإصلاح»‎ )۳( 


وقال د أيضا - : 

«فالتفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إا بأعلاهاء وأفضّلياء وأحمدها 
عاقبة» ا ۳ تحدم الات 3 عليه كما يقع الاب 30 
اليا لاتم كبر 7 ذلك ا a‏ ك من ذل 

oy‏ سرش قار قاذ رارز و E‏ موا بجي 
معالي الأمور وأشراهَمًاء ود یوو تایا 


EY‏ تالطع اھ چ 


3 
8 
1 


اوعن ابو عاس < عن النبي - عم - فيما يروي عن ره عر 


وا قَالَ: «إن الله كَتَبَ الحَسَّنَات والسَيتَات؛ ثم بَيّنَ ذلك فَمَن هم بِحَسَنَة فلم 
يعمَلهاء كتبها الله له عنْدهُ حَسَةَ كاملة فإن هم بها وعَملهاء كَنَيَهَا الله له عنده عشرَ 
حسنات إلى سبعماثّة د : ضعف إلى اد ضاف ڪثيرة ومن هم د بسيئة فلم يَعمَلَها كتَبها 


اقرف 
الله له عنده حَسَنَةَ كاملة؛ فإن هم بها فَعَملَهَا؛ كديا الل له سك واد 


عن کل 


وقال في حق المتخلفين عن غزوة تبوك من الحريصين على الخروج معه : دان 
es (6)‏ 
بالمديتة : لرجَالاً ما سرتم مَسيرًء ولا قَطَعَتّم وادياء إلا كانوا مَعڪم کی 


فيخي اجر وو وهو (5) 


ارك وفى رواية : «حبسهم العدر» 


40 ا مرجع السايق ا 

2 رواه الطّسرأني في «الكبير ( ۳ 17۳۱(« سه الألباني في (صحيح الجامع» /1١١‏ ۸4-۰(« 
(والصحيحة) (۷). 

(۳) رواه ع ام ام 


(5) رواه اغارف (5879) و(۳ 6( ع عن انس» م (۱۹۱۱) عن جابر . 


1٤ 


سط اللا ہے اترات 5ه 


2 انها - 6 ج جم الى e‏ لو اله 41 2 ق بر 6 بير 
يا راحلين إلى البيت العتيق لقد د۶د سرتم جسوماء وسرنا نحن أرواحا 
ا 8خ و 6 عي 0 کچ - جر 6 مام 2 ع 0 ر اد 
إناأقمناعلى عمذر»وعنقدر د#د ومن أقام على عذر فق دراحا 


لوو وهم 


E 


الى ا اللا تقض لزه مرت مد نيه الت مانب ل 


2 ع اها سو اع ا ق فم رة م وق امن 5 2 2 
كانت الدنيا همه» جعل الله فقره بين عينيه؛ وفرق عليه شمله»ء ولم يآته من الدنيا إلا 


اقيم رغ (N)‏ 
ما قدر له» 


° 


وعلّمنا نبينا - ري - علو الهمّة في كل شيء حتى في الدعاءء فأمرنًا أن 
نسأل الله ا و ل من قضلهء ولا تستعظم شينًا في قدر الله وجوده. 


عن عائشة - ف - الت ٠‏ قال e‏ الله ةم - : «إذا سال أحدكم 
ىو مو )( 7 


فليستڪثر؛ فإنّما يسأل ريه 
0 د 8 ل وم د و 004 و همع 4 ۳( 
وفى لفظ : «إذا تمنى أحدكم فليستكثر؛ فإنما يسأل ريه - عز وجل -» 
بخ العريافن يق مار دهد تال كال وول الله < د ٢‏ 
وعن لعرباض بن دية صو ع4 : رسول الله - le‏ : «إذا 


< )©( )0( 
سَاثكم الله كاساثوة الفردوين:؛ قإته سر الجتة 3 


رواد ادى ٤(‏ 0 وروی ابن مَاجة نَحَوَهُ من حديث زيد بن ثابت (ه و اا 
في اض الجامع) (0/ 01۰ » E‏ و«الصحيحة) (3270 ١‏ ). 

(؟) رواه ابن حبان في (صحيحه)» ONT‏ الألباني في «صحيح الجامع» (941/1). و«الصحيحة» 
.)۳۲٥(‏ 

(۳) رواه الطَرآاني في «الأوسط» عن عائشة» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» /١(‏ ۳۷٤)ء‏ 
و«الصحيحة) .)١555(‏ 

(:) سرٌالجنّة : أفضل موضع فيها. ٠‏ والسير: جوف کل شيء ا 

.)097/1١( رواه الطبراني في «الكبير»» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )٥( 


510 


وعن أبى هريرة -فلقيه- قال: 5 رسول الله د : وين ال له 


فاسألوه الفردوس؛ فاته أوسّط الجنة: وأعلّى الجنة: وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر 
ےه و م 0 
أنهار الجنة» 
قال عبد الله البردوني: 
م هزومر عه م مير © 1 4 
يا صاحب الهمة العلياء وهل حملت د#د روح الرسالات 31 روح مُختار 9 


قي لاع وإ ال (O0‏ 
أعلى المناصب ما شادت لصاحبها داه من العلّى والمعالي صب تذكّار 


6 سي 


في ڪه شعلة تهدي؛ وفى دمه يسه مقيدة تتحدئ كل حبار 
ومن درر ابن القيم - يرحمه الله - قوله: 


«الهمة العالية على الهم ا العالي على الطيورء لا برض بمساقطهم؛ 


ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم؛ فإن ١‏ الهسمة كلما لت بدت حن وصُول 


الآقَات إليهاء وكُلَّمَا نزلت ا الآقات من كَل مكانء فإ الآقات قواطع 


اع عض 


وجواذب» وهي له تعلق إلى المكان العالي فتجتذب منه» وا تجتذب من المكان 
السافل» اه ا عنوآن قلاحه» زرل همه عنوان E‏ 


قلت للصقر- وهو في الجَوّ عال - د#د اهبط الأرض؛ فالهواء جديب 


ام 2 ه (VJs‏ 


قال لي الصقر: في جتاحي وعزمي د الا و وتان انسهاء " مرعى خصيب 


(۱) رواه البخاري (۲۷۹۰) و(۷۲۳٤).‏ 

(۲) روح مختار: محمد - صلوات الله وسلامه عليه -. (۳) شادت : بت وکوت . 
(4) النصب التذكاري: ما رفع من الحجارة وغيرها تخليدًا لذكرى العظماء. 

.)۱۷۲ - 31/1 /۳( «مدارج السسّالكين»‎ )٥( 


(5) عَنَانَ السّماء : هو السّحاب» الواحدة عَنَائَة . (۷) «ديوان المخاني» (ص٥)‏ . 


ED‏ للق چټتا اتر اس 


ل ١‏ 2 رهم 2 واه ر ووږ ت ر ره رور ه 
وقال أبو فراس الحمدانى - مفتخرا بعلو همته. عائبا على من سفلت 
هوو ەر يكو و 1 ين 3 
همته 2 واسترقاه هواه -: 
رم 0 ر ر قار ه 7 ا IS‏ د ا ال ل 727 )۲( 
لقد ضل من تحوي هواه خريدة د#د وقد ذل من تقضى عليه كعاب 


ولكتني - والح مد لله - حازم دم أعزإذا دلت تمن رقاب 


مه و ەر ور ومو ر وا م (e‏ و 
ولا تملك الحستاء قلبى كله دود وإن ملكتهاروقةه وشياب 


ره وه و رم ەر وەر 5 م هداس م ر ر (N)‏ 
وأجري ولا أعطي الهوى فضل سؤددي oma‏ وأهدي» ولا يخفى علي صواب 


کے ہہ هه هوو رر ف ا تي الام 2 م د 
وعالى الهمة قد يشتد حرصه على معالى الأأخلاق وأشرافهاء حتى لا يكاد 
22-8 و 1 ع لض 8 کی ير و - 0 1 
TELS‏ ا ا 
قال محمود سامي البارودي: 


(ob 2 م‎ 


رم ەر و رورم د و 2 7 0 واه روم و 0 
ومن تكن العلياء همة نفسه د#د فكل الذي يلقاه فيها 


اه 


وقاق أبنو انطيب: 


32 ل دن د م Ve‏ 2 في نز 2 3 5 7 8 عو 
على قدرأهل العزم تأتي العزائم دود وتاتي على قدرالكرام المكارم 


2 لفق 


وتكبر في عين الصغير صغارها و الا و وتصغر في عين العظيم العظائم 


)١(‏ خريدة : الحستاءء والجمع خردء وخرائد. 

. ڪَعَاب - بالفتح - : وهي ناهدة الذي ديرت والددمع كوَاعب‎ )١( 
الروقة: حسن المنظر.‎ )۳( 

(4) «ديوان أبي فراس الحمداني» (ص"7١).‏ 

(5) «جواهر الأدب» (ص20578). 

(5) العزائم : جمع عزيمة» وهي الإرادة. 

(۷) «ديوان أبي الطّّب)» (۳/ ۳۷۸ - ۳۷۹). 


ا 


ا ال کے الظبورالضع کے > 

كاي الها لا برض الارن من الوق رلا ى يما درن الجر 

ا العاصسل الكليلة»..ويزمي إلى الغاية اليك يقوم بجلائل الأعمّال 
ررر ع )١(‏ 2 


ات تى على أرلي القو ة من الرجال» فلا يترم ST‏ ولا 
شکر؛ ولا يتعب. 


ف ا اق د قوز نر و 
قال أبو الطيب المتنبى: 


() os 4, 


إذا غَامَرتَ في شرف مروم و لا و فلا تَقْنَعَ بمادونَ التجوم 


ی 5 برام اه ه )۳( 
فطعم الموت في مر حقير د الا و كطعمالموت في أمر عظيم 


2 


عسوم 


)١(‏ التبره: التضجر. 
9 مروم: مقصود ا من رام يروم الالء إذا قصده وطلبه. 
() «ديوان أبى الطبّب» (0 ۷ - .(V4‏ 


« و القكلاب ب اتور کے 


النظرفي عواقب سوء الخلق 
كهر 


يشان مدكوة باقر اشع يلق انا - مرج ويا 


600 


تف الي ك 95 في الآخرة. ا أخلاقاء 
وسیئ الخلق هو من ملا الله آذتيه من ناء الاس او يسيع : 
عن ايخ عاس دوه ا ا رر ا ا 
الله أُذتَيه من َتَاء الاس خيرا» وهو يسمع؛ وأهل التار من ملا أُذتَيّه من كَنَاءِ الاس شرا 
وخوس" 

ا الخلّق يجلب لتفسه ه الهم مر والْكَدَرَء وضيق العيشء 
ری ل 


قال أبو حازم سَلَمَة بن دینار - يرحمه الله -: 


وو وو و 2 3 .ا عو 
«السيئ الخلق ا و تي 1 4 هي م ر 

ره وو وي رر وو ھر 
زوجته» ثم ولده» خى أنه للخل بين وإهم لهي سرورء امون صوته » 


(۱) رواه أحمد (4/ 197 )١945-‏ وابن بان (487), وابن ا والبغوي (۱۸ (T°‏ 


وقال الهيغميً في «المجمع» 1/0 . رجاله زبخال الصحيح. وتكسكة الألباني في (الفحبحة) 


(41⁄). 
(۲) رواه ابن ماجة (17754), رضح الألباني في (صحیح الجامع» (2577/1). و«الصحيحة» )۱۷٤١(‏ 


س لاسن اطق کے 


هو بع ق شر( 2 مار 
E‏ منه» وحتّى إن داه تحيد | مما يرميها بالحجارة. وار كله 


ع 


رر ےو 


ا و ' على الجدارء حتی إن قط لير من“ 
قال القافن 


8 3 وو و و )0( 
إذا لموتئسعأخلاق قوم د#د تضيق بهم فسيحات البلاد” 


و و وو و ره رو و و ف سراق 
(اسوء الخلق سيئة» لا تنفع معها كثرة الحستات» وحسن الخلق حسنه» له 
2 ذ- 032 1( 


ت n.‏ اا ا ف ورور 7 
وصدق يحيى بن معاذ؛ فإن رسول الله - موم - يقول: «إن سوء الخلقٍ 
)۷( 


لي مول کا بد 8 قا | e‏ 
وقال صاحب الإحياء: 


«الأخلاق السيّعئة هي السموم القاتلة» والهلكات الدامغة» والمخازي 
اناصح والرذائل الى ب رالات المعدة عن رار رزب الان 


ع 3 حب ا 


(1) الفرق -يفتحتين- : الحوف» وبابه فرح . 

)¥( تحید: تمیل عنه وتعرض . 

(۳) ینزو : یشب . 

(4) «السیّر» (494/5). 

(5) «أدب الدنيا والدین» (ص۳٤۲).‏ 

.)6١ ۳ «الإحياء»‎ )( 

(۷) رواه الطبراني ذ فى «الكبير» عن ابن عم وىة الالباني في «صحيح الجامع» (١/١۱۷١)ء‏ 
و«الصحيحة» (405). 


۷۰ 


سط للبت اتور کہ 
المْخَرطَةٌ بصاحبها في سلك الشياطين» وهي الأبواب المفتوحة إلى تار الله 
- تعالى - الوقَدَةء التي تطّلع على الأفئدة ٠‏ 
وقال ‏ أيضا : 


وهو ل سم وہ ورا و 


ل الفبيثة ا القلوب» وأسقام ا إلا أنه مرضص يفوت 
اة الكيل) ” 


.سي م ووه يهل 3 وو و يٿ م 5 و 
«ألا أخبركم بأدوء الداء؟». قالوا: «بلى». قال: «الخلق الدني» واللسان 
Mê‏ 7 1 1 1 
البذي» 
وقالَ بعض الحكماء: 
م ر وووو وو )4( 


لمن ساء خلقه ضاق رونم 

وقال بعض البَلَعَاءِ:ٍ 

«الحَسن الق من نفسه في راحة» ولام منه في سلامَة» والس الق 
الّاس منه في بلا مهن يد افد فى 2 


بع اس ا ا AW 7 rag (VW o e‏ 
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم د١د‏ فاقم عليهم ماتما وعويلا 


.)٤۷ /۳( و (۲) «الإحياء»‎ )١( 

() و (4) و (0) أدب دب الدنيا يا والين؛ ا 

0 اليل - باتع ع وق ا منه: أعول إعوالة. 
(A)‏ «الشوقيّات» .(A۳/۱)‏ 


١.الحياء.‏ 
0 حصن السمت. 
٠١‏ الرفق. 
4 التواضع. 
١١.الكرم.‏ 
١٠‏ المروءة. 
١‏ الانتصار. 
١١‏ امُدَاراة. 
4 . حسن الظّن. 
١‏ .تَجَنْبُ الحقّد. 
۳ عض البصر 
٥‏ -عَدَّمٌ الانشغال بعَيْوب التاس. 
 ٠١/‏ تَجَنْبُ آفاتٍالنّسانء ومنها: 
(١)الغيبَةٌ.‏ 
(ج) الكذب. 
(ه) السَخريّةٌ. 
( ز) شَهَادَةُ الزور. 
(ط) ادح المذموم. 


۲ - بر الوالدين. 
٤‏ حسن الجوار. 
؟ الوقار. 

۸ الرَّحمَة. 
١.الحلم.‏ 
۲ . إكرامٌ الضيف. 
1 . الصبر. 

7 الإنصاف. 

/ الصدق. 

۳ جنب الحسد 
۴ . الغيرة. 


1 حفظ اللّسّان. 


(ب) النَمِيمَةٌ. 
( د )اللعن. 
( و ) البَدَاءةُ والتّمَحَشلُ في القول. 


(ح) إفشاء الأسرار. 


AN 


کو ر من الأخلاق 
الحياء 


5 0 31 ود ره ر و را جه و او و 


وفي الشرع: a‏ فل الجميل واجتناب الق ونع من 
ريط والتقصير في حن ذي الي 
ه أتواع الحياء: 

لاء قسمان: ی E a‏ واكباء الک قرا ج 


الا م الإمان. عر اا يه دون الغريزي» اس اير بالمكتسب 


حتى يصير كَالعَرِيزي» وقد كَانَ رسول الله - م - في العَريزي ا من 


98 ° ەر 5( 


الفاراء فع مركلا لكي في O‏ العليا») 


«وينقسم - أيضًا - إلى قسمين: ي ویر شرعي: فالشرعی اذ ي يقع 


على وجه الإجلال والاحترام اديه وهو ف e u‏ لترك ۳ 


5 ەو سه 8 سس شيعه (ه) 


رک فهو مذموم» و بحياء شرعي» رالات ومهانة» 


. العذراء : اليكر» والججمع العذارى - بفتح الراء وکسرها 1 والعذراي - بتشديد الياء = والعذراوات‎ )١( 

(۲) الخدر : سر تبعل البكرٌ في جنب البيت» ولعت : آي أشد حياءً من البكر حل اختلائها بالروج 
الذي لم تعرفه قبل واستحياتها منه . 

۳( ذروة الشيءٍ - بضم الال وكسرهًا - : أعلام ونهایته» والجمع ذرا. 

(o o11. ( «فتح الباري»‎ )4( 

(5) المرجع السابق (۲۲۹/۱). 


Vé 


سط لاسن اناق 5ه 
»مكانةً الحياء ومنزلته في الدّين: 


ا ف لس ب 


رع رد - يه - الحياء بأوصاف تدل على خطورته» وسمو منزلته» 
بها 


١‏ اة من ات الله د مسبيكاته وتا ب 


02 1 صَلِانتَه 34 ىا 


عن يعلى بن أمية أن رسول الله - يي - رای رجلا يغتسل بالبراز”” بلا 
إزايء قصعد المنبره فحمد الله وأثنى عليه » وال إن الله وا - حليم؛ 


(۳ N 5 95 


حیی» ستير يحب الحياء والسثر؛ فإذا اغتسل أحدكم فَليَسِتَتن 


انس بن مالك - - قال: قال رسول الله - عام -: إن اله رحيم 
م ع ا (((ODzo,‏ 
یی كريب بستحن من هيدو أن رفح إليه ديه كم لا يشم فيهما خير . 


م ت و 6س و 


.آنه آبرز ما يتميْرٌ به الإسلامُ من مكارم الأخلاق, فهو الخلق الُمَيْرٌ لأتباعه: 


عن أنس واب عباس ت - قالا: قال e‏ الله ةم - : «إن لكل دين 
و »( 
اء وان حلَقَ الإسلام الحياي 


990 اراوح الت : القضاء الواسع 
(9 قال صاحب بذل المجهود )۳۲۸/۸( ر و البالغ في الحياءء والغرض 


o 


والغايةٌ من وصف الله - تعالى - به فعل ما يسر ودرك ما يضر والعَطاء من غير سؤال». 


وع 


0 ایا )5 °( وة الألباني في (صحیح ات‎ 56 1١7) رواه أبو داود‎ a 
قال الفَيرو ادي روحب اله - في «بصائر ذوي التمييز (۲/ 0۱۷): «وأما حياء الرب - تبارك‎ ):( 


وتعالى- من عبده فنوع آخرء لا تدركه ه ولا نكيف العقول» فاته حياء کرم 7 وجودء فاته كريم» 
معي ان عي رقع إليه يديه أن يرهم صفراء ويستحبي أن يعدب شيْبّة شابت في الإسلام». 
(6) رواه الحاكم فق «المستدرك)» وصححه الألباني في ااصحيح الجامع" (۷1۸/1۷0). 
(5) رواه ابن ماجّة )518١(‏ و »)٤۱۸۲(‏ وحسنه اللاي في اصحيح الجامع) 51/1١‏ 


و«الصحيحة» (-46). 


صلا حم الا ہے اترا ا ین 


۳ أنه من الإيمان: 


بن ور ا ضاهء يماع مع اران سا ا ا ت 
عن أبى هريرة -ظله- قال: قال رسول الله - عم -: «الحياء من الإيمان, 
0 فض (Dg‏ 2 ا 7 ا مه (5) 
والإيمان في الجنةف والبداء من الجفاي والجفاء في النان 


وعن ابن مر e‏ حت كان ا بن 
الأنصار» وهي بعظ احا ی السا 5 فقال الله o‏ «دعه؛ فإن 


چ e‏ )€3 
الحياء من الإيمان» 


م 


58 5 5 0 ع ته ل صا لل 0 ق ج 
وعنه ‏ أيضًا ‏ قال: قال رسول الله - ينيدم - : «الحياء والإيمان قرنًا جميعاء 
(os‏ 1 
فإذا رفع أحدهما رفع الآخر» 


e‏ نه لمم اي مه ر ےر ر رر و 0 ° مله دي 
فهذا يعني أن الحياء إذا ذهب ذهب معه الإيان» ولا غرو فإن من فقد 


ار ا ارا .سي غير 


حياءه هبط من رذيلة ال اجرف أشن تك ولا يزال هَاويًا حتی يَنحَدرَ إلى 


عن ران بن بحضين نبا فل قال : قال وسول الله ا : ياء خير 
كل أو قال: 2011008 8 


. البدَاء : الفحش في الكلام‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۰۰۹)» ورواه ابن ماجّة )٤۱۸6(‏ عن أبي بكر و الألباني في (صحيح 
الجامع) (۱۹۹/۱"(. و«الصحيحة) (596). 

06 أي يعاتبه فيه 

١ 7 .005( رواه البخاري (5؟) و(1۱۱۸)» ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك»» وأبو ميم في «الحلية»» والبيهقي في «الشّعّب»» وصحّحه الالباني في 
«صحيح الجامع) ٠ /١(‏ 

(5) لا غرو: لا عجب. 

)۷( ملاك الخَير- بفتح الميم وكَسرِها - : قوامه وعماده. 

(۸) رواه البخاري c(۷‏ ومسلم - واللّفظ لَه (۳۷). 


٤ OS‏ الخلا با لظ رالا لغ سے 


عن أب ا ا لخدري - وي - قال: «كانَ رسول الله - کی - أشّد حَياء من 


العذراء في خدره ° 

وعن عائشة - فلظتها- أن امرأةً من الأنصار قالّت للنبي - يم -: «كيف 
ا را قال: مم وما تلط "بطي حو ثم إن 
التي - - استحياء» ا بوجههء أو قال : «تَوضتئي بهاء. فَأَحَدتها 


26 
فَجَِدَبْتُهاء فأخبّرتها بما يريد التبي - يله - . 


بر تحر ارق 


".ائه عُنْصْرٌ التبُل في كَل عَمَل يَشويه: 


می الى کو قال :قال زمر الله > م کو ت م 
ر هډ 0 د رق (0) 
. قط . إلا شانه »ولا ڪان الحياء في شَيء قف - إلا زانه» 


حَيَّاةَ القَلب في الحَيّاء: 
قال 8 لقيو - يرحمة الله : «الحيَاء من الحياة ومنه الحيا للمطرء لکن هو 
مقصور» وعلّى حَسَب حيّاة القلب يكون فيه خلن راع وقلَة الحياء من 
و 0 سن 


موت الاب ٠‏ والروح» لم كان القلبُ اا کان اام تہ 


وو و سے 


فالأخلاق الفَاضلة - ولاسيّمًا لق الحياء - تتناسب تناسبا طردياً مع قوة 
حياة التب وال وع: 


(TY - ( ومسلم‎ NSO gO A 

(1) فرصة ممسكة : قطعة من قطن أو صوف بها طيب السك . 

ود ا ر - (IO‏ ۳( و¥۳7(» و 

(4) شاته : عابه . 

(5) رواه التَرَمِذِي »)۱۹۷٤(‏ وابن ع مجه واللّفظ لَه - )€1۸0(« وضحّحه الالبائي فى «صحيح الجامع؛ 
(؟/لرممكه). 

0 «تهذيب مدارج السالكين» (18/9): 


پخ اللا ہے اضرا 7 اسن للشصصيه 

وقال ابن القيّم - أيضا -: 
اوکلما كانت هذه 0 في صاحبها اکل كانت حياته أقوى وأتم؛ 
ولهذا كان غ الحياء مشتقًا مشتقًا من ' الحيّاة اسما وحقيقة» فأكمل التاس حيا ياه أكملهم 
عاك اد ا الَرَء من فصان حياته؛ فان الوح إذا مات ١‏ نُحس 5 
يلها من ] القبائې > فلا ليخي منهاء فاا كانت صّحِيِحَة الحياة أَحَسّتْ بذلك» 


فاستحیت منه» وكذلك سار الأخلاق الفاضلةء والصغات الممدوحة ل لقوة 
الحياة» وضدها من تصن الحياة» ولهّذا كانت 1 حياةً الشجاع أكمل من حياة 


الجبان » يا ا أكمل من حياة اللخيلء وا اغ لد أكمل مخ 


2 


حياة لشو البليد؛ ولا كان الا ياء رات الله ٠‏ عليهم أكمل الثاس 
ا دک وة حباتهمٍ تمنع الأرض أن ثبلي أَجَاممم - كَانوا أكمَلَ الثاس 


في هذه الأخلاق» ثم الأمكل فالامئل من أتباعهم»" 
قال السري: 


3 


د ل 00 5 8 ای قي اض چ ەر مين ين عضي اع ص 

«إن الحياء والآأنس يطرقان القلب» فإن وجدا فيه الزهد والورع» وإلا رحلا) 

ا 

رم وسو ره و و وو ره 

الحياء» والرغية في اليا رطول 56 

قال محمد بن عبد الله البغدادي: 
إذا قل مَاء الوج ەقل حَيَاؤْهُ دهده فلا خَيْرَفي وجه إا قل ماؤه 
(o)‏ 


حَيَاءَكَ فَاحْفَظهُ عليك فَإِنّما مهاه يدل على وجه الكريم حياؤه 


)١(‏ القدْم - بالفتح - : العبي التقيل البين الفدامة والفدومة. 
(۲) «تهذيب مدارج السالكين؛ .)4٤۸/۲(‏ 44300 امرجم الاق 0471/53 
(5) «روضة العقلاء» (ص۷٥).‏ 


۷۸ 


س م اللا ہیا ع راا سے 


ج قن ال ره 
#اأآوجه الحياء: 
EO ۶‏ 
لحياء يكون من ثلاتة آوجه: 


الأول - حيّاء المرء من ختالقه -جل وعلا-» والحياء من الله من أسمى متازل 
ي 0 ات الا 


الحياء واتروهاء ولا غرو إن الإنسان ليستحبي أن يقدم إلى من ج إليه من 
يفي جه ع واو ا مقر - أدنى إساءة» فکيف لا يستحبي من خالقه الذي 


کے ا نتن 
عو ا 


له عليه حق عَظيمٌ) فقد أسبّخ عليه نعم ظاهرة وباطتة؟! . 


ر العباة ُو حالم حو قر E‏ بغض النْظر عن الثواب 
والعقاب - إلى و يفعلونها من تلقَاء م أنفسهم. اعدو عن السبكات حياءً 
ا فين ا کو الحض اه والكفرآن . 


يقول ابن القيم - يرحمه الله -: 


عي 0۲ ج 0 لفن ا - - و م 
أليس من الواجب المستحق داد حياءالعبادمن المنعم؟! 


عن ابن مسعود اك قال قال رسول الله - يكم -: سحيو من الله 
حو سوس فلا ويا فى اللذدإنا تتسكحيي: واقحمد لب ال : ی الت و 
الاستحياءً من الله حق الحياء أن تحفظ الرس وما وَعَى؛ وتحفظ البَطُنَّ وما حَوَى؛ 
وتتذكرٌالموت والبلّى؛ ومن اراد الآخرة درك زينة الدتياء فمن فَعَل ذلك فَقَّد استحيا مِنّ 


20 de 
الله حق الحياء»‎ 


. هب : بمعنى ظْن وافترض» وهو فعل جامد ملازم للأمرية‎ )١( 

(؟) جاحمة التار: جهنم - أعاذنا الله منها -. 

(۳) تضرم : توقد. 

(5) رواه الترمذي (۸١٤۲)ء‏ وحسَئهُ الألباني في «صحيح الجامع» (1/ 910). 


۷۹ 


بسح ايا 27 لدم 


سے 8 بے 8 ف © ال ال ا ل ل لل 
وعن هر خخ أبية عن جل ع عن النبيا - = قال : «فالله أحق أن يستحيا 
oT‏ 0 
منه من الناس» 


ا و و و َ ل اه وش 97 
وقال انو نكر الصدديق - وي - وهو يخطب الناس : ديا معشر المسلمين» 


استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده» إتي لأظل - حَينَ أذهب الغائط في الفّضاءِ - 
ور لے )۲( 
مَتَقَنَعًا بثوبي استحياء من ريي عفر ول د 


جرع 2 تمع عام 7 م u‏ 0 وو 
وقال يحيى بن معاذ: «من استحيا من الله مطيعاء استحيا الله منه وهو 


عه "اقرف 
مذتب» 


ا : من عَلّب عليه تلق الحياء من الله 


- حتی في حال طاعته ا ا ٠‏ فاته إا 
واقَع ذنبّاء استحيا الله وو - من نظره إليه في تلك الحالة لکرامته عليه» 


مع )4( 


فيستحي أن یری من وليه ومن یکرم عليه ما يشيئه عنده) 


5 - 32 ى ل و عرس .8 مر ر 
والشّاني ‏ حياؤه من الناس» ويكون كف الأَنَى عنهم وترك المجاهرة 
ير وو 


البح خجلا من أن يوؤثَّر عنه سوء. 


- کر مره سر عت 


روي حذيفة بن الِيَمَان ا a‏ فتتکب 


)٥(‏ م 


ا عن التاس» وقال: «لا خير فيمن لا يستحي من التاس»"“ 


3 رواه الترمذي ")2 3 (4/ا) وذكره ارف تعليقًا مجزومًا به» انظر «الفتح» (۱/ 0۹( 
ا الألباني ذ ۰ و «(صحیح الجامع» ٠۳ /١(‏ °( 

(۲) «مكارم الأخلاق» لابن أبي الي (ص۲۰). 

6 و e‏ اليب السالكين» 1/0(. 


(5) «أدب شيا 5 ال 


۸۰ عر أ اا )د 
س الخلا با اورا 0 سے 
هو الساتر فاا طارعة تفيل عواجية الال حا من حا 


0 لاا 3 5 ر 8 ا ي مج‎ KE. 
روي أن مطرف ين عبد الله قال لبعض إخوانه: (يا أبا فلان» إذا كانت لك حاجة‎ 
2 رد وه ر ەر ده ل عسوي هيم اه وه‎ 

فلا تكلمنى» واكتبها فى رقعة؛ فإنى اكره ان آری فى وجهك ذل السؤال». 


كال الشافضر 
ا 0 دهده ويَينَ ركحوييًا إلا الحَيَاء 


له ء )0( 0 2 و( 


° 


5 وو ره و 93 رر ر 
والثالث ‏ حياؤه من نفسه» ويكون بالعفة» وصيانة الخلوات . 


يقول ابن القيم - يرحمه الله - :وام 6 المرء من ته نفسه فهو اء ال 
الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لتفسها بالتقص» 3 ه23 


9 ا يز 


TTS 0‏ »> يستحي بإحداهما من الأخرئء وهذا 


أكم اس نانك نكر انسار e‏ مجر دن 


(r) 4‏ 
عيره اجلرا 


5 و 8 موا عر فر ٠‏ 3 ا عر س يزه شع 
وقال بعض الحكماء: «ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك) 


وقال بُعض الأدَيَاء: من عمل في الت عملا ا منه في العلانية - 


0 2° (ه) 
فليس لنفسه عنده قدر») 


رص 


)١(‏ الواح - بالفتح - : البين القحة - بكسر القاف وفتحها - وهي الإفراط في سوء الأدب. 
(0) «أدب اليا والدين» (ص١35).‏ 

() «تهذيب مدارج | السالكين» 0/١‏ . 

(5) و(0) «أدب الدَّنيا والدين» (ص١56).‏ 


۸۱ 


ممصم ج ال اہ جب تاوالع 2-2 
گا 5 كَإِمْلاني؛ وتف 2 7 قتي هده وظلمّة نيلي مثل ضّوء تَهَاردَ 


° صعه ا ه وو كي ةسه‎ u FR 
يقول الماوردي: «فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الثلاثة» فقد كملت فيه‎ 


0 


أسباب الحير» وانتقّت عنه أسباب الشرء وصارَ بالفضل مشهوراء وبا لجميل 
ا 

بذ ان باح وجري ا من التقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه 
من الفَضل بِكَمَاله"" 

أخي الحبيب» عليك بلق الياء؛ فهو مَظْهَرٌ من مظاهر الوقار والسكينة. 


ر ەو هو م 


5 هر 5 7 
قال بشير بن كعب: «مكتوب فى الحكمة: إن من الحياء وقارَاء وإن من 
22 اقرف 
rT‏ 
قال القرطبي - يرحمه الله -: «معنى كلام بشير ر E‏ 
صاحبّه على الوقار» بان بوكر خيرم ويتوقر في تفسهء ومنه م ا 


د ی عي 


سكن عن كيرا يتحر التّاسُ فيه کک الأمور ان له تليق بذي الروت 
قَالَ ابن جرير الطبري - يرحمه الله -: 


حيائي حافظ لي ماء وجهي ده#دت ورفقي في مكالمتي رفيقي 


و ر ر ه و(ه) ‏ مس 3 اه ر وهو و ر لام 3 )5( 
ولو آني ت ببذدل وجهي د#د لكنت إلى العلا سهل الطريق 
)١(‏ المرجع السابق . 


)15 ا مرجع السَابق دص .ه؟ ‏ ١ه5).‏ 
از رواه البخاري -.واللّفظ له - (11۱1۷). وشم (۷(. 
E‏ الباري» ( ٠‏ عند شرحه للحديث .)51١19/(‏ 


)2 سمحت : جدت» وبابه قطع . 


(5) «سير أعلام النبلاء» /1١2(‏ كلا ؟). 


۸۲ 


س م الخلا ہیا رالا 0 سے 
رد حدر الأتياء صلراك لله ااه عَلَيهِم 55 کو حَاجز الحياء؛ 
لا يع الإنسان في كَل قبح . 
عن ا سعرة داه قال" قال وسول الله - ارم - : إن مما أَدْرَكَ الاس 
بي کا ا ا کے وا قم کے اسع ا چک 
کال الشاعصر: 
«إذا لم تش عاقب ة الئيالي ١هد‏ ولم سحي فاصتع مَاتَشَاء 


تاق اف و سه وان ا 


ع فاع 0 5 و مو م ر (MW (NW ry‏ 
يعيش المرء.مااستحيا.بخير د١1۸‏ ويبقى العود مابقى اللحاء » 


e 


3 


وإذا كان الياء من الإمان4؛ فإن المعاصى سبب فى ذحاب الياءء فالمحافظة 
على الإمان+ واجتتاب المحاضى أصل حفظ اام 


قال الإمام ابن القيّم - يرحمه الله -: 
8 و ص 47 و 3 ول ع صو ع8 01 28 
«من عقوبات المعاصى ذهاب الحياء » الذى هو مادة حياة القلب» وهو أصل 
و ږو ره ر روو ر و ر عر ب 3 7 
كل خير» وذهابه ذهاب الخير أجمعه» فقد جاء فى الحديث الصحيح : «الحياء 


(Dg, 


خير كله 


.)5170( و‎ )۳٤۸٤(و‎ )۳٤۸۳( رواه البخاري‎ )١( 
اشنا - بانكسر قشر الشجرء والكمم أللية ولي‎ 8Q 
«أدب الدنيا والدین» (ص58 ؟).‎ )۳( 


(4) تقدم شرح 


۸۲ 


ل سح الا بی ضرفن 5ه 


والمقصود أن الذنوب تضعف الحياء من العبد» حتى ريما انسلخ منه بالكليةء 
حتى إنه ربمَا لا يتئّر بعلم الئاس بسّوء حاله» ولا باطّلاعهم عليه» بل كثيرٌ 
منهم يخبر عن حاله» وقبح ما يفعل» والحامل له على ذلك انسلاخه من الحيّاء» 


هس غه )١(‏ 


وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة» > لم يبق في صلاحه مَطْمّع) 


راف ام اس 8 في 3 0334 )۳( 0 و هه 2 0م امي 
وليس بمنسوب إلى العلم والنهى ١‏ د#د فتى لا ترى فيه خلاثق أريع: 
فواحدة - تَهُوَى الإنّه التي بها د#د يال جسيم الخير والفٌضل أَجمع 


َه 7 هو چ حي مو 75 عز”) ره عو وو ر و ەر و 
وثانية - صدق الحياء» فإنه د الا ه طباع > عليه ذوالمروءة يطبع 


عر ابن 


وثَالِفَةَ - حلم إذا الجهل أطلّعّت دهن إلي هخَبَايًا من ففجورتَسَّرع 


08 0 يي ٥ے (e‏ 
ورابعة- جود بملك يمينه دهد إذا كانه النحق اندي كيس يدقع 


200 «الداء والدواء ا - (TT‏ 


(۲) النهى : جمع هی وهي العقل؛ ؛ لاه تھی صاحبه عن كَل قبيح. 

(۳) الطبًاع - بالكسر- : الطبع أو الطبعة وهي الخلائق والسجايا التي جل عليها الإنسان. انظر «اللّسان» 
(T/0‏ 

() «روضة العقلاء» (ص05). 


ا م الخلا با ع تالضع تعس 


برالوالدين 
كه 


ايرد وير اا هو تسح في فعل الخير. ا - بفتح الباء -: :ا هو 
المتوسع في فعل الخيرآت» وهو صفة من صفّات الله - تعالى -. 

وح الاس بالبين و العامة وميل الأخلاق؛ ولين لكلا 
والدلة الاس وال والتُواضم » وشي ذلك ف و الخلاق 
الحميدة - هما الوالدآن. 

e‏ الوفق e‏ له 1 ا التولة 


ب ادوا اله وله : #امحت e E‏ 

وقال: ل فل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا ت : تشركوا به شیا وبالوالدين إحسانا ) 
(سورة الأنعام : )١15١‏ . 

قفي هذه الآيات كرات ا بان ] لعقوق ك كحرمة 


سے رق 


سو یسوا هر ٠ E‏ ا وأمر : e‏ 


ا قرين م الإحسان " 


)١(‏ الإحسان : هو البرء ومنه قول الرسول - ام -: «البر؛ حن الخلّق» . رواه مسلم (۲۵۵۳) عن 
التوأس ابن سمعان الأنصاري. 


ظط الل اتوت کے 


ي ر ره 8 ادر و E‏ 
وبر الوالدين واجب بالإجماع على كل أحد من الئاس في عير معصية 


200 
الله . 


قَضَائلُ بر الوالدين: 
لبر الوالدين قضائل جمة جم منها اقل جادة المثال لا الحصر - ما يأتي : 


١‏ . أنه من أَفْض لٍالأعما ل وأحبها إلى الله - تعالى - حتى إنه مَقَدُمُ على الجهاد في سبيله: 


E طرق حي ال ل صلا‎ EE ايد‎ E E E 
عن ابن ميسعود - ونه - قال : رسول الله دم - : «آي الاعمال‎ 
أحب إلى الله . قال: الصااة على وق ' ذ'.. قلت رکم أي 4 قال «بر الوالدين».‎ 


اوهو وى 05082 م ,¢ MM‏ 
قلت: دكم آي . قال : الها في سبيل الله» 


2 ار عن صر 


وعد 5 هريرة - راتت - قَالَ: قال ر الله وم - : «لا يجزي ولد 
و عو Ca EE‏ 
والده ل أن يَجِدَه مملوكاء يشريه فيعتقه» 


3 


6 


۲ : من أَعظّ م أسباب دُخُو لٍالجَنَّةِ : 


0 وه رر 1 الث دوق و( ي ي 
عن ابي هريرة - وغ - قال قال وول الله - يدم -: «رَغم أَنْفْه ؛ رغم 


PEE‏ # خم ىد ل می ی ي 


آنفه» رغم اتقو قيل: «مّن يا رسول الله . قال: ا درك والديه عنده الكبر أَحَدَهُمَا 
م (5) (VW‏ 


أو كليهماء ثم لم يَدخل الجنَة ‏ » 


.)۳۸۲ /۱( «غذاء الآلباب»‎ )١( 
. أي في وَل وقتها‎ (۲) 
.)۸0( ولم‎ »)۷٥۳ و(‎ CES و(‎ (YVAT)g (oV) ل رواه الببقاري‎ 


(4) رواه مسلم ( ١9٠‏ ). 


(0) رغم أنفه : ألصق بالرغآم» وهو الاه والعبارة كناية عن الذلٌ والصعار. 


() شم لم يدخل الجنة : يعني أن من أدرك والديه بأ أحَدهم د قنده الك فلم يبرهسا فمات ‏ دخل 
الَا 
+ 


(۷) رواه مسلم .)۲٥۵۱(‏ 


OED‏ س اللا ہے ار تالطع ا ست 


۳ أن رضًا الله في رضًا الوالدين,؛ وسشخطه في سخطهمًا: 


9 00 ال 2 ا صلا بن 2 4 2 
عن ابن عمرو - غ - أن e‏ الله - عا - قال: «رضا الرب في رضا 
ض 9 “ê ê‏ واه 260 0 
الوالدين» وسخطه في سخطهما» م 


غير 


٤‏ أنه ته سَبب في قَبُو ل الدعاء: 

عن ابن عمَّر -فللقه- عن رسول الله - بال - قال: «بَيْتَمَا ثلائة تقر 
يكمدتون اشم يفطن فاون إنى شار ھی جیل شاقات على قم غارهم مر من 
الجبل فانشبقت ملیهم قشال بعضهم لبعض.: اشُطروا أطمالا ممم وها اة لف 


فادعوا اللّهَ - تعالى - بهاء لعله يُفَرَجَهًا عنكم: فَقَال أحدهم: اللهم) إِنَّهُ كَانَ لي 
اتاو شيكاخ یران ماقي وي ية فر رض یوم فنا ايت علب 
حَلَبْت: فبدأت بوالدي» فسقيتهما قَبْلَ بّنِي» وإِنّي اى "7 بيذت يوم الجر فلم آت 
حَنَى أَمَسَيْتء: فوجدتهمًا قد نَامَاء فحلبت ما كنت أحلب؛ هَجِدْتَ بالحلآب: فقمت عند 
رءوسهماء أكره أن أوقظهمًا من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قَبِلّهماء والصبية 
متضاقون ع قَدَمَي» فلم يرل ذلك دأبي ودَأَيَهُم؛ حتّى طَلَعٌ المَجِرْ فإن كنت تعلم 
أي فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك فافرج لنا منها فُرجة نرى منها السّماءَ؛ فَفَرَيَ الله منها 
)0( 


RD 8‏ ع د CE‏ 0 5 رم سَ و في 2 
أعماليياة» فاشرجك الصحر > رورا غشوة. 


22 رواه الطبراني في ر ورواه اف (۱۸44()( بلفظ : «رضًا الرَب في رضًا الوالد» وسَحَط الرَبً في 
سَخط الوالب» وط الألباني في «(صحیح الجامع» (1/ اه" «(o-۷‏ و«الصحيحة» رككة). 

00 أرَحت : غت 

(۳) نأى ا 


)4( يَكَضَاعُونَ : يصرخون من شد ة الجوع . 
)2 رواه السار )۲۱10( و(؟/ا57) الافسضرفة و(95560) و(091/5), ت .(TVE)‏ 


AV 


سط الیب نخان 5ه 


° بزالأولاد من َر والديه؛ فمن بر والديهِ بره أولاده ومَنْ عَقَ والدَيهِ عَقَه اولاده 


قَالجَرَاء من جنس الُعمل» وكما دين تَدَان. 


ےت 


ومن > اللطائف ما ذكره اللأصمي : أن 


و رو ع ا و 


0 يقال له (متازل)» زان له أب كييرء يقال ل (ترعان ا وكات 
الشاب عاقا لأبيه» قال الشيخ: 


رجلا كان في زمَنِ عبد الملك بن 


02 ر ور ٥‏ ف 18 ن عر عر ج 021١)‏ م وه 
جز رحم بيني وبين منازل د#ه جَرَاءَ كما يستَنجز الدين طالبه 
(Wo re‏ 2 لس (Mezo‏ لس هس (WM‏ ل 7 ني حي 9 )0( e‏ م و 
تريت حتى صار جعدا شمرد دهات إذا قام ساوى غارب الفَحل غاريه 


0 چ ي يږ ر رو يي عو عو‎ (۷) E 
تظلمني مالي» كذا وتوى يدي د#د لوى يده الله الذي لا يفالبه‎ 
ەر ام واه‎ (N) ره ر عي جر و غيب ر هه‎ 8 
وإني لداع دعوة لودعوتها د#د على جيل الريان لانقض جانيه‎ 
ثم ابتلي منَازِل بابن يقال لَه (خلیج)» عقه في آخر عمره؛ فَقَالَ:‎ 


تَظَلَّمّني مالي خليج: وع قفني د#د على حين ڪات كالحني عظامي 
#22 2 ووو ورمو وي م 3 د 
qoma E E EE‏ وفنا فعض فنا يزذاد غيرعرام 

تَصَمَْريء لَه نَفَد رِيَيْتُهُ فَرِحَابهِ l=)‏ قلا يَفْرَحَن بدي امرۇ بغلام 


ارا الوا ره قال الان ارال لا لعجل عل بهذا اول دن 
فرعان الذي يقول عنه أبوه: 


مه 


چ مر 6 6 بر ۵ بے اام ا ي ي بر 8 به و 2 مام 
جز رحم بيني وبين منازل دهت جزاءء كما يستنجز الدين طالبه 


)١(‏ استّتْجرَالشيء: طَلَبْ تجاه وَالْوَقَاء به. (؟) كريت : تر 

(۳) الجعد: الطويل . 1 (5) الشمردل : الفتى لشو 

(5) الغارب : ما بين الستام إلى العثق . (5) العرام : الشدة والشراسة والأذى. 
(۷) الفحل: الذكر القوي من الحيوان» والجمع فحول» وفحال. 


(۸) تَظَّلَمّني: ظلمني . (9) الرَيّان: اسم جبل ببلاد بني عامر. 
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عر أ : 
ال ست الاو الع سم 
فقال الوالي : «يا هذا عققت نت وعققت» ٠‏ 
وقال آخر يعاتب وَنَّدَهُ الذي عَمَهُ : 
(N. sor,‏ ر وهو (N, (MW).‏ ور 2(ه) ه وهم (Vs‏ 
غذوتك مولوداء وَمنتّك يافعا دود تعل بماآجني عليك وتنهل 


(VW)s o, 


إذا ليله تالتك بالشكو لم أبت دهد لشكواك إلا ساهرا أَتَمَلمل 
ےت و ور ر 3 و 0ر وه مړ © رد o‏ 3 ع(م) 

حانى أنا المطروق دونك بالذي د#د طرقت به دوني وعيني تهمل 

تَخَاف الردى تسى عليك وَإِنَّهَا دهده تتعلمآن الموت وقت مُوَّجِل 


مي فيا 


فَلَمَابَلَغْتَ السن والمَاية التي ١١د‏ إليها مَّدَى ما كنت فيك أوَمل 


ي 0 ج ا 50 6 ماس ت جر ته ك ي eg‏ و ور و اي 
حعلت را غلظة وفظاظة دود كاناک آنت المئعمالمتفضل 
- جراد و 559 2 


ووي 


يتك إذ ثم تَرع حق أبوتي واه فَعَلَتَ كما الجارالمجَاور يَفْعَل 


فأوليتني حق الجوان ولم تكن الا ه علي بمالي - دون مالك - تبخل 
> )4( 


ثَرَاه مكدآاللخلاف كأنه دهده برد صلی اهل الصّواب مفوكل 


أخي الحبيب» اتق دعوة الوالد عليك؛ فإنها سهم صائب لا يخطئ أبدا. 


)١(‏ «عيون الأخبار» (۳/ 85م - ۸۷). )0 غذوتك: رييتك 

(۳) منتك: حملت موتك وقمت بكفايتك» وبابه قَالَ. () يافعًا: بالمًا كَبيراً. 

(0) يقال عله الشراب يله - بضم العين وكسرها -: أي مسقا لل بد نهل والعل - بفتحتين - 

0( الت - ا ر الشرب الأول ء وبابه فرح . 

0) يقال تَمَلْمَلَ على فراشه: إذا اضطرب ولم يستقرٌ من الوجغ . 

(48 تهمل : تفيض بالدمع» وبابه نصر. 

(4) هذه الأبيات تنسب لابن عبد الأعلى» وقيل: لأبي العباس الأعمى»وقيل: لأمية بن أبي الصلت التّفي» 
انظر «كشف الخفاء» /١(‏ ۷ . ۲ - ۲۰۸)» وابر الوالدين» للإمام الطرطوسي ( ص۱۰۸ - ۱۰۹). 


سس اخ لابا اترا اغ سے es‏ 


حب اخ ل و 


ل ا ا ل لي ا ا لالت / 
عن ابي هربرة -فطقكه- قال: قال رسول الله - يدم -: «تلاث دعوات 


8 ا‎ 
٠ 


و قر ت ي »م ر ەرو ا ا بح ا اوق س ي (۱) 
مستجابات» لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولد ودعوة المسافرٍ ودعوة المظلوم 


د شروظ برالوالدين: 


ٍِ و وو 02 
لبرالوالدين ثلاثة شروط : 


قرف 


ب م 2 2 ا 2 ء۶ 
الاول ‏ أن يؤر الولد رضا والديه على رضا تهفسه» وزوجته » وأولاده» 


ەو و وس ذا ور 7 م اعت مي م ال 
الثاني أن يطيعهما فى كل ما يأمرانه به» وينهيانه عنه» سواء أوافق رغباته 
3 5 2 5 3 و 5 يل کو سدق ر ع 8 
أم لم يوافقهاء ما لم يأمراه بمعصية الله -سبحانه وتعالی-» أو ما فيه ضرر عليه . 
î.‏ و ت ره ت 8 ے هر ٥ور‏ و 
الثالث ‏ أن يقدم لهما كل ما يلحظ أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلباه منه 
عن طيب نفس وسرور» مع شعوره بتقصيره في حقهماء ولو بذل لهما دمه 


لد 


وفاله . 


3 رياه آي عار 00073 والترمني (01378 رست الالبائي فل «صستيع الما( ١١‏ 
و«الصّحيحة» (095). 

93 ير الوالدية» للحتاري لاض ه09 

() لا شك أن بر الوالدين مقدمٌ على رضنا الرّوجة» فعن ابن عم -فلكه- قال: «كانت دحتي امراف 
وكنت أحبها؛ وكان عُمَر يكرههًاء فقال لي: طَلَْفَهَاء فَأَبَيْت فأتى عُمَرٌ لبي - يله -. فذكر ذلك له؛ فقال 
التبي - يه -: «طَّلقْهَاء. رواه أبو داود - واللّمْظ له »)٥۱۳۸(‏ والتّرمذَيّ (1189), انظر ((اصحيح 
الترغيب والترهيب». وعن معاذ بن جبل - نه - قال : أوصاني رسول الله - يِل - بعَشّر ڪلمات قال: 
دلا تشرك بالله شيئاء وان فتلت وحرقت ولا تمق والديك؛ وإن أمراك أن تخرج من اهلك ومالك». (صحیح 
الترغيب والترهيب». وعن ا الدرداء - فاش - قال : إن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأق وإن أمي تأمرني 
بطلاقهاء فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - يله - يقول: «الوالد أوسَط أبواب الجتّة فإن شتت فَأضع ذلك 
اناي او ستل روا OA ED‏ رايد جات EAD‏ ضيه الالبائر فقن 


الصحيح الجامع» (۲/ ۷160(« و(المححة» (41۰). 
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سس م الخلا با لظ رالا لغ سے 
« الأسباب المعينة على بر الوالدين: 
١‏ - تقوى الله - تعالى -» والاستعالة ب به ۾ على برهم . 
ام لقن الرالط يع لدي له ع ات 
۳ - استحضار فضائل البرء وعواقب العقوق 

3 0 سير البارين بوالديهم . 

أن يضع ع الوا قف ره والديه . 
#صور منْ بر الوالدين: 

و فير الوالدين ضور مكخيرة متها 
١‏ - كثرة الدعاء والاستغقار لَه في الحياة» OEE‏ 


کر ع8 رس 


عن ابي هريرة - يه = يول الله - م - قال : «إذا مَاتَ الإنسان انقطع 
مرغ ع 2 )۱( 


عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريه : أو علم ينتفع به أو وَنّد صالح يدعو له» 
E eT‏ رن سولق 2 رمي ف با 
اه 0 2 CDR o ERE‏ 0 وو ووه )۳( 
تجري للأموات: رجل ترك عقبا صالحاء يدعو له ينفعه دعاؤهم..» 
21 ا :کی :8 ي ص تر 
؟ ‏ البشاشة عند لقائهماء وتقبيل أيديهما ورأسيهما. 
ر رو اوو رور 1 
۳ _ قضاء شئونهما وديونهما. 
ەر و 2 ره و قد و 3 
٤‏ إدخال السرور عليهما بما يقدر عليه المرء من الأسباب» مثل : الهدية» 
ا 8 0 1 1 
والسفر بهماء والمزاح معهما» ونحو ذلك . 
ر و ٹر ےا ی کو ی کے ص ت س 
5 السهر على راحتهما خصوصا عند مرضهما. 
ره و زور ر په 
(۱) رواه مسلم (017501. (49 انمفت ٠‏ الرلد غالا فلحي به الذرية والورقة. 
7 رواه الطَبراني في «الكبير»» وتخ الألباني في (صحیح الجامع» )۱ / (AAA‏ . 


٩۱ 59‏ 
مس ا 0 2ت 
- إكرام أصدقائهما وأحبابهما. 


أ 6 ائ عي س ا 5 5 2 2 و 3 االله 8 وك ا ل أ 
3 يم قال: قال يه الله وم - : «إن آبرالبرآن يصل 


يقول النووي - يرحمه الله -: 


«وفي هذا قَضل صلّة أصدقاء الأب والإحسان إل وإكرامهم؛ وو 
ور الى هه 


مكضة * لبر الأب وإقرامه لكونه بسي وتلحق به أصدقاء الأ والأجداد» 
والمشايخ» والزوجء والزوجة»”" 
ومن إكرام الأب إكرام العم؛ لقول رسول الله - م -: إن عَم الرجل صنو 


1 (0 26 


€ 


بر 5 ع اس فز عي 1 صَانته 2 
(ug‏ 3 + كك 1 000 
بمنزلة الأم وقوله: «الخالة والدة» 


3 ور هن قا ي هه و رر م مم و ميم رە 
والبر بالخالة له فضل عظيم» فعن ابن عمر - ق -: أن رجلا أذنب ذنبا 
كبيرا؛ وتساءل إن كان له توب فد له رسول الله - يله - على باب من البر يَكَمْرٌ 
عنه ما أَذْنَب) فقال لَه: دألك والدان ؟». قال: دلا. قال: دقَلَك f E‏ قال: دتعم». 


0 و 42 رده (V)‏ 
قال رسول الله - كَل -: «فبرها إذن» 


(۱) رواه مسلم (5067). (۲) «بلوغ الأماني» (51/19). 

(۳) صنو أبيه: هذا تشبيه للأخوين فأكثر من أب واحدء وهم فروعه كالتخلتين فأكثر تفترقا 
واحدء والصنو: هو المثل» وتثنيته صنوآن» جع صنوا. وأصتاء. 

.)5١١1/1( رواه الطبرآني في «الكبير) عن ابن مسعود» وة الألباني في «صحيح الجامع»‎ )٤( 

(6) رواه البيخاري (5599) و(5551) عن البراء. 


(7) رواه ابن سعد عن محمد بن علي مرسلا وصحًّحه الألباني في «صحيح الجامع» /١(‏ 039 
(۷) رواه التُرمذي (5 ) انظر صتخي سان ارتي« (1004). 


۹۲ 


سد الخ لابا اورا لغ سے 
ل 3 عبن 8 س کل :عير 


الى أمامهما ليلا وخلفهما نهار . 
ا 


.8 و ع6 ر 


عن بي هريرة -5 فاق - : أن رَجَلاً قَالَ للتبي - بل - : إن أبي مات ودرك مالا 
ەو وور رودو وبي هد OD‏ 
ولم يوص فَهَل يُكَفْرٌ عنه إن تصدق عنه ؟». قال: «نعم» 


لك 3 


ود اا وو تحير م بالکتاب ماله ة والإجمّاعء بل من 
باز الذثوب. 
عن بي بكرة -يكه- قال: قال الي - يكم -: ,لا اكم باك بر 
الكبائره ثلامًاً. قالوا: «بُلّى » يا رسول الله». قال: «الإشراك بالله؛ وعقوق الوالديْن" 
ولو لم يحرم الله العقوق» لكان من نبل الأخلاق عدم عقوقهماء فكرام 
التاس تتقدم 8 والديهم على الس لهل والولد» والتاس 
وقد تج الرّجل بحسن إلى أصحابه ولا يمل الوس معهم» قإذا لس 
ES‏ ا كان ع عت دمر فهذا 
لَيِسَّ بہار بل البارً من دن ضدر ا وأبيه» م على أهداب عيئية 
ويحرص غاية الحرص على رضاهمًا ِكل ما يستطيع»"" 
« صور من عقوق الوالدين: 
١‏ - إبكاء الوالدين وتحزينهما بالقول أو بالفعل. 


عن ابن عمرو - يوه - قال: أتى رجل رسول الله - َل - فقال: ديا رسول الله 


(۱) روا مسلم (, 16). 
(؟) رواه البخاري (17585) و(091/5) و(1۲۷۳) و(5915), ومسلم .)A۷(‏ 
(۳) «مكارم الأخلاق» لابن عتّيمين (ص١5).‏ 


٤ 


يجيت اترا تالطع >< م 


إني جثت أريد يد الجهاد مَعَكَ؛ أبتغي وجه اللهء والدار الآخرة ولقد أَتَيْتء وإن وَالدي 
وروم )١(‏ 


بُبڪيان. قال: «قارجع إليهما؛ قأضحكهما كما أَبْحَيْتَهُمَاء 


د ر تو 02 بيس 8 کو ا عر 


e‏ اسيم وتهرهماء ورفع الصوت عليهما يهماء 
+ 
1 الله شا ا r‏ اَل تدرا وا إلا ياه وبالوالدين ! ااا 
00 ل( 3 


إما يعن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما ‏ وقل لهم 


Op a ع مسقي صن ع‎ TT 
قولا كريما 75) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رياني‎ 
,)55 - (سورة الإسراء :”ا‎  اريغص‎ 

وو 2 ر ۵ ب ت ر ره ر س ل زط ره ر ره ر 
شتمهماء» بل إن التسبب إلى شتمهما من الكبائرء فكيف بشت مهما 


ال راسي 
مبَاشرَة؟! . 


- 8 عر 8 320 2 بر ف ر و ا اال 7 يچ رم قو 
عن ابن عمرو اه قال: قال رسول الله - كم -: ممن الكبائر شتم 


الرجل والديف . قالوا: ديا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه ٠١‏ . قال: : «تعم» یسب 


موو ع ق ق ت 0 (V0 s6‏ 


أبا الرجل فيسب أَبَام ويسب أمه» فيسب أمه» 
انتقاد م تعد الوالدة من العام بل إن الطْعَام لا يعاب مُطْلَقَاء فكيف إِذَا 
كن من إعداد ید الوالدة؟ ! : 


9 وره عزن سر 


عن أَبِي هريرة - ناك - قال: دما رایت رسول الله - يله - عاب طعاما قط» كان 


Vrs 7 peep 


إذا اشتهاه أَكَلَه وإن ثم يَشتّهه سَكت» 


(۱) رواه أبو داوة «(To۸)‏ وابن ماد واللّفظ له - «(YVAY)‏ مالساي (A47)‏ و(/ا859), وإسناده حسن . 


(1) ََرَ نيه شزرا : هو نَظَر العضبان بمؤخر عينه. 

(۳) أف :كلمة تضجر وكراهةء وهي اسم فعلٍ مضارع. 

(6) لا تنهرهما : لا تزجرهماً عم يتعاطيانه ما لا يُعجبك. 

(0) اخفض لهما جَنَاحَ الل من الرَحمَة: : تواضع رحمة لهماء وشفقة عليهما. 
(5) رواه البخاري ١‏ 200917 ومسلم - واللّفظ له (90). 

(۷) رواه البخاري 0 () و(9١-05),‏ يبلي واللّفظ له .)50١55(-‏ 
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لخ ست الہ لظ سم 
0 - إصدار الأوامر عَلَيهِمًا. 
5 ا تتبن اال يلار ea‏ 
۷ عدم الإسراع في قضَاء شيُونهما ما يسيب عندهما أف 
۸ ترك الإصعغاء لَديئهمًا . 
۹ - البخل ياه وتعداد الأيادي 
حا لبقام ارج المتزل دة الوالدين إلى الولّد» وعدم إذنهما لّه. 


. إيداعهما 0 لعو والمستين‎ - ١١ 


کک لجار ا 7 مع / الأخوةء أو مع الزوجة . 

٥‏ - كثرة كثرة الشكوى e‏ ا 

بحسن 5 تحسين لخلق و 9 صحبّة qama‏ ولا :. 1 س یما للوالد المَأَكَدٍ 
TET TCR RE‏ لاسي 
قد ك ٥ه‏ وَتَطليق زَوْجَات برآي مُجرد 
وأحسن حسن إلى أصحايه يَعدَّ موته qoma‏ وَتَفَّد وَصايًا مته في حسن مَعهّدٍ 


رمه # (۱) 
ار إن كنت بارا د الا و يدا يَقَايا بره اعود 


سدم 


. 00 «الألفية في الآداب الشرعيّة» (ص‎ )١( 


عط جل 


2 ہے الظوتالطع كا م 


510 


شم سے سر فد 


الصلّة - بكسر الصاد المهملَة - : مصدر رضله كوعده عدة. 

والرحم: هم القرابة ن ڏوي ااب والأصهار. 

وصلة الرحم 0 عن الإحسان إلى الأقارب» والتَعَ طف عليهم» والرفق 
بهم» والرعاية لأحوالهم» وإن E‏ 

E ER 
اا‎ 

تللقريب الذي يتصل بك في القرابة حق هذه القرآبة بحسب فربه. 

قال الله - تعالى -: وآت ذا القربئ حقه 4 (سورة الاإسراء:٠۲).‏ وقال: 
ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شیا 0 - وبذي فى 4 (سورة النّساء :3 . 

ولَقَّد حث الرسول - يي - على توثيق الصلات بين الأقارب. 

فعن ابن قرو د إن 0 5 - يدم - قال : «اتقوا اله وصلوا 
و 


5 


س ا شي ر ام س اي و ر لاض 26 7 ساس وه 2 م آفة 
ولا تصحبن إلا تقيامهديا دهد عفيفا ذكياء منجزا للمواعد 


ا رادا اک ی الألباني في «صحيح الجامع» »)٠١8/1(‏ و«الصحيحة» (839). 
(۲) «جواهر الأدب» (ص١55).‏ 


الل سح اللہ رضن كسم 
والإحسّان إِلَى الأقَارب يكون ما يڌل الجا أو ر الم البَدَنِي» أو القع 


رہ سيب وت 


المالي بحسب ما تتطلبه قوة القَرابة والحاجة» قان لم يتيسر هذا ولا ذاك» فليكن 
كاك عدا عن کا 07 و الوح والطلؤاقة: ولي الجانب» ون 
8 1 ر 9 ٠‏ ا غير ها رە سم بے 
الجناح» ونحو ذلك مما يجلب التحاب بين الأقارب . 

داع مع لدان صَزانته و 7 ع د ل ا عر 2 )۲( 

قال رسول الله - عم -: «بلوا أَرحامَكمء ولو بالسلام 


يي يي ا 0م . 23 ق ا 7 40 ا ر ر 
وحق القرابة قد ضيع في هذا الزمان من قبل كثير من الناس إلا من رحم 


22 ك لا با جاه 00 بالمال» ولا بالخلّق, 
تمضي الأيام ا والسوة ها رآھم ولا EF‏ تحبب ب دة لهم 


م 


عرصي .غير خ کل 8 ی ر ا تر 8 اص ي 


ولا جلّب لهم منفعة. أو دقع عنهم مَضْرَةٌ بل رمات إلى حاتي ذلك 


سحن ا في ص 


بالقول» أو بالفعل» أو بهما معّاء يصل البعيد» ويقطع القريب! . 
ومن ا 77 يعايل را 0 إن وصلوه 0 وإن فطعو 


عر شرت او اه س 


ہے اہی تر ر 


- أساء 


TT‏ فیا قربي 10 - حقيقة 


ا اس سن سيت ٠‏ 


يصل قرابته ابتخاء وجه الله ء ولا الي سواه شاوه 0 


عن ابن عَمْرِو - عن الت - حيدم - قال: «نَيْسَ الواصل بِالمُكَافَىء, 


و ي يي ۳( 


ولك الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلَها» 


)١(‏ بلوا أرحامكم: تَدُوها بصلتهاء > وهم يطلقون التَداوَةَ على الصّلةء كما يطَلقون العبس على القطيعة. 
(؟) «السلسلة الصحيحة») 0 من حديث سويد بن عامر. 


فرش رواه لار .)69491١(‏ 


۹۷ 


ولك ا الرسول - ا - على أداء 52 0 وإن 5 با لجفوة» 


ك 


والغلظة» وال في ین أنه يمنا على مسقا ويزيح عن فَلُوينا 0 


° 


ا عه r‏ ا مر ووه 
عن أبي ریا > - أن رجلا قَال: ديا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعونني» وأحسن ن إليهم ويُسيئون إلي» وأحلم عنهم ويَجَهَلُونَ علي» . فقال: «كثئن 


ىو موءو(١) (Ne,‏ ف ا 1 7 )0 
كنت كنا قلت فكأئما تُسفهم المل اوا یال محف مخ الله هیر ` ف 


8 5 )€3 
فا دست على وات 
قال محمد بن عبد الله الأزدي: 


ع go E‏ 1 ور و(ه) وهم 0 5 1 
وحسبك من ذل»؛ وسوء صنيعة دهد متاواة ذي القربى» وإن قيل قاطع 
يد Fa‏ 


ولكن أواسيُه وأنسى ذنوبّه د الا و لترجكهة يومًّاإلي الرواجع 


ر ەر و ەه o‏ و قا ي 4( 
ولا يستوي في الحكم عبدان: واصل د الا و وعبد لارحام القرابة قاطع 


معو يسم 


. تُسفهُم -من السقوف -: تطعمهم وتلقمهم‎ )١( 

(؟) اكَلْ: قال الأرهري : صل اللّه: التربة المحماة دقن فيها الحَبرة. 
وقال القتي: اكل: الجن ويقال للرماد E‏ والملّهُ : موضع الخبرة. يقول: إذا لم 
يشكروك إن عطاءك إياهُم حرام عليهم ونار في بُطونهم . ففيه تشبيه لا يَلحَفُهُم من الإنْم بما يلْحق 
آكل الرماد ا لحار من الأّم . 

(۳) الظهير: العين والنّاصر . 

(4) رواه مسلم .)۲٥۵۸(‏ 

(0) متاواة: معاداة . 


() «أدب الدنيا والدين» (ص"67١).‏ 


٤ O‏ الخلا با لظ رالا لغ سے 
« فُضائل صلَة الرحم: 


5 1 ا ر تا سه 
لصلة الرحم فضائل جمة: منها: 


.١‏ أتها شعارٌ الإيمان باللّه واليوم الآخر. 


0 ر رر 5 ج ي ٠‏ ي ي ر االله . ه ع عي .هه بي 
عن ابي هريرة -فللته- قال: قال رسول الله - ڪيم -: من ڪان يؤمن 
ور لو )١(‏ 


بالله » واليّوم الآخر فَليَصل رحمه» 
۲ أن الله - َر وجل - يَصل الْوَاصل في الدثيًا والآخرة فيمده بالرحمة؛ وييّسر له 
الأمورء ويفَرج عنه الكريّات: 


عن عبد الرحمن بن عوف - فا - قَال: ارات م - 


رو و 
يقول: «قال الله - تعالى -: : أنا الرحمن وقي الرحم د E. EY‏ شَقَقت لها اسما من اسمي» من 


(۳) e 5 


وَصلها وضلته: ومن ها نه « 


ا ا الأ ع8 ٠‏ .ضر 0 خا ل د Ea‏ ان 0# زت ت ا 
وعن أبى هريرة -غلشيه- قال: قال رسول الله - ايشم -: إن اله حَلَق الخلق 

3 7 2-50 مه و 3 عات 72 0 5 7 عي ي 
حتى إذا فرغ منهم »> قامت الرحم» فقالت: هذا مقام العائك بك من القطيعة: قال: 


كيم آنا ی سرت وم ا ن تدم سامت ردي ال خذقاف کاش 


.)٦۱۳۸( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) بتته: قطعته . 

(۳) رواه أبو داود »)١595(‏ والترمذي (۱۹۰۷)» وة الألباني في «صحيح الجامع» 7/0 
و«الصحيحة» .)05١0(‏ 

(4) هَرَعَ منهم: كمل خلقهم. 1 

(0) العائذ والمستعين: هو المعتصم بالشيء» الملتجئ إليه . 


سس الخ ا ہے ارد ع “تعس لاكسب 
كم قال رسول الله - به -: «اقرءوا إن شتثم: [ فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم 69 أولتك الّذين لَعنهم الله فَأَصَمهمَ وأعمئ أبصارهم 4 (سورة 
محمد 77 ممم "ا 


۳. أنها أَحَب الأعمال إلى الله - تعالى - بعد الإيمان به: 


عن 8 ق 8 ي و رو ا لاله ي .عبن و 5 
عن رجل من خحثعم ان رسول الله م - قال: «أحب الأعمال إلى الله 


5 ادها من أَعظّم أسبًاب دخول الجنة: 
وى و ٍ 
عن ابي ايوب الأنصاري - اه - قال: جاء م إلى الي - و - 


فقال: «دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنّة؛ ويبّاعدني من التَانٍ. قال: «تَعبد الله 


(Dre 6 


لا تشرك به شيتاء وتقيم الصَلاة وثؤتي الركاة. وتصل ذا رحمك. فلما أدبر »قال 


وھ ل 0 ل و ب ي ت اام هم )6( 
رسول الله - َة -: «إن تمسك يما أمريه دخل الجنة» 


٥.أتها‏ من أسباب البركة في الرزق والعمر: 


i 8 <° 2‏ ع ا صلا د 7 - عن قا اع رة 
عن اس 1 مالك - وغه - ان رسول الله - ا - قال: دمن احب أن 
لب © اا 2 3 (0) روم 0 (Was,‏ 


EC. EE‏ له في آثره ؛ فليصل رحمه» 


.)00( ااافا ا و( ف وام‎ ١ رواه البتغارى‎ )١( 


(۲) رواه أبو يعلى في «مسند وخ الألباتي فى اصحيخ الجامع» .)١١١/١(‏ 
(9) أَديَر: 9 وذهب . 

(4) رواه البخاري (1"43) و(۹۸۳٥)»‏ ومسلم - واللّفظ لَه - (۱۳). . 

(0) يبْسّط لَه في رزقه: يسع له فيه. 

(5) يتسا له في أثره: يخر له في أجله وعمره. 

(۷) رواه البخاري )5١50‏ و (94۸7)› وسلم (/اه56؟). 


١ 


سط الک ہی تتن ته 
5 بأذها تعمر الدياره 


مهام اي : اس ا ET‏ 200 
عن عائشة - ؤاطئها- قالت: قال رسول الله - يدم -: «صلَة الرحم وحسن 

وو 05 57 ور ەر و م اخ ي 22 (۱( 
الخلق. وحسن الجوار. يعمرن الديارء ويزدن في الاأعمار» 


۷. أنها تَجلب مَحَبةَ الله - تعالى - للمتواصلينَ فيه: 


5 ان 3 وه شع مان ر ر ET‏ 
عن عبادة بن الصامت - ووغه - ان رسول الله - وخم - قال: «حقت 
ED IS 5‏ 

محبتي للمتواصلين في» : 

۸. أن الصدَقَةَ على ذي الر ا د 


ا ار ا 
کی کي o‏ ر ۵ے 525 ° o‏ 31 2942 ° 2# 25 و 5 31 لاله 1 5 5 
وعن زيلب امرآة عبد الله قالت: سألت رسول الله - ا - : «أيجرى 


عني من الصدقة النفقة على زوجي» وأيتام في حجري 5». فقال رسول الله - ي - 
BE‏ موق جر E‏ نانم ف RE, BE‏ معو 4 000 
«نعم» ولها أجران: أجر القرابة» وأجر الصدقة» 


. تقدم الخرييجه‎ )١( 

(۲) حقّت: وجبت. 

(۳) رواه خمد ف «المسند» (۰/ ۲۲۹)» والحاكم في «المستدرك), والطبراني : في «الكبيراء وضحكدةه 
الألباني ىف ن )/1(. 

.(A0۸/۲) له الألباني في (صحيح الجامع)‎ «(YoAY) رواه لثمي ك6 ا‎ )٤( 

(0) أيجرى: أيكفي . 

(5) رواه اغ c(1»‏ وام )۰ 


٠١ 


ا ا قتي اتی سم 


٥‏ ر رە وه 5 ہے(۱) 


85 


وعن آم المؤمنين ميمونة بنت الحارث - وھا - آنها عقت وليدة فى زمان 
رسول الله - يم -» فَذَكَرنَ ذلك لرسول الله - ام -» فَقَال: َو أَعْطَيْتِهًا 
ا ا ا )۲( 
الفواقس کان اسم اعرف 


4 أتها سبب لشيوع المحبة والترابط بَيْنَ الأقارب: 


خا چ ادس 2 3 نه سه ےو )ل صا دته عدي # عو بر عن 4 اق 
ان قا أن رسول الله - وم - قال: «صلة القرابة مَثْراة 
0 1 4 1 


في المال» مَحَبَّةٌ في الأهلء مَنْسَأةٌ في الأجَل» 


32 ع 18 عي ر 2 رصم م 
٠‏ .أنها أعجل الطاعة ثوايا: 


3 


عن أب - وه علي - أن رشو الله م - قال : مون صخل الطلاعة كوا 
نَصلَةٌ الرحم حَتَى إن اَهَل البيت لَيَكونُوا فَجَرَقَ هُتَنْمُو أموالهم: ويكثر عددهم إذا 
روه (5) 
تواصلواء 


م شن رسا رو سر و 
وضد الصلة القطيعة ؛ ا 


5 ل ن االله ا EEC‏ ر 

عن جيير بن مطعم - فلك - أن رسول الله - عرسم - قال: ,لا يَدْخُل الجتَة 
)2 
قاطع رَحص 


وقطيعة الرحم من أعجل العصية عدو 


)١(‏ الوليدة: الأمة. 

1 البخاري (7055) و(5695؟), ومسلم (999). 

() رواه الطبراني : في «الأوسط»» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) راحلا ). 

)٤(‏ رواه الطَبراني في «الكبير»» وض حه الالباني في «صحيح الجامع) (۲/ 0۷۰0( و«الصحيحة» 
(410) و(4۷۸). 

(5) رواه البخاري (095), وتلم 0ء 


1۰۲ 


A 3‏ سر -||ررا” )د 
9 صر 5 كت يكن > ۾ إلى سك فرع م 
عن أبى بكرة -ښله - قال : قال رسول الله - اشم -: «ما من ذنب أجدرُأن 
يُعَجِلَ اله - تعالى - لصاحبه العٌقُوبَّةَ في الدنيا مَعَ ما يخر لَه في الآخرّة. مثل 


ره 3 2 2000 
البغي» وقطيعة الرحم)» 


« أسبابٌ قطيعة الرحم: 
الأسباب كثيرة جداً؛ ولعل من أبرزها ما يلي: 

. الجهل بحقوق الأقارب‎ ١ 

۲ ضعف التقوی. 

کا 

٤‏ - الانقطاع الطّويل الذي يسبب الوحشة والسيان. 

ه ‏ التكلّف الزائد من قبل الموصولء مما يجعل الواصل لا يحرص على زيارته؛ 
ال 


سے ا عي کے 


5 اللامبالاة وعدم الاكتراث والاهتمام بالزائرين من الأقارب . 


۷ب ال فن يعقى الاب خا بيست ا م 


43 


۸ - الشح والبخل ممن آناه الله بسطة في الرزق» فتراه لا يواصل قرابته؛ لثلا 
يخسر عليهم من ماله: كاستدانتهم منه» وغير ذلك. 


ونس و و م رە و هم 


۹ - نسيان بعض الأقارب في الولائمء الأمر انق بي مر ال لماي 


220 رواه أبو داود (۲ 4°( والترمذي »)۲١۱۱(‏ وابن اة (€۱1( ر الالباني في (صحیح 
الجامع» )0۷۰/۲( و«الصحيحة» .)9١4(‏ 


١١ 


GIA 


نك 1 واسيب اترا ا ای 


١‏ الماح الخارج عن حَدٌ الاعتدال. 
ا ل الأيادي» والمطالبة بالمثل. 
۳ ۔ الطلاق ب بين الأقارب . 
1ب تاج ات بذ الأنارس. 
قعل الأثاريه أن اران اكات كله ت ات ا لاا ما 
استطاعوا إلى ذلك سييلة. 
وَكن وَاصل الأَرْحَام حَتَى الكاشح هاه لصم عمرورزق وَتَسعَدٍ 
ولا تَقطّع الأرحَام إن قطيعّة د#د لذي زرحم كبرى من الله تعد 


د ه مم مسا ام مها لو og o‏ شه )١‏ #2 () 
فلا تَعْشَّ قَوَما رحمَّة الله فيهم دهاد ٿوی قاطع قد جَاءَ دا يكَوَعَدٍ 


)١(‏ توَى: أَقَام. 
(؟) «الألفية في الآداب الشرعية» (صه٠).‏ 


6 


س م الا ہیا لض راع سے 


8 چ 2 
حسن الجوار 
كر 

5 ع 2 اض ر و ° 5 5 7 غ8 

للجار على جاره حق عظيمء وهذا الحق يتفاوت من جار لآخر بحسب 
منزلة ال جار . 
« أقسام الجيران: 

الجيران ثلاثة: 

الأول بغار لبقاكة ق وهو الخخار اليم الريب منك ا له س 
ا جوارء وحق ) الإسلام» وخا القرابة. 

الثاني - جار له حقان؛ وهو الجار المسلم ع عر اليا مك فى السب له حو 
الدواي؛ وحواٌ الإسلام. 

ااك جار لد حو واخ وره أخار الكافر .له بحن 00 

ب 3 1 اغ 2 و e‏ إن رقا" 7 ّى الح 5 1ن 

520101 

للجار منزلة عظيمة» ومكائة علية» على ذلك كثرة التصوص الواردة 
في الث على الإحسّان إليه» والترغيب في ذلك ولتقتطف م من تلك النصوص 
ما يلى: 


. عرقان: معرفة‎ )١( 
(؟) «جواهر الأدب» (ص550).‎ 


5 ۱۰0 
ست الا بی اينالا سم 
١‏ - قال الله -سبحاله-: «وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليّتامى 
TE‏ 4 معدم )| موده e‏ 7 
والمساكين والجار ذي القربئ " والجار الجنب ‏ (سورة الساء:٠٠).‏ 
١‏ - وعن ابن عمر وعائشة يغ - قالا: قال رسول الله - وم -: ما ران 


اوحرف CO Dhaba. FR‏ 
جيريل يُوصيني بالجاں حنَّى ضَنّنت أنه سيورثه «( 


7 3 ره و 4 8 1ع ا 0 م ەرو 
وعن ابن عمرو - تله - أنه ذيحت له شاة فى أهله» فلما جاء قال: أهديتم 


لجارنا اليهودي أهديتم الجارنا اليهودي؟: سمعت رسول الله - يل - يقول: «ما زالَ 
عن ع اع E‏ رورو وو (ه) 


جبريل يُوصيني بالجان ا ظننت أنه سيورثه» 


بالله » واليوم الآخر فلا يؤذ ذ جاره» 
دف ددا لمسلم : «فقليحسن إلى جارف . 


#عوعنة أن اللبي - رم - قال : «والله لا يُوْمِنْ؛ والله لا يمن؛ والله لا يُؤمنك0. 
ر ووم ء(V)‏ (8) 
قيل: «مّن يا رسول اللّه05 . قال: «الذي لا داهن جاره بوائقه ( 


خالل امن کے ا (4) 
وفي روآيّة o:‏ ل ا هر اهي جاره بوائقه» 


¥ الجارذي القريَى: الذي بيتك ينه قراب . 


2021 الجار الجتب: الذي ليس بيتك وبيته قرابة . 

(۳) أي ظننت أنه سيبلغني عن الله الأمر بتوريث الجار جاره. وفي هذا توكيد عظيم على الحث على 
رعاية حقوقة: 

(5) رواه البخاري ١4(‏ 6) و(6١‏ 06 ومسلم (5754) و(60؟55). 


خسن حي اليه 


)هم رواه لتر مذي c(4‏ وقال: : حسن غریب: 
(5) رواه البيكاري )1۸0( و(5014) ا و(٥۷٤1)»‏ ومسلم (۷). 
)۷( البوائق: الغوائل 4 والمفرد بائقة 


0) 1١5) رواه ا‎ (A) 


اورا لم 45 


۱۰۳ 


NOON 3‏ ع ع اا )يد 
سد ال جوت الطوناا لع أ 
ر رەو ر ر رار رو ول اا PEE‏ ف ا ا 
5ه وعنه قال: قال رسول الله - ام - : «يا نساء المسلمات» لا تحقرن جارة 
قرع E an‏ إفه 1 
لجارتهاء ولو فرسن شاة» 


د 0 في 5 إن 06 386 0 578 56 وح 


8 


ا 


E 1 0 2‏ و ا رچ 5 
عن عائشة - ؤاشع- قالت: قلت : ديا رسول الله؛ إن لي جارينء فإلى أيهما 
۳ قي 2 (Mm‏ 

أهدي 64. قال: «إلى أقريهما مناك بابا» 


ا رسول الله - مو - قال: «لا يمنع جار جارة أن يعرز حَشَبّة في 
جدارف . ثم يقول أبو هريرة: «ما لي أراكم عنها معرضين؟! '“' والله لأرمين بها بين 
أَكتَافَكُمْ بخن 

ولام 4 


وفي زقاية : «تھی رسول الله - ی - أن يمنع جاره أن يَغْرِرٌ حَشَبّه في داره» 


موعن أبي ذر - - قال: قال و الله = د ایا کی ذا 


ت م ء63) 
NNT‏ وفأاككر کا خا و تجاه جيراتك» . 


)١(‏ فرْسن الشاة: ظلْفُهَا. قال الجوهري: الفرسن من البَعير كالافر من الدب . قال: وربّما استعيرٌ في 
الشاة. ا 

اورا البخاري (1075) و (۱۷ وشم ) .0 

(۳) رواه البخاري e‏ و(50946) و(۰۲۰٦).‏ 

)٤(‏ يعني عن هذه ا 

(5) أي: بينكم. - وجوب تمكين اجار من وضع ا لشب على جدار جاره» وهو مَذَهَبْ أحمد وغيره. 

(5) رواه البخاري (T1)‏ وسامح .)15١9(‏ 

(۷) رواه البخاري (۷). 


(8) أي ذا مرق من لحم دجاج» وغنمء ونّحوٍ ذلك. 


2 سيت اتور تالطع أت سي 


وفى رواية: أن ُن 7 قال: إن خليلى- عب أوصاني: وإذا مق مرف 

3 8 1 يدا 13 ىن ل ل ا ا ل ل 6 م ے موه )۱( 
فأكثر ماءه» ثم انظر آهل بيت من جيرتك» فأصبهم منها بمعروف» 
6 - وعن ابن مرو - - قَال: قال رسول الله وا وير 


٠ 1‏ 0( 
الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره» 


5 ۶ ع . 5300 28 ف 20 عت و ل صا لد 
4 - وعن المقداد بن الأسود -فطلكه- قال: قال رسول الله مم - 
لأصحابه : «ما تقولون في الزنا؟. قالوا: حرام حرمه الله ورسوثه» فهو حرام إلى يوم 
القيامة. فقال رسول الله - ب -: «لأن يزني الرجل بعشر نسوة ايسر عليه من أن يَزني 


مړ مي اله 


بامرأة :جار . قال: دما تقولون في السَرقّة8 . قالوا وروا الله ورسوله؛ فهي حرام». 


ا د ران ê‏ ام 2 TEY‏ کے م 3 قرف 
قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جارم» 


2 ا ر سم u‏ م ا ر 32 ا م كل ام 
٠‏ - وعن أبى هريرة -ططشه- قال: قيل : ديا رسول الله إن فلانة تصلي الليل» 
وتصوم التهارء وفي لسانها شيء»› تؤذي جيرانهاء سليطة.. قال: رلا خير فيهاء هي في 


3 مع ب افونا مرق 7 ا 0 و 8 )4( 
النار». وقيل له: «إن فلانة تصلي المكتوبة: وتصوم رمضان» وتتصدق بالاثوار »ولیس 
)2 
بها شيء غيره؛ ولا ت تؤذي أحداً» . قال: «هي في الجدّة 


عه عو م 1 2027 وه لد ر مد 
ولفظ الإمام أحمد: «ولا تؤذي بلسانها جيراتهاء». 


(۱) رواه مسلم (01735. 

(۲) رواه الترمذي ,)١95:(‏ وضحخة الالباني في «(صحيح ع ۷٢‏ ل و الصحيحة) ۳ ٠‏ 

(۳) رواه تمد فى «المسند»» والبخاري في «الأدب المفرد»» الا في «الكبير»» وود الألباني في 
ااصحيح الام 0.۳/۲(« و١الصحيحة»‏ (50). 

(:) الأثوار: هو اللبن الحامد المستحجر. 

)٥(‏ رواه أحمد (/ €( والبسخاري قن «الآدب المفرد» »)١١۹(‏ وة الحاكم (35757/5). ووافقه 
الذهبي . 


٥ط‏ الاھ ہے ضرت سم 
افر 5 حاءث بالوصية بالجارء ومراعاة حقه حَفَهِ أكثر من ذلك» ولكن 


يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق . 


عم ع ت 2 3 ا م 
فماآحد مثنايمهد لجاره د الا وه 


َا < 


أن تَرَى حَقّ الجوار مما qoma‏ 


ه 
04 


ومن ) اللطّائف هتا أن امرا کان له منزل أمام آي 2 بالزوراء 


ر ار ن م 


أذاق ولا مزربه وهو ا 


وو 3 م عو و )١(‏ 
ويحفظه مثا الكريم المحاهد 


سه هس )( 


من الديون حتی نضا عل واحتاج إلى بيع داره» فُساومها بألف ديتارع فقيل له: ! 
داركك لا تساوي أكثر من خمسمائة دينار» فقال: أجل ولكني أبيعها بخمسماة» 


م 


e‏ رو 


و ر بر م 7 
وابيع جوارها بخمسمائة ار قبل القول أبا E‏ فقضی دينّه ووصله. 


وللّه در ا لقائل: 


شير ي اس ره مو ه اه 
يلومونني أن بعت بالرخص منزلي د الا وه 


فَقَلَت لهم: ڪفوا امّلام؛ فَإِنَما د الا 0 


7 6 بير ره ەر ن عر عر مل عدن 31 31 ر 
وقال ابن عبد البر حين رحل من إشبيلية: 


2ك ادن م زر را و ر 
وقائلة: ما لى أراك مرحلا؟ دلاه 
584 هم لاه وم ور 2 و 0 

تنحر من كنا ننسربقريه و الا ده 


رم يلك 


7 براه ور ق ےا ê‏ 5 
وحق لجار لم يوافقه مقفعدا ههه 
ص 8 أ فر لون جه ارام ور هس 
أليس بحزم من له الظل مقعدا و الا و 

.)۷۰ «ديوان حسان بن ثابت» ( ص‎ )١( 


(۲) الزوراء: اسم لبغداد. 
() «بهجة المجالس» .)۲۳/١(‏ 


(Ms gs o 
بجيرانها تغلو الديار وترخص‎ 


فقلت: صبراًء واسمعي القول مجملا 
وقاد زعافًا يعدما كان سلسّك 
ولا لاءمتهالدار- أن يَتَرَحَلا 


ر ا ا م بت 
إذا أدرڪته الشمس أن يتحولا 1 


ف رک رن 


27 


۹ 


7 عو 0 )00( ور و ل هم 2 ناماه قي ١‏ 8 عد ع عو 
بليت بحمصٍ والمقام ببلدة qama‏ طويلا - لعمري - مخلق يورث البلا 


ہب الونالظع 5ه 


4 ا و 0 ا 8 2 2 ام € ل ال ران ا a‏ ا ”2 عم 8 اي 
إذا هان حر عند قوم أتاهم د#د ولم ينآ عنهم» كان أعمى وأجهلا 


مرس ها ي ق يړ ي 0 ر و الت اس ع اام ف رن ابر ان ر 0 
ولم تضرب الأمثال إلا لعالم دكات ولا غرب الإنسان إلا ليعقلا 


أخي الكريم» اد حقوق جيرانك بالإحسّان إلَيهم بما استطعت من الجا 
والتقع البَدَنَيَ واكَالي» وكف الأدّى عنهم القَولي والفعا ي» واعلّم أن حسن 
رر ر () 


ين ر الو ° ەر رة 2 
الجوار سبب من أسباب تعمير الديار» وزيادة الأعمّار كَمَا سبق 
قال الإمَامُ علي - مزلت -: 


راع ر( 


لا يبلغ الشُرفٌ الجسيم مضيع 


5 


ي خم م . چ َو 
وحفاظ جار لا تضعه»فإنه ده 
اا Ea‏ 
وقال آخر: 
| ر هي ع مع من دع ماه ين اه ني اة رة 7 م ور وەه م 
والجار لا تذكركريمةبيته 3 الا ه واغضب لكلب الجار إن هو أغضب 
سے ر 3 ا ا 


الحتفظ أَمَانَكَه وکن عرزا له oy‏ اجا ةوفه سناءه متكتحتنا 


عن قن ار و خا سه رةو ق فمو قر 


)١(‏ حمص: اسم إشبيلية» سميت بذلك؛ لان الفاتحين من أهالي حمص الشام تَرَنُوها. 
(؟) «الآداب الشرعية» .)١٠١5/17(‏ 

(۳) جاء ذلك فى حديث عائشة -فلظع- فى (ص60١21 .)٠١٠١‏ 

)٤(‏ «جواهر الأدب» (ص؟55). ا 


١٠ 


سط اللا ہے ترت 5ه 


كجر 


ا ره e‏ والس لمل في التي 


بحيث کک کک SN‏ أن ينسبة إلى آهل ال ر والصلاح» ٠‏ والديانة 
اله 
الما 


A 


على المرء أن يحسن تعاهد تفسه في لباسه» ونظافة بدنه» وليستعمل الطب 


الال وين کلامه فلا بنط إلا برا ات هذا من السّمث» 


وهو 


وه 
والسمك جاء من النبوة . 


6ال قال ل ا صا عا 
عن عبد الله بن عباس - اع - قال: قال رسول الله - میم -: إن اهدي 
ووت )۲( 
الصالح والسسّمْتَ الصالح والاقتصاد . جزء من حَمسة وعشرين جزءا من النبوق 


کے عو ا ص ر 


عي ٠‏ ل ضَزا لل قم في 3 وو 57 95 0 0 
وعنه قال: قال رسول الله - ا - : اتسوا من كيايكم البيّاض: فاا من خير 


م٠‏ بس و ر هم Oa‏ 
ثيابكم.: وڪفنوا فيها موتاكم» 


.)١688/4( «نظرة التعيم»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داو - واللَفظ له - (١۷۷٤)ء‏ وأحمد (١/۲۹1)ء‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح 
»)۲٤/9‏ وحسه الألباني في «صحيح الجامم»(۱/ ۱۹۹۳). 

(۳) رواه أبو داود (۳۸۷۸) و(۱٨۰٤)ء‏ والرمذي »)۹۹٤(‏ وصحّحه الحاكم (4/ 186)» ووافقه الذهبي» 
وقال محقّق جامع الأصول: هو كما قال (١١/11۸)ء»‏ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» 
0/1 


11 


عي >< 6 


قال ”0 


عن جابر بن عبد الله - - قال : أتانا رسول الله - طا - فَرَأَى رجلا شعثًا 1 
قد تفرق شعره؛ فَقَالَ: اما ڪان هذا يَجِد ما يُسَكن به شعره؟. ورای رجلا آخَر وعليه 
چ 0 را راع مل اھ ي چ کک چ کے چ 29 و ف الام 3 زفق 


وله لام 3 


وعن ابي هريرة -فالته- قال: 


ع .ع عر 


قال رسول الله دم - : ومن كان له شعر 


Ms. 
فليڪرمه»‎ 
کے ےر فر رر ي ر رر( ر0‎ 
وعن حذيفة بن اليمان - - قال : «إن أشبه الناس دلا »وسمتا »وهديا‎ 


ووه ره 5" 
برسول الله - کی - لابن آم عبد من حين يَخرج من بيته إلى أن يَرجِعٌ إليه؛ لا دري 


ل بي بور N“‏ 
مَا يصع في أهله إذا خلا 


وعن عائشة - ضافقها- قالت: دما رأيت أحدا أَش شبة ب سَمناء ودلا وهديا برسول الله 
9 ووه ر 0 1 (4) 
في قيامهاء وقعودها . من بنت رسول الله - بي > 


بر 


ود الماك ت نغ - يرحلون لتعلّم حسن السمت من أهلهء 5 كع حار 


لَب العلم . 


9 ر ارا 

0 رواه أبو داود »)٤۰۲(‏ وروی ااي شطره الأول (0۲۳۸)» وصحّحه الالبناني في «(صحيح 
الجامع» )1/ «(ITT‏ و«الصحيحة» (599). 

(۳) رواه أبو داود (517)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (0/ ۹۳)» وهو فى في «الصحيحة) 
(0۰۰). 

(4) الدل: الحالة الى يكون عليها الإنسان من ) السكينة والوقارء وحسن السيرة والطّريقة . 

(0) السمت: : حسن ) المنظر في أمرٍ الدين . 

(5) الهدي: السيرة والطريقة 

(۷) ابن أم عبد: : هو عبد الله بن مسعود - لقي - 

(۸) رواه ال ۲ ) و(۹۷ 2 

«(A14) والشوسدي _ واللّفظ له - (۳۸۷۲)» ا في «الكبرى»‎ »)٥۲۱۷( رواه ابو داود‎ )٩( 
وإسناده حسن‎ 


1۲ 


کک لح الاق ہے اترا اک 


قال أبو عبَيدٍ د فوههة الله -: «كان اقات م الله 1 مسعود - وش - 


0 00 
برحلوق إلى هد سوك - فينظرون إلى سمته» وهدیه» وله فيتشبهون به 
وقال الحافظ ابن حجر: 
ی ين 950 © عي ي 6 عي ر ر 3 e‏ ع 
ادن اوعد اي كريب كت أن أصحاب ابن مسعود كانوا ب 


)۲( 
ا e‏ 8 دله» فتد ly‏ 
1 وهديه» ودلّه فر : 


وقال إبرهيم النخعي - يرحمه الله -: 


«كانوا إذا أتوا الرجل؛ ليأخذوا عنهء نَظَروا إلى صلاتهء وإلى سمته» وإلّى 
رەم وق وو م نوع )۳( 


ليله م ياخدون عنه» 
وَكَالَ الأعمش - يرحمه الله - : 
رر ت عو ع ا 
«كانوا يتعلمون من ) لفقي ۾ کل شيء لباس وتعلیه» 
وقيلَ لابن المبارك - يرحمه الله - : 


8 فل ا 


جي عير @ بي ا - - 
«آين تريد؟» قال: «إلى البصرة). فقيل له: «من بقي؟) . قال: «ابن عون 


وو ي قن (ه 
اخد من أخلاقه» اخذ من ادابه) 


)١(‏ «الصحاح» (1799/5).» و«اللّسان» (9/ .)١57*‏ قال الإمام مالك - يرحمه الله : «عمر أشبه الاس 


بدي رسول الله - ا - وأشبهة الئاس بجر ابئه عبد الله وتعسبد لله ابئه سالم» «الفتح» 
(0۰/۱۰). 


02 «الفتح» )۱۰/۱۰ 


(۳) و )٤(‏ و (2) «الآداب الشرعيّة) (۲/ .)٠٠٠‏ 


سح الا ہے ضر كص سس 
وَقَالَ ابن المبارك - أيضًا -: 


تراس وير ي 


ا اس ااا عجارت كنت أشبهه 
بالياقوتة بين بين العلمّاء 31 


وقال عبد الرحمن بن - يرحمه الله -: 


وقَالَ ابن الجوزي - يرحمه الله -: 


«قَد کان جماعة من السلف دون الحد الصّالح للتظر إلى سيعة ول 
لا لاقتباس علمه؛ وذلك أ َمَرَهَ علّمه ا 
وقال الحسن بن إسماعيل: سمعت أبِي يقول: 
رر ور () اه سىس 0ه 


«كَانَ يجتمع في مجلس أحمد زهاء خمسة آلاف أو يزيدون» 


ہے رت ۶ 


خمسمائة 114 والباقي يتعلمون منه حسن الأدب» وحسن السمت»” 


(۱) «الجرح والتعديل» (۱/ ۲۷۳). 

(؟) «الآداب الشرعية» (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) (صيد اخاطر» 0ن م 

د زهاء خمسة ة آللاف: در خمسة ة آلاف. 


(5) الآداب الشرعيّة» 0 /91). 


سط الائ ہے قورت کے 
و م 
١‏ لوا قا ر 

كجر 


الوقار: هو الإمساك عن فضول الكلام اع وكثرة الإشارة وخر فيما 


م 


يستغتى عن التحرك فيه وله القَصبء والإصعاء ء عند الاستفهام» ا 
الجوآب» وا بت اشع واک ة في جميع الور 
عن بي هري ادم ب - اله - عن الى م - قال: «أتاكم أهل ١‏ ليَمَنء هم أرق 


8 5 خن الو ا کی ا ر مو ور رغ (9) 0 
أفئدة؛ وأَليّن قَلُوبًاء الإيمان يَمَانء والحكمة يَمَانيَّة» والفّخر والخيّلاء في آصحاب 


3 و عر يون ا 1 عع (7 
الإبل» والسكينة والوقار في أهل الخلم» 


بے کل عر 


ا - ا - قال : «إذا سمعتّم الإقَامَةَ قامشُوا إلى الصلاة وعليكم 
)0( 
بسک واو اديه شأرواء هب قط كسار جا ا قا 


والحصول على الوقار يكون بتقوى الله وتوقيره» ومن طَلَب التوقير من الناس 


-وهو لا يعظم الله ولا فر - ققد طب محال ولله 0 العَلاَمَة الرباني ابن 


الم - يرحمه الل - حين قَالَ: «من أعظم الم والجهل أن طب اليم والوقير 
لك من التاس» وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره» انك را وجل أن 
يراك في حال لا ور الله أن اله اها 


)١(‏ «تهذيب الأخلاق»). 

(۲) الخيّلاء: الكبر»ء واحتقارٌ التاسء والح عليهم . 

( ا رواه البخاري - واللفظ له - )۳-1( )£۹4( و )€۳۸۸(» ومسلم (0۲). 

() قال ار - يرحمه الله O‏ «الفرق بين السكينة والوقار : أن السكينة هي التأني 
في الحركات٠,‏ واجتناب العبث» والوقار في الهيئّة: كغض البصر» وخفض الصوت » وعدم الالتقات». 

)0( وا ا ا له 0 بعلم (605). 


سط الھای ہی اتر کے 
قال - تعالّی -: ل ما لَكُم لا ترجون لله وقارا » (سورة نوح:۱۳). أي لا تعاملونه 
معاملة من توفّرونه» والتوقير: التعظيمء ومنه قوله - تعالى -: ل وتوقروة 4 
(سورة القت ۲)٩:‏ 
والوقور يدرك ما لا يدركه غيره من مَعَاني الع والشرات» 
قال رجل يصف الما مانكًا: 


غير ين قي کې ا خض لي اق غ بحر 2 4 ين و 0 0( 
يدع الجواب» ولا يراجع هيبة qama‏ والسائلون نَوَاكس الأذقان 


م 
لا 
مه 


000 28 2 وه 3 2 1 2 هو وه م إفرة 

نورالوقارء وعز سلطان التقى فهوالمهيب»وليس ذا سلطان 
ار 

145 اتسينا جمدم مانت و و 


مه م (0(05) 
أهل العَفَاف, وعليَة الاقوام 


هم 
0 
مه 


فيهاالسكينة والوقار وأهلها 


)١(‏ «الفوائد» (ص‌۳۲۹). 

(1) تَواكس الأذقان: مُطأَطنُو الرءوس» والمفرد ناكس وهو من الجمع الشاً. 
۳( 5 حديث (ما ذئبان جائعان) (ص78) . 

() علي الأقوام: أشرفها وأرفعهاء والمفردٌ علي ۽ کصبي وصيية . 

.)1۷- /۷( ) سير أعلام التبلاء‎ ١ 


رھ اللاب اتور کے 


الرفق 
کچ 


الرفق: و 5 الجانب بالقول والفعل» والأخل الأسهلء وهو ضد العنف» 
َم یل على سن الي والأنّاةء والرزائّة وحَظ المرء م من التُوفيق بقدر 

حَظّه من الرفق . 

قال الله -سبحانه وتَعَالَى -: 9( قَبما رَحَمَة من الله لنت لهم ولو كنت قَظَا غَليظ 
القلب لانقضوا من حولك » (سورة آل عمران:۹١٠).‏ 

وقال الله -سبحاته وتَعَالَى  :-‏ اذهبا إلى فرعون إِله صغ 60 فقولا له قولا ينا 
مع O‏ 

عَنْ عاقش -فلشها- أن الي - يلم - قال يا اة إن لله رفيق يحبا 


(Ws, 


الرفق؛ ويعطي على الرفق ما لا يعطي عَلَى العتف وما لا يعطي عَلَى ما سواه 


وعنها الت - قال: «إن الرَّفْقَ لا يكون في شيء إلا رَانّه ولا يتزع 
@ ل 0032 4 
من شيءِ إلا شا شانه :+ 


وها أن التي - ايشم - قال لها: «يا عائشة ارفُقي؛ فإن اله إذا أراد بأهل بيت 
حي نشخ معنيو ا 


(۱) رواه مسلم (5097). 

(۲) شاته: عابه. 

)۳( رواه مسلم (5995). 

)٤(‏ رواه أحمد فيال »)©3١  /5(‏ ورجاله رجال الصحيح » وهو في «الصحيحة» 0 وروا ابن 
أبي الدَّنيا في ذم الغضب بلفظ : إن الله إذا أحب أهل بيت دحل عليهم الرفق. > وهذا جيه الالباني في 
«صحيح الجامع) ف 5604 و«الصحيحة» .)١729(‏ 


سک الجا ہے اترم کے لست 


وعن أبي الدرداء -فلققه = قال E‏ - م -: دمن عطي حظه 
ما كا لشفي يشل ی انی 

وعن جرير 7 عبد الله - نه - عن الى ايم - قال : «من يحرم الرفق 
خا 

قال الشاعر: 


ر ل sg gs‏ 7 2 إفرف4 رس مدت (N)‏ 
لوسارآلف مدجج في حاجة د#د ثم يَقْضها إلا الذي يتَرفق 


سه و و قر سے سے ار سے 8 ي ي و لس م 
والرفق لا يكون مع بني الإنسان فحسب» بل يكون حتى مع الحيوان. 
م 9 ےت 0 58 اله 8 ج ي ن صَلااَه 2 يي 6 و2 ل 
عن شداد بن اوس - موعنه - عن رسول الله 0 قال: «إن الله حتب 


FF 2‏ ا ان 8 3o 6 E‏ £ ع 5 
الإحسانَ على كل شيء؛ فإذا قَتَلتّم فأحستوا العثدة ' Mi‏ ذيحتم فاحسئوا الذيحة 
3 ف م ge (Daa‏ اه 2 (A) (V)s‏ 
وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته «6 


و 
ت ای نے 


ا - مام - الذروة في رفقه بأمته» ولا عرو فهو الذي 


وصفه الله عر وجل - بقوله : لإ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 


o #0 


حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحیم 4 (سورة التوبة:۸١١)‏ . 


)619( و«الصحيحة»‎ ء)١١‎ ٠١ /۲( رواه التّرمذي (۲۰۱۳)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
و(5لا8).‎ 

(۲) رواه مسلم (09093: بدون كلمة 6 وهي من زيادة أبي داود. 

(۳) المسَجَّج: الفارس الذي قد توارى بالسلاح من كثرته . 

(4) «روضة العقلاء» (ص5١5).‏ 

(0) القثلّة: الهيئة ا التي يكون عليها الع من استحقه» وكذلك الذيحة. 

(1) الشفرة: : هي حد سكين الذي تون 2 من جانبه . 


)۷( ذبيحته: مذبوحته» سميت ذبيحةً ۾ باعتبار ما نول اليه 


.)١9هه( رواه بعلم‎ (A) 


1۸ 


سط الاب توان کے 
« ومن أمثلة رفقه بِأمّتهِ ما يلي: 


8 کو عرض ت ا رر ت 


عن أبي هريرة - فاه - أن رجلا اتی الي - يي - يتقاضاه» فأغلظء فَهُم 
E‏ ال ری الله - م -: «دعوه؛ فَإِنَ لصاحب الحق مَقَالا ؛ ثم قَالَ: 


«أعطوه سئاً متل سته» . قالوا: ديا رسول الله إلا أمْثَّلَ من سته». فقال: «أعطوه؛ إن من 
خيركم أحستكم ا 

وعنه قَالَ: قَام ۾ أعرابي بال في المسجد» فستاولّه الاس َال لهم الي 
- و - : lan‏ ا as‏ 
بعتتم ميّسرين» ولم تبعتوا معسرين» 0 


2001 


عن عي ا 


8 1 5 لك اله 
وعنه قال: دم الطَمِيل بن عمرو الدوسي وأصحابهٌ على اللي - يله - 
فقالوا: ديا رسول اللّه؛ إن دوسا عَصت وأَبّتَ؛ فادع اللّهَ عليهاء. فقيل: «هَلّكَت دوس». 


هوم م رهام مه )€3 
قال: «اللهم» اهد دوساء وآت بهم!» 


وعن تس - فاه - عن النبي - ينيم - قال: «إِنّي لأدخُل في الصّلاة وأنا أريد 


s6‏ (ه) ه 0( و 
إطائتهاء فَأُسمع بُكَاءَ الصبي» فأتجوز في صلاتي؛ ؛ مما أعلّم من شدة وجد أمه 
2 
من بكائف 


CEY SO دم‎ OSS OE FG - aa 
O وسيل‎ FET 

00( السّجل اللو الممتائةٌ ماء» وكذلك الذثوب» ويقال لها وهي فارغة: سجل ولا دَنُوبُ» وجمع سجل 
سجال . 

اضرف ا البخاري ( ۰ ) و )٤۳۹۲(‏ و (۳۹۷)» ورواه مسلم (185) و (۲۸۵) عن أنس . 

(:) رواه السخارق (۷) و(57397) و(/57910), ومسلم (5575). 

(۵) اتجوز: أخثّف ولا أطيل . 

(5) وجد أمه: حزنها وأساها: 

ا روا اناري 0-4 و 0/1 وسم £۷7 


سد الخلا ہا لظ رالا لغ أ 
الرفقأيْمَنْشيءانتتَنْبعه 
والخرق أشأم شيء يقَدم اليكل" 
ودُوالئكيت من حَمُد إلى ظَفْرٍ 


ر 00 ) رر o‏ ل 4 
من يركب الرفق لا ب قب الزللا 


وقال ابن حيانَ ‏ يرحمه الله .: 
«العاقل يلرم الرققَ في الأوقات» والاعتدال في الخحَالات؛ لأن الزيادة على 
تداق في التق عي ا ]ا ا ا فا ع ع ا حجر + ومن ل 
ET ES‏ مو وه وو( 0 7 5 1 
يصلحه الرفق لم يصلحه العنف»” 
ونال > ا «الرافق لا يكاد يسبق» كَمَا أن ' العجل لا يكاد يَلْحَق» كما 


3 0 6 ۶ (ه) 


E‏ كما أن من نطق لا یکاد سلما 
وما أجمل قول الشاعر: 


لمآرمثلالرفق في لينه دهن أخرجللككذراء من خدرها 
رم هام اه 0 10 6 2 0 e‏ 0 و هه ل (V)(DV‏ 
من ييستعن بالرفق في أمره و الا د يستخرج الحية من جحرها 


ص طعي خم 1 0 


oa :‏ ا انهه سه بره اس 
فعليك - أخى فى الله - بالرفق فى كل شىء ولاسيما إذا كنت قد وليت 
ارو هوو و ر اا 2-5 1 

شيئًا من أمور المسلمين. 


عو 


)١(‏ يقدم الرجل: يقوده ويتقدمه. 

(؟) استحقب الشيء: جعله في حقيبته» كانه يرجع )به إلى أهله . 
6 قروضة العقلا (ضص81). 

(4) و (0) المرجع السابق (ص56١5).‏ 

(7) جحرها: مخبتهاء والجمع جحرة» وأحجار. 

.)۲۷١ /١( «حياة الحيوان»‎ )۷( 


e‏ سح الاق ہے اترا اک م 


جو ر 8 و ميل بحي ان ري 0 ه ور ت 
فَعَن عائذ بن عمرو أنه دَخَل على عبید الله بن زياد فقال: «أى بنى» 
ب اة لالت م عاو 7 e 05 PN‏ 00 مق ديه 
سمعت رسول الله - le‏ يقول «إن شر الرعاء الحطمة > فإياك أن 


وَعن عائشّة - فلظع- قَالَت: سمعت رسول الله - يم - يقول في ببتي 
هڌا: «اللهم من ولي من أمر أمتي شَيتاء فَشق عليهم؛ فاشقق E‏ 


و غ ق م ەوە ©( 
آمتی شيئاء فرفق بهم» فارفق به» 


قال أبو القَتح البستي: 
ورافق الرفق في كل الأمون فلم 


ر ها مره کا مرح اع #6 0 و و 
يندم رفيق: ولم يددممه إنسان 


و 2 )0( 
و ا 


و ي ان ي و وي 04( 
فالخرق هدم» ورفق المرء بئنيان 


e الرّعاء:‎ )١( 

(۲) الحطمة: هو العنيف برعاية الإبل في السوق» والإيرادء والإصدارء ويلقي بعضها ويعسفهاء 
مثلاً لوالي 5 القاسي الذي يظلم الرعيّة. 

49 رواه مسلم ( 18 ). 

(؛) رواه مسلم (۱۸۲۸). 

(۵) الخرق: الجهلء دخية اران 

(5) «جواهر الآدب» (ص١۷٦).‏ 


۲1 


EES‏ ا >< ج 


الوهشفة 
كر 


- 


ر ق ات ت 3 
الرحمة: حالة اله مط اليم القلب» وکو ا 
53 َه لس ك ت ور 
للانعطاف النفسانى الذى هو مبداً ا 
بورد . 7د ر ل r ١ 2 o‏ ووس ته 6 
فهي دليل على سعة الصدرء ورقة القلب» وسمو النفس› والرجل الذي تسمو 
A‏ 527 ل و سے ت ره رو dd‏ فر بے 0 ر رق رھ س کے 
نفسه إلى معالى الآخلاق يعرف الحق» ويرحم الناس» بل يرحم الخلق كافة. 
a‏ تفقوت ل کال رل ال ت ا 
عن ابن مسعود ‏ روه : رسو le‏ : «لن تومئوا حتى 
ترحسواه . قالوا: كتا رخيم يا رسول الله قال: وإنه ئيس برحمة أحدكم مناشسيه 


3 واه هاعر بق ىه 0( 
ولكنها رحمة الناس رحمة العامة» 


1 0 ا ل ال صلا ل رع 
وعن ل 0 - باه - ل: ل رسول الله - ايم - ول مرجم 


م ع (MD‏ 
الله هن 31 برجم الناس» 


مر اق E‏ ا ال A A‏ صلا 7 
وعن النعمان بن بشير -فيك*- قال: قال رسول الله - ينم -: رى 
المؤمنين في تَرَاحمهم؛ وتوادهم» وتَعَاطفهم - مَل الجَسّدء إذا اشْتَكَى عضواًء تداعى 


قد ا ا ر ويم (5) 
له سائر جسده بالسهر والحمى» 


)١(‏ «الكليات» (؟7375/5). 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» 2٠١‏ أخرجه الطبرآني» ورجاله ثقات. وقال الألباني في (الصحيحة» 
ليقف عق في كتاب «الأدب» للبيهقي حديث .)١51/(‏ 

(۳) رواه البخاري - واللفظ له )٦۰۱۳(‏ و »)۷۳۷١(‏ ومسلم (3719). 

(:) رواه البخارى الط اله 50110 ونام .(ToAD‏ 


۱۲۲ 


سط اللا ہے اترات 5ه 


ee‏ ی اا کا يكال صان م 
وعن عائشة - ؤالئها- قالت : قال رسول الله - وم - : «سددوا 


4 ١ 


( ) 
> وقاريوا 
وأبشروا؛ فإنه لا يدخل أحَداً الجنةً عمله. قالوا: دولا أنت» يا رسول الله 05. قال: دولا 

2 a 107 RE 


أناء إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة 


8 ی 


O N TE TY 
كل واحدة منهما تَمَرَة ورفعت إلى فيها تَمرَةَ لتأكلهاء فاستَطعمتها ابِنَتَاهَاء فشقت التَمرة‎ 


ا 


التي كانت تريد أن تأكلها بيتهماء فأعجبّني شأنهاء فذكرت الذي صتعت لرسول الله -6ه- 


000 قن وو کے تاك © حور د ا اق د م )0( 
فَقَالَ: «إن الله قد أَوَجَبَ لها بها الجنّة؛ أو أَعَتَقَهًا بها من التا 


e a‏ ا و ا صلا دته و کي ين 
وعن ابي هريره - وت - قال: سمعت رسول الله ول - يقول : «جعل 


8 م في ا‎ 0 1 550 E انيت ا ا‎ ١ goo 

الله الرحمة مائة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل فى الارض جزءا واحدا» فمن 

١‏ قراف خرف ماني 7 0 ق ê AR‏ و م = a‏ الا مرء(5) 

ذلك الجزء يتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» 
(VWs‏ 


ا 2 ال لتدع ال حمة الا م“ 
وعنه قال : قال رسول الله دم - : «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» 
E E,‏ 


ل کات ت ا نا ا 8 لع رڪ 
وعنه قال: قبل رسول الله - ويم - الحسن بن علي» وعنده اللأقرع بن 


اع 


)١(‏ سددوا : اطلبوا السدادء وهو الصواب والاستقامة. 

(1) المقارية: القَصّدّ في العبادة الذي لا علو فيه» ولا تقصير. 

ضر يتغمدني: يغمرني . 

.- عن أبي هريرة - ته‎ )١817( رواه ا الاقف له - (1574) و (5431)» ورواه مسلم‎ )٤( 
.)7570( رواه مسلم‎ )5( 

ر )و (1519)» ومسلم ‏ واللّفْظ له (۲۷۵۲). 

(۷) رواه أبو داو (؟444)» والترمذي (۱۹۲۳)» وحسّنه الالبائي في «صحيح الجامع» (0/431//5. 


۲۳ 


سط الہ اقزر س 


حابس التميمى جالتاء فقا الأ : إن ني حشر من الوك ما قت متهم أحداء. 
ظز إلنه رسول الله - يله - كم قال دمن لا يرم لا يرجم" 

رغه أن رول الاد قال ارچ کی یی اشک بد 
العطّش فوجد يثْراء فنزل فيهاء فشرب کم خرچ فإذا کنب یھت ۲ ياكل الئری ' 
من العَطّش؛ فقال الرجل: تقد بَلَعٌ هذا الكَلْب من العَطّش مثل الذي ڪان بَلَّعٌ متيء 


OO‏ ا a‏ ااي 


تب مَاء ٿم أمسَكه بفيه حتى رقي» فسَقَى الكلب: فَشَكَرَ الله 


ERA 


له قفر كه . قالوا: : ديا رسول الله؛ وإن نَنَا في البُهائم لأجرا 09 . فقال: «في ڪل ڪَبد 
ل هسم (VU (oso‏ 
به أجر « 


کر ع ضر 


وفي رواية للبخاري: وتشكر الله كف فخضر قف شاد خله الحتة.. 


7 7 ل ۲ ر ەر ر و ا ي ” 2 (/) ره َك 

وعنه قال : قال زول الله دم - : «بينما كلب يطيف بركية » قد كاد 
وف م êa o O ae aê OF‏ 

تقتله العطش: إذ رأته بغي من بَعَايا بني إسرائيل» فنزعت موقهًا › فاستقت له به 


(۱) رواه E‏ - واللّفظ له (/0991), ومسلم ۵). قال ابن حجر مما على هذا الحديث: 
«قال ابن بطال : هال عل امال ا ج الحلّق» فيدخل المؤمن» والكافر» والبهائم 
المملوك منها وغير المملوك» ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام» والس والتخفيف في الحمل» 
وترك التَعدّي بالغيرب». «فتح الباري» .)500/١٠١(‏ ا ااا 

(۲) يلهث: يخرج لسائّه من شدة العطش . (۳) التّرى: التراب الطب النَّدي. 

لايش د زام عقاف - بكر الاد َ 

)٥(‏ أي في إرواء کل حي ثواب. 

OED hg OT: و(‎ VOD GS OWA ال زواة و‎ 

(۷) يُطيْ ف يركية: يدور حولهاء والركيّة: البق والجمع ركايا . 

(4) البغي: الرانية : ات (4) الموق: الف 

OYE) hs E اموا‎ a se 


5 


سط لابه اقزر کے 

َشْتَانَ ما بين هذه المرأة لبي ذات القلب الرءوم والمرأة التي في حديث ابن 
عم وهنا - أن ر الله - يدم - قال : «عدْبّت امرأةٌ في هرة سَّجِنَنْهًا حتَّى 
ماتت؛ فَدَخْدَّت فيها التَانَ لا a‏ وَسَقَتْهَا إذ حَبَسَّتَهَاء ولا هي تركتهًا تأكل 


ف م OU Bh‏ 
من خشاش الارض 0 


8 وا 


2 (Ds o 
وعن عمَّرَ بن الخطّاب فل - قال : قَدمّ على التبي - ب - سبي » فإذا امرأة‎ 
ا ا ا‎ 


وارضعته) فقال لنا ااي - کال -: ترون هده ه طّارِحَة وَنَدهًا في التار4. قلنا قلنا: « لاء وهي 


بن 2 (O)‏ 
تَقَدِرٌ على آلا تَطْرَّحَه . فقال: «لله أَرَحم بعبّاده من هذه يِوَنَدهَاء 


وعن عبد الله بن عمرو - - قال قال ا الله - يم -: «الراحمون 
07 )0( 
مابس اي يي يس 


والأحاديث في الرحمة كثيرة جد ؛ وما ذاك إلا لأهميتها هميتهاء وعظم شأنها . 


4 امتو انرس - برسيه ا 
سا (VD‏ 


لك 5 نو - ني 2 فی ني ي 3 أ 
«الرحمة سبب " واصل بين الله وبين عباده» بها أرسل إليهم الرسل» وأنزل 
رور و رار و چ مسعة رمي عيقه سباع خ(7) 
عليهم کته وبها هداهم» وبها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم وعافاهم) 


00 خَشْمَاش الأرض: واي وحشراتهاء واحدها خشاشة . 

7 دوا البخاري (7256؟) و (۳۳۱۸) و(2)5585 ومسلم - واللفظ له (557؟5). 

(۳) سبي: أسرى جع أسير . 

() رواه البخاري - واللفظ له e‏ ولم Ve)‏ 

(65) رواه أبو داود ,)5951١(‏ والتُرمذي (85؟9١1),‏ ستيه الألباني في «صحيح الجامع) «("o۲/۱)‏ 
و«الض ةا (60؟94). 

() سيب حبل» والجمع أسباب. (۷) «بصائر ذوي التمییز» (۳/ 08). 


۲۵ 


5 د ويا | 2 ل 5 
سط الگا ہہ اتخات کے 
وکال الك هبه ايفن ين فار الي - يرا 
3 ورو له ت ر 2 9ے و و ر روق اس ي ڪر 
«الشريعة كلها فيد على الرحمة في أصولها وفروعهاء وفي الأمر باداء 
حقوق الله» وحقوق الخلق؛ إن الله لم يكلف نفس إلا وسعها. 
وإذا درت ما فة ف العافلات» وا رن ال مه ورن الرالني: 
ا رر ت وت د ا 3 )0 
والقرابة» والجيران» وسائر ما شرع - وجدت ذلك مبنياً على الرحمة» '. 
كم قال: 


E NT AN AT اذ لمتكا طنه الريك‎ 


اا 


)١(‏ «الرياض النّاضرة» والحدائق ابيرق (ص )0١ - ٠٠‏ بتصرف. 
() المرجع السابق (ص٥۴).‏ 


رھ للب تور کے 


التواضع 
- 


التواضع: صفَّةٌ من صمّات عباد الرحمنء ال الله - تارك وتعالى -: 


لذ اس دسا 


رعباد الرحمن دين يمشون علَى الأرض هونا » (سورة الفرقان: 57) . 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - يرحمه الله -: 
EE‏ 0 هو 
َد م 0 الصفمّات» مرم الل 0 فوصمهم بأنهم : 
as‏ 224 8 وو ےو ٥‏ 


بالوقار والسكيئة» وام ل لله و 


عت عت ١‏ ےا 


راض اتو 


والتواضع علامة حب الله للعبدء كما ال الله اة و ال ب -: يا ايها 
الّذِينَ آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقرم يحبهم ويحبونه أَذلّة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لَومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع عليم 6 (سورة المائدة: 04 . 

قال ابن كثير - يرحمه الله -: 

«هذه صفّات الُؤمنين الكمل» O‏ يكُونَ أحدهم مَتَوَاضعًا لأخيه ووليّه 


(N) sr” 


متعزز | على خصمه وعلبوة؟ 


)١(‏ «تفسير ابن سعدي» (ص085). 
() «تفسير ابن کثیر» (۲/ ۷۳) . 


۱۲۷ 


عر ANI‏ 
پس ال کے ابرا ع أ 

ووضف الله عباده الذيين هَدَاهم ل للإيمانء فقال د ا :ل أذلة 
A‏ المائدة : 5 0) . 

وفي تعليل استعمال حرف الجر (عَلَى) في قوله تعالى: [ أذلة على المؤمنين 4 
تفسيران: 

ی قزل ان ضصمته مکی اشر رال 25 قال ماظن حل الو مين 
رر 06 07 ەر و 

5 3 ووس ہے سے ۶ ف 

SS e‏ م 

ووو 22 


رر رو رس ٥٣‏ اه وو 

والتواضع سبب لرفعة الله ه للمتواضع » كز و الله قَمَن ذا ا الذي 
وش 

ا ی دا ل كال .مول الاج عه چ ا کچ 

عن أبي هريرة رسو لله le‏ : دما تَوَاضَعَ أَحَد لله 
ا 357 
إلا رفعه الله» 

وع تس بن مالك -ظاتقه حر قَالَ: ڪان تلتبي - اط -حاقة تسمى العضياء ل 


كر e‏ اخسن حدى عرقه قکال, 
(Das E‏ 
دحق عَلَى الله آلا يرتفع شيء ومن الدنيا إلا وضعه» 


(۱) «تفسير البحر المحيط») (6/ ١‏ ذا ه). )۲( رز على ۲0 
ف ا : هو ما استحق ت من الإبلء وهو م بين سن ] الثانية إلى السَّادسَّة وبعدها 
يقال عنه جمل . 


.)56 ٠. 1١) و‎ (YAVY) رواه ا‎ (£) 


ك اللا ہے ضام ل _ 


قال اي 3 


ص کے .يتين إن © تر را ن 


من أراد الرفعة فليتواضع 


ما صعد بك هنا - أعني ذ 


رقا ب دو 30 


حاله يقل : من وضع لله ركم 
قال ١‏ 1 ی 

3 و0 ر o‏ 2 زفق 

تواضع إذا كنت تبغي العلى 


ف که چ ”ي ر هه ر و هدارم وي 
E‏ قت E E‏ رة 8 


وقال آخر: 


خرف 


تواضع تكن کا لتاظر 
فخا اشر 

تَوَاضّعَ إذا ما نت في النّاس رفَعَة 
وکال لخر 


و > لاق اله وات | 


.)۱۲۲/۲( «المدخل»‎ )١( 
. و )2 «جواهر الأدب» (ص۷۱۳)‎ (4) 
.)۲۳۳ /۲( «غذاء الآلباب»‎ )( 


-؛ فإ 
آلا ترق e‏ ا رل إلى صل الشّجرة: صعد إلى أعلاهاء کان سائلاً 
في رأس الشجرة» 


ها 
ها 


ها 
ها 


3 ار 6ه ناه 2 
إن العزة لا تقع إلا بقدر النزول» 


و 
سأله : 
وات EUS‏ 6 لمان 


وهم 2 في ا ا 5 بق 


ع 8 ت 4 E‏ ر ° 
له واعتبريرسوب الذهب 


عَلَى صفّحات لماع وهو رفيع 


واچ ج م ن 5 4 
إلى طبقات الجوء وهو وضيع 


2 ءو(ه) 


فَإِنَ رفيع القَوم من يتواضع 


4( 
تواض كه للتاس وهو رفيع 


(۲) العلى: الرفعة والشرف. 


4 


ا سح ہے ناطق کے ج 
ىه وو م 0 7 7 »> ر و 
الآخرين. 
و ل 2 الله و a a‏ صلالته 8 ووه م 
عن عياض بن حمار -- روعني ¬ قال : قال رسول الله - وم - : «إن الله أوحى 
م E‏ 0 2010111000 2 واف ر ا و 7 
ای أل تاضمو حش ا شرا کل الشد ولا شی اس على حت 
6 ر 5 5 1 ب رة سس ر کے ی 7 ع (YF‏ ص م قا 
إن أردث ‏ أي فى الله نيل الكرامة والشرف» والقة من العباد» .وكثرة 
و و اع 03 و 
الخلان ‏ فعلىك ,التو اخ 
لخلان 7 بالتواضع 


0 0 


ا التواضع مالل الف 


وقيل في منثور الحكم : «من دام تواضعه کر صديفة)”” 

وضد التواضم الكبر» ومصدره جهل المرء بحقيقة تفسه. 

فهذا إبليس امتتع 2 عن البسحود د لآدم قائلا : ب أنا خير منه خلقتني من تار وخلقته 
من طين ‏ (سورة الأعراف 015 . 


ےہ 3 2 و كيك ا 75 عم ق2 2 ماق 
وهذا فرعون ادعى الربوبية قائلا: # أنا ربكم الأعلى 4 (سورة النازعات ٤:‏ 7) . 


او لم يقيد التعمة الح شل فيهاء بل قال : لإ إنما أوتيته على علّم 
ر 


(۱) رواه مسلم (5816). 

)١(‏ المقّة: المحبة» يقال: ومقه يَمقّهُ - بكسر اليم فيهما - : أحبة» فهو وامق» والتاء في مقّة عوض عن 
فاء الكلمة المحذوفة - وهي الواو - كعدة» وزلّة . 

() و (E)‏ و (o‏ «(أدب الدّنيا والدين» 000 


سس للہا ا اس 
کل واحد من هَؤلاء الكو ل یعرف قَدرَ نفسه» قَمَا کان ٠‏ مصيرهم 


سے ص لين 


مد كات العاقبة وخيمة» والنقلّب مَشئومًاء فأما إبليس فطرده الله من 


ەرەو عي ی کل جي اعت ن 


رخو وأما ما عوك فَأَهلَكَهُ الله على جرأنه وما قارون فَحَسَف الله به وبداره 
الأرض. 
9032 ا ۴ 8 5 ص رةه 5 1 
ما أجهلك - أيها المتكبر نفسك» فهل أنت إلا عبد لله الذي 


أخرجك م من العدم» 9 الأرحام؟! . 


0 
ر رس ےر سس رل سب له 


جعلك تترّفع على إخوانك من البشر» كأنك قد خرجت عن طوق 


هلا تدبرت ما فيك من أقذار ونتن» إا لعرفت من أنت! . 
قال الماوردي - يرحمه الله -: 

40 
اوآ صو لعجب المتكبر ما فطر عليه ا "ولي لمق مهنة - 


راو )۳( 


لخقض جتاح نفسه» واستبدل لينًا 7 عتوه» وسکونا من تفوره) 

وقال اللأحنّف بن قيس: 

«عجبت كن جَرَى في مجرى البول مرتین كيف يتكبر؟ !0" 

وكيف یتکبر من کان مصيره للمّوت والبلى. وكأن لسان حال القبر يقول : 
ابن آدم» لا تتكبر اليوم على ظهري؛ ا نة صت في لي 


() م مهنّة - ا 
(۳) و(5) «أدب الدَّنيا ر (ص۲۳۸). 


١ 


داس الظوتالطع > ح 


قال الشاعر: 

عي ا م د 3 و رم ەر و عو و (e‏ 

حقيق بالتواضع من يموت qama‏ ويّكفضي المرءَ من دنياه قوت 
و ر وو 3 واه و و مو 2 فر 


فما للمرء يُصبح ذا هموم و الا د وحرصء ليس تدركه النعوت؟! 


ووصف أحد الشعراء الإتسان فقال: 


يا مظهرالكبر إعجابًا بصورته د#د انظر خَلاءَك؛ إن النتَنَ ثريب 
مر 20 3 و و و عو o‏ ع(:) 
لو فكرالناس فيما في بطونهم د لا د ما استشعرٌ الكبر شبان؛ ولا شيب 

رده ر ډو 2 جر ولور مع (o)‏ 
هل في ابن آدم غير الرأس مكرمة؟١‏ وهه وهو بِخَمس من الأقذار مضروب 


(0 # 0 


ر og go‏ ع عللا) ي هو رودو و 
اتف تسيل ؛وأذن ريحهًا سَّهك 1 والعين مرمصة » والثغر ملعوب 


(NJ مع‎ 


يا بن الثرابه وَمَأَكُولَ التراب غدا 3 الا و أقصر؛ فاتك ماكول ومشروب 
SDE‏ ص 
و ق 2 ا 


و (.) - رو 


و يسحيهاء 20-00 E‏ يا أا عبد الله ما هذه الم 


e cL‏ (۲) القوت؛ ما يسد الرمق من الرزق. 
(۳) «البداية والنهاية» (۸/ .)١7‏ (4) شیب: جمع أشيّبً» وهو الذي ابیضً شعره. 
(ه) أي ملازم لها لزوم الشرهم المضروب لسكته. (5) ريحها سّهك: أي كريهة. 


ا لد ليا 


(۷) الرمَص - بفتحتين - : وسخ يجتمع في طرف العين مما يلي الأنف» وبَابه قَرِح. 

(۸) «عيون الأخبار» ل 

(9) هو أبو سعيد الهلب + بن أبي صفرة ة الأزدي اصرف قائ واد الأمويين» ومبيد الخوآرج» ومبتدع 
الركب الجديد. تول خرآسان من قبل عبد الملك بن مروان» وتوقّي بها سنة ۸۳ همل وقد كان جوادًا 
حکیمًا» إل أ جوانه هذا بعد ول ين ولات الاسترسال. 


و و فيه 


)٠ )‏ الحلة: ثوب له ظهارة وبطانة من جنس واحد» والجمع حلل. 


ا سح ا ہے اتر ا ف 


ل و ٥‏ روہ ر روہ 6 سعد ر رر ری ت 
فقال : بل أعرفك» أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة رة» وحشوك فيما 
ع8 عر عر د 2ع )0 


بين ذلك 0 وعدرة 


في ان غير و ج e‏ ج 26 

فاخت امن عوف هذا الكلام» فنظمه شعراء فقال: 
2 مو م عي امه اسم 1 5 6 و ەر 22 ره 
عجبت من معجب بصورته د#د وحا بالامس نطفة مدره 
5 آي م ه ل 8 ع 5 7 ى مه ° 5 2 اليا 
وفى غد ‏ يعد حسن صورته - ودود يصيرفى اللحد جيفة قدره 


6 00 سد e‏ سس “نع - مه (O)‏ 
وهو على تيهه ونخوته د الا د ما بين تبيه يحمل العذره 


والتكبر من صفات اهل التار. 
عن حَارنَةَ بن وهب الخراعي - - قال : سمعت رسول الله - عر - 


(5) وهر ه (VV)‏ 


يقول: رال أخبركم بأهل انثارة كل عثل جام مستڪبر» 


وعن ابن مسعود - ره - عن الى - - قال : ول مدل الحنة من كان 
(A)‏ 
في قلبه متقال دَرة من كبر 


عَجبًا لهذا المتكبّر الخلوق الضعيفء كيف يتَجرأً على خالقه مالك للك 


وينازعه رداءه؟ ! 5 


. العذرة: الغائط‎ )١( 
. التَيهُ - بالكسر - : انبر يقال : َه يني تيا فهو أنه اناس‎ )5( 


- 
کے ا 


(۳) التخوةٌ : الكبر والعظّمة» يقال : انتخی فلان عليناء أي: افتَحَر وتَعظّم . 
)٤(‏ «أدب الدنيا والدين؛ (ص ۲۳٦‏ - ۲۳۷). 

(5) العتل: الغليظ الفط الجافي . 

(5) الجواظ: الجموع للمالء المنوع له. وقيل: الضخم الخال في مشيته . 
(۷) رواه الببفاري )و (10۷1) و 1م55 ويالم 0 


(۸) رواه كلم (91). 


۱۳ 


عن أبي سعيد د الخدري وأبي 0 نغ - قالا: قال a‏ 2 -: 


ا لك 
«قال الله - تعالى -: ا ردائي؛ والعز ٳراري فُمَن تَاوّعَني في شيء منهما عديته» 


همع م ەر 6 ا ا عام وو 5 3 فير ي رة 5 لت 
حذرتك الكبر لا يخشاك مبسمه il J)‏ قإنه ملبس نازء ته الله 


عاق (9) 23 M2‏ اه عي الخ 8 0 ف 0 ي اق کي ي 
يا بؤس جلد عَلَى جوف مجوفة دواد يحوى مقاذيرء إن حلمته تاها 
507 (8) ره 


إتي لامقت تفسي عند تَخوتهًا د الا 0 فَكَيْف آمَنَ مقت الله إِيَاهًا؟! 


س(ه) 
وللكبر صور وأشكال” غا فتارة يظهر في الوجه كتصعير الخد 4 وبالنظر 


° - 


شزرا تارق وأخرى بإطراق الرأس» وتارة يكون بإسبال الثوب عجبًا وبطراء أو 
لل ا بشابه» وغير ذلك من صور الكبر. 


000 


صا لل ع ا ا اا ار 


e A e ۴‏ 2 لله 
وعن ابن عمر - و - قال : قال رسول الله - ا -: ومن خر كوه کاو 


م يْظر اله َيه يوم القيامة, 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲۰). (1) جوف الإنسان: بطنه» والجمع أجواف. 
ا وة فها توف () القت : أشد البغض . 


4 تبر اة الل اغراق يدهن الا نکر عليهم . 

(5) مَظَرٌ إليه شَزرا: أي نظر إليه بمؤخر عينه» ومؤخر العين - بسكون الهمزة - وكسر الخاء - : طَرَفُهَا 
لدي يلي الصدَغٌ» والجمع مآخر. 

(۷) الرح: التبختر والخيّلاء وشدةٌ القرخ: 

() رواه البخاري (01/41): ومسلم .)۲۰۸٥(‏ 


“2 ك اکلہ اضرم کس 


ي م وان وک ل ا 0 صا a On.‏ 
وعن أبى هريرة - فاه - قال: قال رسول الله - م - : «بَيِتَمَا رجل يمشي 
(Dp PE A‏ و .11 ر 


ل لف جع E‏ و 
فى حلة» تعجبه نفسه» مرجل رأسه يخال في مشيّته إذ حسف الله به» فهو 


و ف و )۳( 
يَتَجَلجَل في الأرض إلى يوم القيامت 


ض اجرخ ج ور ي ٠‏ ور ر 5 
قال أحد الشعراء فى وصف المتكبرين: 


و و ووه ھر 0 0 2 و عن ا (E‏ ع 8ه عو 32 
وجوههم من سواد الكبر عابسة دور كانما أوفدوا غصبا إلى النار 


ر عي 1 0 ی ر ي ووه ره ر وه ەر (ه) اع ه 
هَانُوا على الله فاستاءت مَنَاظرهُم دهد يا وَيُحَهُم من متاكحيد” وفُجار 
0( 


نيسُوا كفقوم إذا لا قيتهم عَرَضا الا و أهدوك من نورهم ما يتحف الساري 


من تلق منهم تقل لأقَيتَ سيدهم دوه مثل النجوم التي يسري بها السّارِي 
5 يرغي 5 2 قن ع 
« آمو رتنافي التواضع: 


ره امو 2 7 5 و 
١‏ . أن يرى ا مرء لنفسه حقا على الله لأجل تواضعه: 
ر و 


وعلاجه أن بعلم 4 e‏ والعمل ا فإنه له 


يحل به ا إلا أن ب الله برحمّته» كما قال رسول الله - يم - 


روه ره 


لأصحابه وهم خير الناس - : «ليس أَحَّد منكم ينجيه عمله». قالوا: دولا أنت؛ يا 


1 8 1 عر ع ر 07 TT‏ 
رسول الله ؟». قَال: دولا أناء 31 أن يُتَعَمدني الله بمغفرة منه ورحمة» 


(1) مرحل راسد مسرحه بامشط. 

(۲) يُتَجَلْجَل: يغخوص في الأرض حين يخسف به. والجِلْجِلة: حركة مع صوت . 
(۳) رواه اف )ء ومسلم (80 5١‏ ). 

(4) أوفدوا: ارسلوا. 

(5) مناكيد: : جمع منکودء وهو المشثوم قليل الخير. 

(5) الساري: السائر ليلا من سَرى يسري سرى. 

)۷( تقدم تخريجة ) واللفظ هنا لمسلم. 


ا ا 


0 9 
قبن الوتالطع كه 


قال الشاعر: 
ولوأن أنفاس العباد قصائد دهن حَمَلَت بمَدحك في جَلال علأكًا 


ھ عي هماه 02 Oê‏ 


ما أدركت ما تَستّحق, وقصررد د الا د عن مجدك الأسمى» وحسن سناكا 


وعلاج هذا الأمر أن يعلم أنه مدين لله في إنعامه» وتَفَضله علي كَمَا قال 


200000 


اللاو  :‏ وما بكم من نعم فمن الله » (سورة النحل 0" 


قال الشاعر: 


وه ر ر ر غ مړ 8 شي ق 005 ارك رده 5 ف انين a‏ 2 
سبحان من لو سجدنا بالجباه له د#د على لظى الجمر والحمى من الإبر 


لم تبلغ العشرَمن مقدار نعمته د#د ولاالمشرولوعشرمن العشرا! 


٠‏ أن یری في نفسه أنه متواضع: 
ر ٥ے‏ ے رصعو دم هع ودام 
وعلاجه أن يعلَّم أنه مَن رأى في تفسه أنه متواضع فهو متَكبّر؛ لن الله 
هزه ای ااا ار سر 


-سبحانه وتعالّی- قول لظ فلا تركوا أنفسكم هو أَعلّم بمن انقَى © (سورة النجم .(Y:‏ 


2 ماع ا إلى صلا و هه م وه وو و 3 )6( 
وقال رسول الله - و -: «لا تزكوا أنفسكم؛ الله أعلم بأهل البر منكم» 


)١(‏ السنا: ا اح 

(۲) اللّظَّى - بفتحتين -: الئّار. 

(۳) الحمي: لمشتل 0 

: عن زينب بنت أ تة‎ )٤۱٤١( رواه يولم في «الآداب»‎ )٤( 


١ 


س ٤‏ الخلا با ضرالا 0 سے 
٤‏ الإعجاب بالتفس: 

العجب داء عظيم يدعو إلى الكبرء فهو أحد أسبابه» بل هو الدرجة الأولى 
في سم الكبر؛ للك كان العجب من المهِلكَاتء كا قال وشول اله = 


)۱( 1 
ثلاث مينكات: شح مطاع؛ وهوى متبع إشكَاب شرم بنفسه» 


2 8 چ 7 م‎ ٠. 
وفي حديث ابي هريرة : « .. وأما المملكات: فَهُوَى مُتَبَّع وشح مُطاع؛ وإعجاب‎ 
Mesder,“ 
لمر بنفسه: وهي أشدهن»‎ 


والعجب بالتفس يطْفَئُ من المحاسن ما انتشرء ويسلّب من الفضائل ما 
2 2-6 وه و - ووه ل هب ا لس و 2 ت ر 32 
اشتهر» ويبرز المساوئ» ويكسب الرذائلء ویو جب الذم واللوم» وليس لمن 


حي ع عر 


استَولّى عليه إِصغاء ء لنصح» HT‏ لتأديب؛ ل المعجب يستكثر فضلّه عن 
استزادة المتأديين . 


2 و 0 5 0 3 3 مع اع 2 
قال الإمام على - ضوعت - : «الإعجاب ضد الصوابء وآفة الألباب» 


عن 9 عن 


وقال بزر > e‏ ال ا ي البلا 
لذي لا رح منه ال" 


قال الشاعر: 


8 کو ل © بو کي ا 6م اه 7 ىو o‏ )0( 
إذا شفثت أن تزداد قدرا ورفعة -«ات فلن وَتَوَاضَع واترّك الكبر والعجبًا 


را البراني” في «الأوسط» عن ابن عر و ااا في «صحيح الجامع» .)30١55/١(‏ وهو 
EE‏ 1850 

(1) حسّه الألباني في «تخريج المشكاة» (0115) 

(۳) و (4) «أدب الدنيا والدين» (ص۲۳۷). 


. «جواهر الأدب» (ص۷۱۳)‎ (0٥) 


۷ 


هھ ا 
e‏ 
وعلاجه أن يعلَّم أن عدم | ضع للحق هو عين الكبر والبغي؛ لان التي 


(Ws 


- و غرف الكبر - الذي هو ضد التواضم - بقوله : «الكبر: بَطَر الحق 1 


3 ضف اقرف 
وشم الناس 3 


EY‏ تالطع کی ج 


لابير سه و ره 6 و 2 2 31 و رد ل من 2 
eS‏ فقال : «يخضع للحق » وينقاد له 
رر ەر وو 6 ٥ے‏ ےو () ګګ 


ممن قاله» 


د ر 


کان قله 7 اللهء هان عليه الانقياد للحق» الذي و عن عبيد 
الله ابن الحسن العنبري أنه ستل عن مسألةء فغلط فيهاء فلما نه إلى غلطه: 
: ثم رقع رأسه» فَقَالَ: «إذا أرجع وأنا صّاغرء لأن أكون دَنبّا في 
اش 526 إلي فن أن أكون راسا 58 البآطل)”” . 


ر 2 ره 6 ر ر ام 42 چ هع عر ل 2-8 ل مر 9 م ي 
فيا شامخاء أقصر عنانك مقصرا دود فإن مطايا الدهر تكبو وتعثر 
حي عن ا اق سم اث امم 0ت مم م م E‏ ر ت و و 
ستقرع سنا آو تعض ندامة. تهات يديك إذا خان الزمان وتبصر 


اف مرا تسد شيف وف وفع .وقكثة ن فو ا ننه 


)١(‏ يَطّرالحق: رده على قائله» وعدم قبوله منه رغم علمه به. 
(۲) عمط التاس: احتقارهم وازدراؤهم» ومن احتقرهم وازدراهم دفع حقوقهم» وجحدها واستهان بها. 
() رواه اچ (41) عن ابن مسعود. 

(:) «تهذيب مدارج السالكين» (/ -(. 


() «تهذيب التّهذيب» 7/0 ). 


۸ 


س م الا ہیا ع راا سے 


الحلم 
a‏ 


الحلم: آية حسن الق وعنوان علو الهمّةء > فهو من أشرف الأخلاق» 


و 
ت خر “تس 0 


وأحقها بذوي الألبّاب؛ لم جع الله فيه من ) الطَمأنيئة والسكينة» والحلاوة؛ 
وسلامة العرض» وراحة الجسد» حدر الحمدء ورفعة 4 النفين ص ا 
بالانتقام؛ فلا ينبل الرجل حتى يكون م متخلقًا بهذا الق العظيم . 
« فَضل الحل م وقوائدم : 
١‏ أنَّهُ امتثَّالٌ لأمر الله - تعالى - انّذي هو عَايّْةُ سَعَادَةَ الإنسّان في معاشه ومعَاده: 

قال الل ك اه وتعالى - في آية جامعة بين الخلّق : خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين » (سورة الأعراف: )١99‏ . 


08 ل 4 س 5 ررر يعرم هو 0 0 0 
قال عبد الله بن الزبير -ذلكه - : «أآمر الله نبيه - يلِةِ - أن يأخن العفو من أخلاق 


7 انه ضفة من صفات الله تعاتى حم 


039 2 لس ەه ے در وو ت اھت الإ ف و وت چت ا ت ا ك و افيه 
قال الله - تقدست أسماؤه -: ١‏ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 
واعلموا أن الله غفور حليم ‏ (سورة البقرة: 770 . 


8 دم تخريجه: 


4 


كط الج کے الظوتالطع کے 
قال العلامة ابن سدق يرحمه الله في تفسير هذه الآية: 


«الحليم: الذي ر على خلقه ه النعم الظاهرة والباطنة مع عصيّانهم» وكثْرة 


ت رر ەو و ور مز ع - سر 6 رر ەر ەه ووه رو و روه وو 
زلاتهم» فيحلم عن مقابلة لاسي بعصيانهم » ويستعتبهم كي يتوبواء ور 
عه NM‏ 
كي ينيبوا» 
1 1 1 و م و ل وو 
٠‏ أنه من أخلاق الأنبياء وا مرسلين - عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين -: 


لوبت لله - عر وجل - بالحلم في كتابه أَحَدَا إلا إبراهيم ليله 
واسماعل د 

قال الله ا وتعالّی-: إن إبراهيم خليم ااه منيب » (سورة هود:٥۷)‏ . 

وال : و رتاه بغلام حلیو) (سردة الفنافاع ا 

ررم ر r‏ (5) 


ا س - اللروة والغية في ليه اود وب ١‏ لتقن إن إناء 


ر سے ٭ 


آلا 


° 0 م 


ات ع بي 3 وأبي 13 e e‏ مك 


022 و ور رو 1 صزالته رر ےر ه 
وصفت السيدة اة ال الله - ام - قَقَالّت: دولا 


وعنها _ أيضا 55 قالت : دما ا امرأق 


ولا خادماء إلا أن يُجَاهِدَ في سبيل الله وَمَا نيل منه شيء .قط . فينتقم من صاحيه إلا 
)€( 


ا لاكياسية مذ کو و د ر 


.( ۰ /( «تفسير السعدي)‎ )١( 

(۲) إزاء: : حيال ومقابل . 

() رواه الترمذي ۰۱%0(« و الألباني في «صحيح سن الترمذي» ( (TE‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۳۲۸). 


ل عد 0 ابیت الوا كل ااال 


ھی کے کے الله 31 55 ع 5 ا ل ° ع 8 0 
0 - يدم - في التوراة من حديث عبد الله بن عمرو بن 

)۱( ۴ و 

العاص -ناقة - قال ول تف ولا غليظ ولا سَحاب بالاسواق» ولا يدفع 


و0) 
السيكة بالسيكة: ولكن يعفو ويصفح» 


قال الشاهر: 


ەر (0o,‏ عه 


وليس يُبالي أنَ يكون به الأدَى oma‏ إذا ما الى لم بغش" اناك مسلما 
واليك - أخي الكريم - هَّدَيِن المثالين من سيرته - ية - الدالين على سَعّة حلمه: 


عن ابن مَسعود -فله- قَالَ: «ڪائي أنظرٌ إلى رسول الله - ييه - يَخْصي أن 
بيا من الأنبيّاءء ضريّه ٤‏ قومه فَأَدمُوه وهو مسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم» اغفر 
لقومي؛ قَإنهم لا يعلمون“ 

و َس 37 مالك - - قال : «كنت أمشي مع التبي - ييه وعلیه ا 


(Vs, ,ر‎ 2 


تجراني غليظ الحاشية فَأَدرَكَه أعرابي: فجبذه بردائه جبدَة شديدة RTE‏ 

7 م N,‏ )4( م o‏ هم و وه 3 و ٠‏ س تم و 
إلى صفحة عاتق رسول الله - بي - قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدّته ثم 
قال: يا محمد مَرلي من مال الله الذي عندّك. فالتفت إليه رسول الله - يلل -: ثم 


0 2 ر رو رت )09 


ضحك» كم أَمَرَنّه بعطاى» 


SS السخاب: الشديد الصياح . اروا‎ )١( 


(۳) لم يغش: لم يط . (5) الكره - بِالِضَّم -: 
)22 رواه البخاري (EVV)‏ و (14۹). ومام 7241 .)١‏ 


(1) البرد: : كساء اه يلتحف به» .ويجمعة برود» وایراد 
(۷) الجبدة: الجذبة . () الصفّحة: الجانب. 


(4) العاتق ق: ما بين العثق والكتف . 
)٠١ )‏ رواه البشاري )۳۱٤۹(‏ و ره AN) gy ) ٠‏ 1°( ولم (0۷. 


سس لابا رالا لع كس 3 i‏ 


كال ابن حشر - يربعمه الله - ماقا على هذا الحدية: 


«وهذا 5 روائع حلمه م - وكماله» وحسن خلقه» وصفحه e‏ 


وصبره و عل الأدئ في التفس والمال» والتجاوز على جَفَاء من براه اله على 


ا اع 8 سار - 


الإسلا وياس ۽ 5 الدعاةٌ إلى الله والولاة بعده في حلمهء وخلقه الجميل: من 
الصفح» والإغضاءء والعقوء والدفع بالتي هي 
قال حسان بن ا 
أَغغر' عَلَيْهِللئَيُوةخاتم دهده من اله مَيْمُونَ يلوح ويَشْهَد 


عم ماي 


وضم الله اسم التّبي إلى انمه وهاه إِذَا قال في الخَمس " المْؤدُنَ: أشهد 


عم # 0 و مو ع إن fF e‏ کې اي حي جر و ر و 
وشق لهمن اسم هليجله د#د فذوالعرش محمود وهذا محمد 


4 أنه سبب لني ل محبة الله وثوابه الجَزْ ل العظيم: 


7 2 و 2 و 3 2 2 کچ د رھ د چ ا 
قال الله -سبحانه وتعالى -: # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السّموات والأرض أعدت للمتقين 09 الّذين ينفقون فى السَّراء والضراء والكاظمين الْغيظ 


والعافين عن الاس واللّه يحب المحسنين 4 (سورة آل عمران :۱۳۳ - .)١75‏ 


.)187- 15/0 ت مسلما‎ »)٥۰٦/۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 


E‏ أبييض » والجمع غرء وغران. 
(۴) ميمون: مبارك» والجمع ميامين . 
(4؛) الخمس: يعنى الصلوات الخّمس المكتوبة. 


14۲ 


س ٤‏ الخلا با ارا 0 سے 


وعن معَاذ بن انس وى - آن رسول الله 2 - قال: سی کم فی 


هم hk‏ 3 و و 
r‏ - دَعَاهُ الله يوم القيامة على رءوس الخلائق؛ ؛ حتى يخيره 
ف ي ثم  ()‏ ,)0( 
مناي اتر" اخ شاء» 
42 2 صَلِاتَه د N EE Fo ER‏ 
وعن ابن عمَّرَ - اه نه - أن رسول الله - ا - قال دمن كف غضبه ستر الله 
ررر )0( 


عورته ومن كَظَّمَ غيظًا - ولوشاء أن يمضيه أمضاه - ملا الله لبه رضى يوم القيامة» 


4. أن الله يتجاوز عن سَيّئا تأه ل الحلم, كما تجاوزوا عمنْ أساءً إليهم من 


عباده ؛ فالجزاء من جِن سٍالعَمّلء؛ وكَما تّدین تَدَان: 


موه وهار ا 


ا المَاجرِين» وكان قريبًا لأبي بكر الصد 
ويعيش على إحسانه» وفي حادثّة الإفك 0 بورع عن الخوض فيهاء اا في 


عرض أم الؤمنين عائقنة - ب يلقه- الي يكَمله أبُوماء نسي بذك حت الإسلامء 


ع ع عرص ا سے 


و ار وحن ؛ الصنيع القلديم» تأخضب ذلك أنا بکر» وجعله يحلف آل 
صا ري هذا كما کان تا فقال: «والله» لا أنفق على مسطح شيتا أبدا بَعدَ 
الذي قال كَمَافشَة ما قالء. فانزل الله - عر وجل ده ل ولا يأل أُولُوا القضل 
منكم والسعة ‏ أن يؤثوا أولي القربى وَالْمَساكين والْمُهاجرين في سَبيل الله ولْيَعْفُوا 
وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غفور رحيم 4 (سورة النور: 51 . 


وة العفو عند المقدرة . 

(؟) الحور: اء شديدات سواد العيون وبياضها في حسن وملاحة» والمفرد جوراء: 

(۳) العين: ضخام الأعين وحسانهاء والمفرد عيناء . 

(5) رواه آبو داود - واللفظ ل - (EVV)‏ والرمدی 17م )٠‏ و(۹۳٤۲)»‏ وابن ماجة »)٤۱۸7(‏ نخ 
الألباني في ا الجامع) AY‏ 5 5)). 

(6) رواه الطبرآني في «الكبير»» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع) (17/1)» و«الصحيحة) (905). 

(5) لا يَأكَل: لآ يجلف» من الكلية بمعنى ال جلف . 

(۷) السّمة: الختى ٠.‏ 0 00 


١ 


سح لابن نالع كه 


تقال ب بكر الصّد الصديق - خاي بارضا -: «بلىء والله إني لأحب أن يعفر الله 
لي». فرجع إلى مسطّح التَفَقَةَ التي كان ينفق ) عليه وقال مقابل حلفه الأول : 
)0( 
«والله لا أنزعهًا مته أيدا» ' 


ا 3 ره 3g‏ ا لان 100 قن خخ اه اا عو 
وعن ابن عمرو - و - أن رسول الله - ا - قال : «ارحموا ترحمواء 


رور 


؟ ‏ أنه يَقطّعٌ حَواطر الث ر التي تَستهلك القَل: 
قال ابن الْقَيْم - رحمه الله -: 
مهد السَلامّة وبرد اقب مشه د شريف جداً لمن عرقّه» وذاق 
لاوت وهو آل يتغل قله وسره اله من الأدَىء ولب و إلى 


درك أره» زقسةخ بل بر قلبة من ذلك ورک أن سلامته وبرده وخلوه 

CR 7 0‏ عنده» وأعون على مَصالجه؛ إن القَلب إذا اشتعل 
2 ور ےر ه 5 و وو ۳( 

بشيء فاه ما مراكم عد وخير له منه» ke‏ > والرشيد لا 


هو - لس 


رشي بذلك» وير أنه من تصرقات السفية» ٠‏ فين ات لقب من امستلائه 
بالغل لاو وإعمّال الفكر في إدراك الانيعاءم؟ !° 


١‏ أنه يَقْطَّعٌ إلْحَاحَ الجَاه ل في الظلّم: 


ال اله انه وتغالى -ه وو قري الحا ولا اسا ادق بای س 


سي 


أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولى < حميم 4 (سورة فصلت: 4”) . 


(VV ( و (1515)؛ ولم‎ (VOV)g (V0 ° رواه البخاري (5555) و(١٤۱٤) و(‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۰۱۰۵ ,۲۱۹)» الا في «الأدب المفرد» (۳۸۰)» وض الألباني 
في «صحيح الجامع» /١(‏ ۸۹۷)ء و«الصحيحةا (80ة). 

(۳) المغبون: الخاسر والمنقوص»› من العبن: : وهو الشراء بأضعاف الشّمَنِ أو البيع بأقل من تمن المثل . 

(4) «تهذيب مدارج السّالكين» (/ ۰ 7(. 


1 


سط الک ہے اتر کے 
قال العلامة محمد بن صالح العتيمين - يرحمه الله -: 
اجاءت التتيجة ب (إذا الفجائية)؛ لأن (إد الشجائة) تذل على الحدوث 
الفُوري في نتيجتها: فَإِذا اف تي اران راشي درك ليس 
أحَد يوفق لذلك» قال: وما يلاها إلا لين صَبَروا وما يلاها إلا ُو حط 
عظيم € (سورة sela‏ 


يقول ابن القيم - يرحمه الله -: 


5 


كم 


«فإِنّه إذا ترك القابلة ال من مَا هو شر من ذلك» وإذا انتقّم واقعه 


ال إن ذلك 2 العداو: ؛ والعاقل له مل د ول کان حقيراً» 


و 


کم من حقیر أَردَى عدوه الكبير». 


وللّه در محمد اليمني الملقب بنجم الدين حين قال: 


لا تَحتَّقرَكَيْدَ الضعيف فريّما د#د تموت الأفاعي من سُمُوم العَقَارب 


م ء(؟) داه 2 E FE‏ ع ا دع .واي م © م 42 )0 


وقد هد قدما عرش بلقيس هدهد وخرب حفرالفارسد مآرب 


م 
لا 
0 


وقال آخر: 
ر 0 2 ر ل 8 ع اع 7 و ام 21 م )6( 
لاتحتقرشيتاصغيرايحتقر دور فريما أسسالت الدم الإير 


)١(‏ «مكارم الأخلاق» لابن عثيمين (ص5؟5). 
)١(‏ قدما: قدا . 

() «جواهر الأدب» (ص597). 

(5) المرجع السابق . 


عر ENI‏ تا اتال كلد 1۵ 
سد اخ ہی اتر 25س 
ويواصل ابن القَيّم كلامه السابق فيقول: 
«قإدا قروم يقابل» امن 5 د العداوة أو زيادتهاء ولاك أن رة 


و ر و ی 


ك ویکف من جرعه بعكْس الانسقام» 
والواقع شاه بذلك أيضًا»" 
2000 2211 س )۲( (۳) 


وقال بُعض الأدَيَاء: من عرس شجرة ة الحلمء اجِتَنّى تمرة ة السلم ( 


وَقَالَ الإمَام الشافعي - يرحمه الله -: 


اما م مع رە زر ت واو :6 ل +8 ەر ر 
لما عفوت»ولم أحقد على أحد كسد أرحت نفسى من هم العداوات 


e 2‏ كر هر 


إني حيبي عدوي عند رؤيته qama‏ لأدقع الشرعنى بالتحيات 


و ها و 0 هر وه و و ع اي ي هھ پا ا ر عي ت 
أ“ 5 0 f e‏ اه ٠‏ 5 5 6 35 
وأظهرالبشر للإنسان أب بعضه 81 کانماقد حشا قلبي محبات 

وه 


2 ور ورر و 2 0 7 0 ج و م e‏ ت )6( 
الناس داء دواء الناس سسس ریسم 3 الا و وهی اعتزلهم قطع المودات 


#17 غير رر هم کو غ ر © برعل ا © 


 /‏ أنه يصون عرض صَاحبه؛ وَيَجَلبُ لَه حَمَدَ التاس ونصرتهم: 


(2) م8 و‎ 5 aT: 2 2 7 و‎ 2 PERR 
قال بعض البلغاء: «ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض»‎ 


وو (5) 


ر ر E‏ 1 
وقال الإمام على اوت اول عوّض الحليم عن حلمه أن الدّاسَ أنصاره» 


)١(‏ «تهذيب مارج السالكين» (/ الى الاك). 
9 السلم > بفتح السين وكسرها - : الصلّح . 
(9) «أدب ل والدين» (ص١5؟).‏ 

() المرجع السابق (ص۱۸۲) . 

)0( «أدب الدنيا والدين» (ص١560).‏ 

() المرجع السابق (ص١؟35608).‏ 


١7 


سط الس لام كع مر اال ل 


« لساب البَاعتَّةٌ على الحلم, وَضبْط النَفْسعَنْ هَيّجَا نٍالعَضْب: 


حر س ع اوش قلق ه )2 


2 


أحدها رحمة الجهال؛ وذلك من حير يوافق رقَةٌ: 
ا - ع الوا N‏ ق قق اع ست َه ا ب ا 
قال الله = تارك وتعالى- : # وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا 

حاطّبهم الجاهلون قالوا سلاما ‏ (سورة الفرقان:۳٠).‏ 
عن :6 2 7 م 8 ي © ب ار و 
وقد قيل في منثور الحكم: «من أوكد الحلم رحمة الجهال». 


عن ابن عباس -زيظه - قال : قد عييئه بن حصن بن حَدَيْفَة فَتَرّنَ على ابن 
أخيه الحرَّبن قَيْس وَكَانَ من التَمَرٍ الذين يدنيهم عمسن EY‏ الوا 3 
مجالس عمَرَ ومشاورته» كوا " كَانُوا أو شَبَاناء فَقَالَ عَيَينَة لابن أخيه: يان أخي» 
لك وجه عند هذا الأمير؛ فاستأذن لي عليه. قال: سَأستأذن لَك عليه. 

ن 8 0 شر ١‏ ا ر وھ ورور نس زا رو وري اميل چ ب اټ عرس 8 دږ (6o‏ 

قال ابن فاس فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هي 


ابن اقغاب فوالله ما تيتا لعزن" ول کم ا بان فض عم ر حى 


هم به فَقَال لَه لحر يا امير المؤمنين إن الله - تَعَانَى - قال تبيه - بلا -: بوا 


وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 (سورةالآعراف:99١).‏ والله؛ ما جَاوَزَهَا عمّرٌ حين 


(VD, 
تلاها عليه وَكانَ وَقَاهًَا عد كتّاب الله‎ 


. )٠٠١ - ۲٥۲ص( انظر: المرجع السّابق‎ )١( 

(؟) القراء: القراء هنا هم آهل العلم والفقه والقهم. 

. الكهول: جمع کهل» وهو الذي جاوز الثلاثين» ووخحطه اش ويجمّع - أيضًا - على كهل‎ )٣( 
. هي: كلمة تنبيه» وتحمل معنى التّهديد‎ )٤( 

(۵) الجزل: الشيء الكثير . 

() رواه البخاري (5557) و(07/785. 


1۷ 


کب التاق > 


فهذا الأعراي لم یدخل على عمَر ناصح بخیر» أو طالب Cm‏ 


نے ا ل یرو غير یی 


E E‏ ولاه عقا ٤‏ جزلا على غير عَمَلٍ ؛ لهذا 


ت 
ر ق ا اير بير لد 3 - هو ر رو 


غضب كم بردعهء ل كر أن الوجل من الج ال اعرش عنه» وتركه 
EN‏ 
ا ا ی 


فقال :هيا مسشير فر يكن ا كرون اتی فاا oa‏ ڪريم وابن أ 

كريم. . قال: «فَإني اقول تكم كما قال يوسف لإخوته: 9 لا تشريب عليكم اليوم 4 
00 الك 

لأسوزة وس١4‏ اشوا فأنتم الطلقايء 


° 0 


تھے ابيع 


ص 


ەرو وه 9 0" 


چ ا ر ا 
أخذت فَبِحَقَّك)» . فوقع ‏ الأمون: تذهب الحفيظة 
وقال بعض البلَغَاء: اخس المكارم عقو نو المقتدر» ا ت 
0 
وقال بُعض الحكماء: اليس م من الكرم عقوبة من لا يجد امتتاعا من السطوة 


جي کچ اي 


ف 39 الفح والحلم عمن اء والإحسّان إِلَيه مع القدرة عليه 


جت الل واا د فد كاب و ن ETT Mh‏ 
العزة والرفعة والشرف» وهذا مجرب مشاهد فما نتمم أحد لتفسه إلا ذل. 


000 «الرحيق المختوم») (ص۳۷۲). 
(1) التوقيع: رأي الحَاكم یکتبه على ما عرض عليه من شتُون الدولة . 
(؛) السّطوة - بالفتح -: القهر بالبطش» والجمع سطوات. 


SI ا‎ 0 ١ 

“0 سح اللہ اظوتالظع كه 

عن أن هری ا کن رسول الله - ا - قال : دما راد الله عبدا بعفو 
وعنه - أيضًا - أن رجلا قال : «يا رَسُولَ الله إن لي قرابةء أصلهم ويقَطَعُوتّنيء 

وأحسن حسن إِنَيهم ويسيثون ري وأحلم عنهم ويجهلون علي . فَقَالَ رسول الله - عله -: «كئن 

حاة لدت كلت ونشاينا لياق E‏ ناشت ب ا كي اليم اكه 


ان کے 
قال كعب بن سعد العَنوي : 

حَلِيّمإذا مالحلمزَينَأَهُلّهُ وهاه معالحلمفيعينالحدوهيب" 
وقال خر 

وإذامئل-*تب أَتَاهيِهالحَقّ دوه فَعَطَامُمَ فو في س توره 
اجات واپ قى كل رن" ههه من خف الأموراو مق هو 
فهوفي عاج ل الحَيَاة كريم د#د ومن الفائزين يوم نشوره 
خَصلةٌ جزل ة بها خَصّه اله مهاه لين الدنياويوم ڪرو“ 


فشمة بون شاسع بين من أسقط حَقَهُ ترك الانتقام - مع قدرته عليه - ر ب 
في الإحسانء ومكارم الأخلاق - وبين من ترك الانتقَام عن عجز عنه» ا 
حلم حلم عدار وعز. وشرف» والثاني حلمه حلم ذل وهاه وحقارة» لرل 


ب 8 ي 


محمود» والثاني مذموم بل لعل الآخد تأَره» لتقم ل لنفسه اخس حال منه. 


. تقدم تخریجه‎ )9( .)۲٥۸۸( رواه مسلم‎ )١( 
الرزء: واحد الأرزآء» وهى المصائب.‎ )5( .)5١ «الحلم» (ص‎ )( 


.)58١ص( الكرور: ا (0) «روضة العقلاء»‎ )٥( 


164۹ 


لاہ اطتاظق 5ع 


ور )1( 
و الا د E‏ لاج ريما اللكقام 


2 عو ل 4 و ع و 42 عع 2 
والثالث - الترفع عن السباب» وذلك من شرف النفسء وعلو الهمة: 
ع خم ع اش م صو لد 0 سے 9 تھی 9 ج م سافن ٠‏ عي © عو سر | صر 
قَانَت الحكماء: «(شرف النفس أن تحمل المكاره» كما تحمل المكارم) . 
وقال الشافعى - يرحمه الله -: 
4207 ” همه و(؟) مع مه ر ي ها فق ر رم و سم واه 
إذا سبني ندل تزايدت رفعة د#د وماالعيب إلا أن أكون مساييبه 


رتم شاع هامس اق 10س 8 م ق ي ا ل ا ي 3 ()o‏ 


وڌو لم دكن نسي علي عزيزة أُكنثهًا من كل تذل تحاريه 


53 
لا 
537 


وقال غيدة فو العماد: 


ہے جر 8# الإ ج اج 8 


ترفع عن الت ام وارك جوابه EL)‏ ولا تعطه بالر د ماهو يآمُل 
والرابع - الاستهاتة با سيئ وَدَّلِكَ عَنْ ضْرِبٍمنّ الكبر والإعجاب: 
حكي عن مصعب ب بن الزييرٍ أله ا ولي العراق جلس يوم لعطاء الجندء وَآمَرَ 
متادیه» فنادى : ابن اعهر و ب ومو ٠:‏ وهو الذي قتل أباه ا قل لَه 0 
4 و فر ع 


لمر نه قد تَبَاعَدَ في الأرض . ققَال: أويَظْنُ ااهل 0 أقيده بأبي عبد 


سس ا يه ر هوه ع ر 


ودام 


الله؟!» فليظهر آمنًا؛ ليخد عطاءه e‏ ذلك من م مستحسن الكبر. 


وأكثر ل 0 الأحتف »ء ووا ا فَثال - أي السات ج 


«والله» ما الخد قن جر اق إل هوانى عليه). 


(۱) «تهذيب مدارج السالكين» (۲/ 310). 
(9) النذل: الخسيس الحقير» السّاقط في أصله ودينه» والجمع أنذال ونذول. 


ووو 


(۳) «ديوان الشافعىً» (ص9؟). () أقيده: أفتله قصاصً . 


سط اللات 201 
قال الشاعر: 
أو كلما طن الذباب رده ١هد‏ إن الذْبَّاب. إا علي كيم 
وقال ار 
تجَابك نُؤْمُّكَ مَنْجَى الذبًّا وه بِحَمنه مَقَاذيره أن يُثَالا 
والخامسٌ -الاستحياءٌ من جَرَاء الجَوَابء وَهَذَا يَكُونُ منْ صيائة النَمْسء وَكَمَّالٍ 


FE‏ جب 


ا مروءة: 


جرعي مر 


کال ففنيظ بن زوارة: 


220 


وقل لبَنِي سعد: هَمَا لي وما تكم د#د ترقون مني ما استطعتم وأعتق؟! 


مك ا مده امل 6 م ممم 
أغركم أني باحسن شيمه 3 الا د بَصِير وأتي بالقَواحش أخرق 
هر 4 بن اومن يي هاس (J‏ 


وإن تك قد فاحشتني فقَهرتني ١هد‏ هنيتا مَرِينَاء أنت بالفقحش أحدّق 


3 و 200002 42 ف ي ل 2 - ا و ع #6 
والسادس - النفضل على السباب» فهذا يكون من الكرم وحب التالف: 


(oy 


قيل للإسكندر: إن فلانًا وقلا ينتقصانك ويثلبانك؛ ر عاقبتهما فقال: 
«هما بعد فصي دكلي». . فَكَانَ هتا تفضا م منه لكر 


1 فَقَال: 


. ترقون: تستبعدون. (0) الشيمة: الخلّق» والجمع شيم‎ )١( 
أخرق: جاهل . (4) أحذق: ماهر.‎ )( 


ت عر 


52 


5 ین‎ SEE ٣ 9 


3 راع ” 2 هس عا م رلو براه 6 چ ۶ جي :2 مع ر نه م‎ BE 
سالزم نفسي الصفح عن كل مذنب و الا و وإن حكترت منه إلى الجرائم‎ 
ا - 3 2 2 2 2 8 م 2 م ف .2 8 و ل‎ 
فماالناس إلا واحد من ثلاثة: د١د شريف» ومشروف» ومثل مقاوم‎ 
م به و ر مور 5 و ع 2 6 عو‎ eT 5 e 
فأاماالذي فوقي فأعرف قدره د#د وأتبع فهفي دهالحقء والحق لازم‎ 
2 32 و 2 0 انا‎ ٤ 2 0 4 ےك 3 ع‎ 
وأما الذي دوني فأحلم دائبا د#د أصون به عرضي» وإن لام لائم‎ 


06 31 0 4 4 ك2 O‏ رر همه بي 4 حر اه خم م هه 2 و 
وآما الذي مثلي فإن زل أوهفا دود تفضلت إن الفضل بالفخر حاكم 


3 گار ر ر ٥°‏ 2329 3 ر ع ا 
والسابع ‏ استنكاف السباب» وقطع السباب» وهذا يكون من الحزم: 


حكي أن رَجلا قال لضرار بن القَعَقَاعَ: «والله» لو فلت واحدة لَسَمِعْتَ 


عشراا: 


0 و 


ال له قبرار : «والله» لو قلت عا لم لمكم واحدة) . 

قال الشاعر: 
وفي الحلم رد للسّفيه عن الأدَى دود وفي الخرق إغراءء فلا تك أَخَرَقَا 
فتندم إذلا تَنْمَعَنْك نَدَامَةٌ دهن حَمَائَدمَ امُفبُون نَا تَفَرَقَا 


2 


والثَّامِن ‏ الخَوفٌ من العقوية عَلَى الجواب» وهَدًا يَكُونَ من ضْع ف التفسء وربما 
وجه دراي وفقضاه ارم" 
قيلَ في متثور الحكم: «الحلم حجاب الآقات»: 
وقال الشاعر: 


ل م 


6 8 چ 0 غ اضر 20 لمن 85 ق ي 8 غ‎ 8 o go 
ارفق إذا خفت من ذى هفوة خرقا له ليس الحليم كمن في أمره خرق‎ 


هماه زل وأخطأ. 


٣٠‏ سط الب ال کس 


والتاسع - الرهاية لي دٍسَالفَة وحُرمَة لازمّة؛ وَهَذَا يَكُونُ من الوقاء؛ وحسنٍ 


0 
ام 


ا e‏ ھ و ال کے 
قيل في منثور الحكم: «أكرم الشيم آرعاها للذمم). 
وقال الشاعرٌ؛ 


و( مس 


واللوم متفرزون بدي الإخلاف 


0 
0 


إن الوَفَاءَ على الكريم فَريضة 
وَتَرَى ا يم لمن يعات 00 و s5‏ وَتَرَى | 3 4 أ 2 7 نت الا ا ف 
يل هم م ع ور 3 ر ابر بي شن 2 
والعاشر ‏ المكر, وتوقع الفرص الخافية» وهذا يكون من الدهاء: 
قال التاظم: 
رقم 95 56 ا ا و ١‏ ع : 


(Y) و‎ 


هكا الحازم إذ وكيد الا و يَبَلْغْ في الأعداء مَايريد 


م مقر ان ا اة 
7 


وقد قيلَ في منثور الحكم: «مَنَ ظهر غضبه كَل كيده) . 


وقال بُعض الأدَيَاء: ١غضَب‏ الجاهل في قوله» رضت العاقل في فعله) . 


ر سے ه ر ەرو 


وقَالَ عض الحَكماء: «إذا 2 8 الجاهلء ل ا جواباء وا وجعته 
عقَابًا) . 
وقال إيّاس بن قَتَادة: 


فى ال و م 


تعماقب أيديناء وبخحلم رأينا دهاه وتشته بالأفْعّال لا بالتڪلم 


)١(‏ الؤم: اسم جامع للخصال المذمومة. 
(۲) «جواهر الأدب» (ص57/4). 


سس الخلا بے ارد لع سے 


قَالَ الماوردي - يرحمه الله -: 


(«(فهذه عشرة سات تدعو الي | ( وبع ) الأسباب أفضَّل ف بعض» 
ولیس إِذا كان بعض أسبابه مفضُولا ما يقتضي OT‏ الحم 
مذمومةء ونما الأولى بالإنسان أن يدعوه للحلم أفضل أسبابه» وإن كان الحلم 


وچو ر ەر سے 


كله فضلا» وإن إن عي اا هذه الأسباب» کان ذلا ولم يكن حلمًا؛ 5 
درا في حا اطم أنه مط الس عن ميان لقف دا فد العَضّب 
کک يغضب » '» كَانَ ذلك من ذل التقس» وقلَة ا لحميةء وقد قلت الحكماء : 
لاله لا يعرفون إلا في لاله مواطن: ويه والشجاع 
إلا في الحرّب» والحليم إلا في العَضَب. 
6 
نيسّتالأحلام في حال الرّضّى د#د إنَمّاالأحلامفي حَال القَضَّب 
وقال آخَر: 
من يدعي الحلم أغضبه لتَعْرفَّهَ دهن الا يعرف الحلم إلا ساعة القَضّب 
اذش النَابعَةُ الجعدي بحضرة رسول الله - كله - : 
ولا خَيِرَفي حلم إذا نم يڪن لَه دهد بوادر ‏ تحمي صّفوه أن يُكَدرًا 


ولا خَيرَفي جهل إذا لم يكن له د#د حليم إذا ما ورد الأممرَأًصدرا 
ضع :ف و 3 E‏ رق وة 
فلم ینکر - مایم - قوله عليه . 

)١(‏ عري: خلاً. 


(۲) بوادر: جمع بادرة» وهي الحدة عند الحَضب» يمال : درت منه بوادر غَضَبٍ: أي خحطًاً وسَقَطَات 


عندمًا احيّد. 
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آذ حم الخلا با ع الاج س5 


ومن ققد لضب 5 الأشياء ا مغضبة» حتى استوت حالتاه قبل الإغضّاب 


عسي 
هو 3 De‏ 


فاه 00 0 7 فضائل النفس الشجاعة» والائفة > والحمية بالق 
والدقاع والأخل بالتَأر؛ دنا خصال مركبة من ) العَّضَب» دا عدمها الإنسان 
هان بهاء وم يکن لباقي تضائله في النفوس موضع» وا ا 
القلُوب موقع". 

9 أن قال : اوسن هذا اون إغراءً شک الحضبي؛ والانقياد إلّبه عند 


حي عن | ع | خب 


حدوث ما يغضب بأ كسب بالاثقياد قصب من الركائل أك مما سلب عدم 
التَصسَب من الْمَضَائل» ولكن ِذا ار به الْعَضَب ال الا 2 


٥ے‏ و( ب9 دعي ر سه 


سورته بحزمه» را نره يحلمدء ووكل من استحق الَمَابلة إلى غيره" 


ص سس اسه 


ی و 3 و ج ەر ر ر 422 2 0 عر 6ه Kg‏ يم في - كن :8 
إذا أمن الجهال جهلك مرة فعرضك للجهال غنم من الغنم 


= 9 
عم“ حا والجَهل؛ والقَّهُ ١١د‏ بمنزلة بَيْنَ الكداوة والسّلم 
إذا أنت جَازَيْتَ السُفية كَمَا جَرَى دهده E‏ 
ولا تُفْضين عرض السفيه ودَاره ٠“‏ دهده بحلم فَإِنْ أعيًا عَلَيَكم فبالصرم“ 
فَيَرَجُوكَ تارات» ود يحشاك تارة فاق وياخت فِيمَابَِينَ ذلك بالحزم 
فن ثم جد بدا من الجهل فَاسْتَعِنَ ده عليه بجهال فَذدَاكَ من الحرم" 
)١(‏ الأتَمَة: عزة الس . سورت رت4 وو 
(9) «أدب الدّنيا والدين» .(oV -— e‏ (4) عم: أخف» والس . 


(5) داره: من المداراة» وهي الُدَاجَاة واخلاينة» وإخفاء العداوة. 


(1) الصرم: القطع واا شا 
)۷( «(أدب الدّنيا والدين» (ص۲۹۷) . 


عد اكيم ات لتوا كت 10۵ 
سس اخ ہے اتر 25س 
کول اکا وی - پر حه اله م على قاف اا ات 
«وهذا التدبير إتما ل فا ای بدا من مقارتته» ولا سیل 
إلى ا ومتارکته» إِما الخوف شرهء أو للزوم أمره» فَأمَا من أمكن اطّراحةء 


ولم عاد 5 فالهوان به أولى » والأعراض عنه 5 


7 و 7 


E‏ ومنه تطبعء فمن حرم الحلم طَبِعَاء فإنه 
رر رو سف 


يمكنه أن يناله عن سبيل التطبع» وذلك بالْجاهدة والمارسة. 


08ظ0 00 002 3 معو م م 32 معو 6 ر لي الف ت ا 
قال رسول الله - عو -: «إِنّما العلم بالتعلم وإتّما الحلم بالتحلم ومن يتَحَرَ 
>> وم (Dass‏ 


الخير يعطه؛ ومن يتق الشر يوقه» 


وقالَ م - للأشج بن عبد القيس : إن فيك لخلقين يُحبهما الله: الحلم 


والأَنَاة» . قال: اهما خلقان تَحَلَعَتَ بهماء آم جَبَدّني الله عليهما؟. قال: «بَل حِبَلَكَ الله 


وو (( 


عليهماء . فقال: «الحمد لله الذي جيني الله على حلَقَيْن يُحيهما الله ورسوله, 


فهذا دليل على أن الحلّم يكون طَبْعَاء ويكون تطبعًاء كما قيل: 


(r ¢ 5 


تعمركه إن الحلم رين لأهله دهده وماالحلمإلاًعادة وتَحلم 


(1) «أدب الدنيا والدین» (ص 2597 . 

(۲) رواه الطّبسراني في ا (3467/19) عن معاويةء والقظيت في تاريخه (۹/ ۱۲۷) عن أبي 
هريرة» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» »)۲۳۲۸/١(‏ و«الصحيحة» (091457). 

0 تدم تخريجه. 

(4) «أقوال مأثورة» ( ص ١‏ 55). 


ا ك ا کا بے ا لرا زالاطع کے سے 
ا ل ا الله - تكلّف الحم حتى 
أصبح يتمثل ب Cy,‏ وهو القائل: الست بحليم» ولكثي ا ل 
وإن كان الحم في العوام جميلاً» فهو عند حملة العلم أجمل. 


قال اور د ف ا الله : 


دما حمل العلم فی مثل رت )۳( حلم“ 
وقال ابن حبآنَ - يرحمه الله -: 
ا 2 و 421 0 0 متي 2 0 0 0 2 بض 421 و 1 
«ما ضم شيء إلى شيء هو أحسن من حلم إلى علم» وما عدم شيء في 
أ ه ور ےهر و oT‏ 3 . )20 
شيمم اوش من م لحم في العام 
قال الشاعر: 


ا ي غي آنا 8 f‏ ر ر ت 3 2 0 6 هيه ج ا بيه 60 چ 
الحلم والعلم خلتا ك رم د الا 5ه للمرء زين» إذا همااجتمعا 

ەر م ر م و ووو ر 3 غير راي اي ي ت 
صنوان لا يستتم حسنهما هاه إلا بجمع لذا وذاك م عا 
ماه 8 عم ميا عي 8 4ه اراس 8 ۾ لز مش ي بن .غير ا بن ھر 
كم من وضيع سما به العلم وال 3 لا ه حلم فنا لالعلاء وارتفعا 


ەر 8 ع عن اضر 5 و 5 7 5 في ي ف & عم a‏ (4) 
ومن رفيعالبنا أاضاعهما 3 الا د أخمله ماأضاع فاتضعا 


س 


(۱) يُتَمَتْلْ بحلمه: أي يضرب بحلمه اتل . 

(۲) «الإحياء» (۳/ ۱۷۹). 0 

۴ جراب ب بكس جم وفتحهاء والکسر أفصّح - وعاء زاد من جلد« ده والجمع أجربةء وجرب. 
)4( الدارمي (197/1). 

.)75١7”ص( «روضة العقلاء»‎ )٥( 

(5) «عیون الأخبار» (019/9). 


10۷ 


EY‏ تالطع کی ج 


الحرم 
كع 


ع 2 


الكرم: لباب الأخلاق الفاضلّة» وَمَدَارج الفضيلّة وصفّت الأخلاق به بهء 


ع ول 


وشرقت بالا ساب دافن بابب إضافة الصفّة للموصوف» فكل شيء يشرف في 


عن أبي هري - فلك - أن الي - يي - قَالَ: «إتما بعت تمم مرم 
: 7 ابي ) 
ی صالح ‏ الأخلاق» 
وحَسبك أن م8 صفة من صفات الله - تبارك 3 


م 


عن ساق 3 أبي وقّاص - اله - 0 النّبِيّ - - قال: دإن الله كريم 
يأ ها جه يبانج 

وعن ابن عباس -فظه- أن النبي - ميلم - قال: إن اله - تَعَانَى - جَوَاد 
EY‏ ت اك 

وعن سهل بن سعد الساعدي - ایت أن رسول الله - و - قال : «إن الله 
ORS‏ 


ات ج 71 

(؟) رواه ابن عساكر والضياءء ومستحمه الالناتي ف اص الخامع» ار ٠٠‏ و«الصحيحة» 
)١ 73070‏ و(1575). 

(۳) رواه أبو نُعَيْم في «الحلية»» وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (10744/1): و«الصّحيحة) 
(15710). 

)٤(‏ رواه الطبراني ذ فى «الكبير» و ية االات فى ابح الجامع» ١/١(‏ ۸°(« و(المتحنيحة) 
(۷) و(1575). 


۱0۸ 


™ ك ال کا بے ا لرا نالطع ر حي نے 
وعن سلما الفارسي - خاي - قال : قال رسول الله - مام -: ان ربكم حيي 


ې ر جاص 8 6 ر ےه 5 ر ره 2 وم 2 ره )۱( 
كريم» يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه؛ فيردهما صفرا . وقال . خائبتين» 


ر ه ور اة ر 
والكرم - أيضا - من سنن المرسلين. 


0 
رم 0 رر 


0 20 ا مم ا س :18 فو اي 32 ع فاع م 32 
عن أنس -ز وه - قال : «كان النبي - َل - أحسن الناسء» وأجود الناس» وأشجع 
0 
الناس» 


صَلالتَه ع 2 3 
وكان - le‏ - لا يرد أحدا يسأله . 


ر ور 4 اه و 8 ر »( 
عن جابر - فته - قال : «ما سئل النبي - َل - عن شيء . قط . فقال: لا» 


ر عد عه سر(ة) 


2 ر و 2 5 ع 
وأهدت إِلَيه امرأة بردةً - وكان محتاجا إليها ‏ فراها عليه رجل من 
ا فقال: «يا رسول الله؛ ما أحسنّ هذه! فاكسنيهاء. قال: «تعم». فلام الصحابة 
ذلك الرّجِلَ قائلين له: رأَخَّدَّها مُحتاجا إليهاء شم سالته إياهاء وقد عرفت أته لا يسال 
8 ر ر زه رار عبر ميم غر تام م م و و رتو )0( 
شيئا فيمنعه!». فقال: «رجوت بركتها حين لبسها النبي - بَا -؛ لعلي أكفن فيها» 
قال الشاعر: 

عشق الَكَارمَ فهو معتمد لها د#د واكّكرمّات قليلة الكشاق 

وأقامً سوقا للثناءء ولم تكن و الا د سوق التناء تعد في الأسواق 

بث الصنائعٌ في البلادء فأصبحت د#د تُجبى إلَيّه مَكَارم الأخلاق 
)١(‏ تقدم تخریجه . 


(۲) رواه البخاري ( °( <( c(1 Wg‏ ومسلم (۷ .(Y-‏ 
لو ا البخاري e ٠‏ 


ك و رر 


ف ا 00 Dy OA:‏ 5 عن 7 ا 
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سس سرحد الكو اضر کے 
للا اا يه فد رصق ال - المؤمن 


0002 و )۳( 


بقوله : «المؤمن غر ووو ب لثيم» 


عرس ت - عي جي و 2 و م8 ع (6)54 
وقال فى حديث اخر: «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا» 


وما سر العيُوبٌ كالكَرَم والجود؛ كما قال الشافعي - يرحمه الله -: 
وإن ڪرت ؛ عيوبك في البَرَايًا qama‏ وسّرك أن يكونَ لها غطاء 


ممه 3 3 وړ ر ەه (0) 
تستربالسخاءء فكل عيب الا 5 يَعَطيّهِ .كما قيل .السخاء 


ا الكَرّم» وليكن كرمك ابتداء من غير مسألة» تكن أَطْبَع 
عو 9 ا0 کے ت ر 


الاس س سخاء وأشرفهم عطاء. 


سیل علي - عن السسّحَاء فقال : دما ڪان منه ايتداءم فأم ما ڪان عن 
7 0 و ر 2ه سا (VW)‏ ا ل 3 (A)‏ 
وقال بعض الحكماء: «أجل النوال ما وصل قبل السؤال» 


)١(‏ الغِرٌ - بكسر الغين - : الذي لا تجربة لَه ولا خبرة» واج أغرار 

(؟) الخب و وكسرها -: اليم الخدای فعله حب خب بفتح الخاء فیهما. 

(۳) رواه أبو داود »)٤۷۹۰(‏ ارسي 0 عن أبي هريزة» :وبحسنه الالباني في «صحيح الجامع) 
OT‏ و«الصحيحة) .)4۳٥(‏ 

(5) رواه ابا ۲ ) و (۳۱۱۳) و )"١١5(‏ و )۳۱۱١(‏ و (۳۱۱۷) عن أبي هريرة. ومنت خته 
الألباني في ا الجامع» .)۷١1١/۲(‏ 

(5) «ديوان الشافعي» (ص۲۲) . 

(5) «أدب اليا والدین» (ص188). 

(۷) التوال: العطاء . 

(8) «أدب الدنيا والدین» (ص۱۸۸). 


١٠ 


| اللا ہے اتاد >< چ 


وقال بعض الشعراء: 
وفَتَىئَ خلا من ماله و الا د 
520 


ومن الروءةة يرخالي 


5 3 رام اقفوم 2 )0( 
وحفاك مكروه السؤال 


ومتى فدرت ۔ أخي على الكرم زاء Ek‏ هذه الفرصة باقر 


عن اسن عن غير 


بتعجيله حدر فواته» وخيفة عجزك. 


5 م ا مه ع م 
قيل لأنوشروان: 
رو ل )( 


ا معروف» ولا تصطنعه حتى يَقُوت» 


ایت ام اع ا اع غ على فقون 


52 )۳( 
فوتها) 
وقال بعض الشعراء: 
إذا هبت ريا حك فاغُتَنم غتّنمهًا لا ه 
و وار ی د 


0( م 
وإن درت نياقك قاحتلبها E)‏ 


(۱) المرجع السّابق (ص۱۸۸). 

() المرجع السابق (ص۲۰۲). 

() المرجع السابق (ص7 7١‏ - 0 5). 
(5) تياق - بالكسر - : عاد 


«مَا أعظم المصّائب عندكم 16 قال أن در على 


° 


- 31 وام ج - و و و 


ره 3 عام ر 2 و و 
فما تدري السڪون متى يكون 
عإ(ه) ر مر و 


فما تدري الفّصيل لمن يكو 


(0) الفّصيل: ولد الناقة إذا فصل عن آم والجمع فصلا وفصال. 


(5) «أدب الدّنيا والدين» (ص ۰۳ ۲). 


2 ا 71 
777720-95 سوك | 3 بے اورا 4 م اھ چ 
#واعلم ‏ اخي ‏ أن للْمَعروف روط لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا 


5 3 


م 2 


١‏ .سره عَنْ إذاعة يستطيل كهاء وَإِحْسَاوُهُ عَنْ إشَاعَة يستدل بها: 


ر د 0 اليا " 


قال بُعض الحَكماء: «إذا ایک العروك اسر َإِذا صنع ! ,أك فانشره) . 
وقال دعبل الخزاعي 
إا انَكَقَمُوا أَعلَنوا أمرَهُم د١د‏ وإن انعمو أَنْعَمُوا باكتتَام 
ا ت ع نت ي 


9 -ه 


عَلَى َه ستر المحروف 7 ا 5 ٠‏ ظهورهء وأبلغ دواعي تشره؛ لما 
ل 1 وإعلان ما كتم. 


چ الف ا ان ات ف ا لا 

قال سهل بن هارون: 
ەر و اه ور في : د 
خل إذا جتتهيومالتساله دهد عطاك ما ملكت ڪفاه وَاعتَّدَرًا 
رر ر و( ووه ور م ر راي هاعر اهار و ماما 
يُخفي صتَائعه > والله يظهرها د#د إن‌الجميل إذا أخفيته ظهرا 


رش جر چا ا کیچ 2 ورک ج ا ٠‏ عبر ۾ کے کل ي 


۲ . تصغيره عن أن يراه مستكبراء وتقليله عن أن يُكُونَ مستّكثرًا ؛ لئلاً يَصِيرٌ 
بد كنع تسا تي افا 
ر سد ات ووه وا ره ره 1 7 000 7 
قال العباس بن عبد المطلب - باه - : «لا يتم المعروف إلا بتلاث خصال: 


م م ا رم ب يراض 0 م 6م تر 


تعجیله ه» وتصغیره وستره فَإِدَا عجلته هَنتَته وإِذًا شمر عظمته وإذا شترته اتممته . 


(1) انظر: المرجع السابق (ص ۲۰۳ - .)٠١ ١‏ 
كك الصنائع: جمع صنيعة» وهى اليد والإحسان والتعمة. 


دش a‏ الخلا با لظ رالا لغ سے 


متف ا وو ا ق 

ا و ر بے ەر ەر ور ەر 43 م مدعي ور (۱s‏ 

تتنالساهوك أن لمتأته 9 قلا 5 وهو عند الناس مشهوركبير 

٠“‏ -محائية الامكتان مف ورك اللأههاب نشعله: كا شبيها سن شفاط الشك: 
5 ا سرض ابن فر رصي ”.بير ع دق عا فر ٠“‏ قوت وه بير 0 و 2# ي 
قال الله - تبارك وتعالى -: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 

0 البقرة: 5515) . 


وقال بعض البِلَعَاء: امن 0 معروفه اسقط ار دن أعجب بعمله اح س 


وه ور ۳ 


وقال بَعض الفْصّحاء: ١لقوة‏ الل من ضعف المنن » 


قال ڪن الشسواء: 


250 


قا بعر ي وا ا نر ي 3 ره 2 7 و ر ياه 7 اه 
أفسدت بالمن ما أسديت من حسن د#د ليس الكريم إذا أسسدى بمنان 
م 6 52 

وقال أبو نواس: 


7 ەوە ف ب ر ل لد 0 
فقامض لا تمثن على يدا ama‏ منك المعصروف من كدره 


(۱) «عيون الأخبار» 0 
(5) امن - بالكسر - : جمع متةء يقال: من عليه یمن ملّا: ذا عد له ما عله لَه من الخيرء وفَحَرَ به عليه . 
5ع كقي ر ٥وو‏ 


() ان - بالضم - : جمع منّةء وهي القوة. 
22 أسديت: أعطيت . ره( اليّد: التعمة والأحسان: 


اس رهضت 


وقال الشافعي - رك ڪا 


ت تح مئنَكنيمُن د الا ه SEC‏ و 

000 56 500 00 3 و‎ E" 

متن‌الرجال على القُلُو دسه باش من وفع الا“ 
وقال ابن المْعَثَرٌ العباسي: 

ئيس الكريم الذي يعطي عَطيّتَهُ دهده عن التَنَاء وَإِن أَعْلَى به الثَمنَا 
بل الكريم الذي يُعطي عَطيِّفَهَ ١هد‏ لعَير شيء سوى استحسانه الحستًا 


م وم ع(5) ره وه )0( ع (Vero‏ و ي يش ر 250017 بر اع N‏ 
لا يستثيب ببذل العرف محمدة د#د ولا يمن إذاماقلدالمننا 


٤‏ الا يَحَتّقَرّمنه شيئًاء وان كَانَ قليلا تَر إذا كَانَ الكثير معوزا؛ وكنت 
عنه مَاجِرَاء فَإِنَ مَن حَقَرَ يسيره فَمَنَّعٌ منه؛ عجره كثيره فَامَتَنَعَ عَنْهُء وفعل قليل 


ماه 


الخير أَفضل من تركه. 


ر9 ہے ےت 


قال عبد اللدين جعفي «لا تستح من القليلء > قن المنع أل من راج 
عن الكثير» قإنك أكثر منه) . 

وقال الشاعر: 
اعمل الخَيرَما استّطّعت؛ وإن كا د۸د نّقليلا فلن حيط بكله 


ومنت تفعل افكتير من الك وق سيكن إذا كنت تارك ووو 


)١(‏ المتّة: الإحسان والفضل. 

(5) جِْنّة - بالضمٌ - : السّلاح الواقي» والجمع جتن ا 
(۳) الأسنة: أطراف الرماح» والمفرد سان . (4) لا يستثيب: لا يسال أن يثاب. 
(5) العرف: المعروف. 0 الحمدة: اللمد. 

(۷) قَلَدَ المنّنَ: أولآهاء والميّن - بالكسر - : جمع ملّ؛ وهي النّعمة . 

)۸( التذر - بفتح فسكون -: : القليل لاف وبابه ظرف؛ 


۱1٤ 


حم الخلا با ع تالضع لس 


وقال غيدة شحيك الوا 
ىه وو (N)‏ 
فَقيرٌ عَلَى جود - وإن قل رفده - 
طَهَارَة تفس الخَرءِ بالجّحُود تنجلي 


قال الماوردي - يرحمه الله - 


د الا 9 


د للا ه 


- 


و عرف ر و د لل مرت 2 
أعزواعلى من غني على بخلٍ 
جرع عي اق وه و o‏ ا ەر 0 
ويظهر خبث النفس في ساعة البذل 


«واعلّم أنك أن تستطيع نا تسح جميع الناس مَعروقك» ولان ول 


إحسَانك» فاعتيد بذلك آهل القضل متهم والحفاظ» ف به ۾ ڏوي ی الرّعا 


و 


0 0 


والوداد؛ ليَكُونَ رك فيهم اميا وصنيعك عندهم زأكيًا 


قال سان بن ثايت الأتصاري: 
إنَا د 020200 ن مد ا ا 


هَإِدًا ES‏ ني َف بها 


3 للا ذا 


EE‏ كم 
ل (8) 


لله أو لذوي القَرايَة أودع 


3 للا ذا 


عن عل ابن 


وقيل في منثور الحكم: الا خير في معروف إلى غير عروف». وقد ضرت 


الشاعدٌ به مكلا فقال: 


ري لخ صب اعم 


فَأَحَدَهُ بَعض الشعراى فَقَالَ: 
تعمركء ما ا معروف في عير أهله 
فَمُستَودَع ضاع الذي ڪان عنده 
وما الاس فى شكر الصنيعة عندهم 

(۱) الرَقْدُ - بكسر الراء - : العطّاء والصلة . 


22 ارجم | السابق ( ص٦‏ -(. 
() رمح التاس: ضربهم پر جلد وبابه قطع . 


ي اتير اانا 


(5) «أدب الدّنيا والدين» ( ص٦‏ ۲۰) . 


کے فت اين معام je‏ 


)4( 
رَمَحَ التاس »وان جاع نمق 


2 للا ذا 


الرس دون ااا 


وفي أهله إلا حب عض الودائع 


وَمَستَودَع ما عنده عَيرَضَائع 


وفي كفرها إلا حَيَعْض اكَرارع 


ەم مم 


(؟) «أدب الدنيا والدين» (صه .)5١‏ 


110 


سط القلإوابناظؤتاظع هم 


و٠‏ ل وو 8 a‏ 2 م (Nere‏ وح 02 
فمزرعة طابت» وأضعف نبتها رهن ومزرعةآكدت على كل زارع 


وقال آخَر: 


ولا تصطنع إل الكرام؛ فإنهم و الا و يجازونَ بالتعمَاء من ڪان متعمًا 


رم 0 ر ت 6 8 عع ت غ 42 F8‏ ر 3 ع ضر عو 
ومن يتخا عند اللثام صنيعة دكات تججيده على آثارها م لتندماا 


وقال : 


مه م ره مهس م عر قن في 6ف امم رە ي هر 
إذا آنت آأكرمت الكريم ملكته د#د وإنأنت آأكرمت اللتيم تمرد 


و ور > مو 


أخي » الأيام دول ¢ والدهر ا فين محال دوام اسان على حال + 


فان معت أخاك وا اليو تعس أن م اير 
قَالَ الأضبط بن قرع السعدي: 
لا تهين الفقيرَعلكَأن دهده تركع ‏ يوماء والدَهرٌقَد رَفَعَهُ 
وال اشر 
عَسَى سائل ذو حَاجَة - إن مَتَعمَّهُ د#د من اليوم سؤلا - أن يَكُونَ لَه قد ! 


0 


واه ً< 4 ES ETE‏ ابرض 00 5 0 4 لخ 
ه واعلّم - أخي - أن الكرم ليس مقتصرا على بذل المال» لكنه أعم من ذلك 


(49 أكدت: معت و خت اظ الزارع» وأضله من الكادية ؛ وهي القطعة الغليظة الصلبة من الأرض لا 
يعمل الفأس فيها. 9 أدب الدنيا والدين» (ص5 .)3١‏ 

55 بالف - : جمع ) دول أي يوم لك وبرع ) لغيرك. 

(:) لا تَْهِيْنَ: أصله لا يتن من الإهانة» فحذف نون التوكيد الخفيفة اا من التقاء الساكنين» وأبقى 
الفتحة دليلاً عليها. 

(5) تركع: تذل وتخضع» کی الي عن انحطاط الخال. 

() انظر «تهذيب مدارج السالكين» ۳/۳ - 15۷( و« الهدية الإسلامية» (ص856 -869), و«الهمة 
العالية» (ص١الا١‏ - /ا/ا١).‏ 


للحت الجا ہب ضرفن 5ه 
١.الجود‏ بالتفس: وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر: 
يجود بِالنّفْس إِذْضّن '' البّخيل بها د#د جرد بالنشي المت شاد و الجود 
۲ . الحود بالتّفْع بالجاه: فسذّل في سبيل الخير : e‏ شفاعة ع وإحقّاق 0 


ك کی تع الل إلى ې سلاو کک 
(سورة النساء : 86) . 


° 


وحن آي س ال شر ب - قال : ڪان رَسُول الله - ية - إذا جاه 
0( 


السائل؛ أو طليّت إِلَيّهِ حاجة قال: ا 
وما امل ما قَانَهُ الشافعي - يرحمه الله -: 


ع 2ه ره 5 2 م قم هم 4 Tag‏ 
وآد زكاة الجاه» واعلم يأنها qoma‏ كمثل رَكّاة الالء تم نصابهًا 


وكتب الحسن بن سهل کتاب شقاعة» ل الا ا فقال امسن : 


ديا هذاء علام تشكرنا 15 إن تَرَى الشَفَاعات و ةَ مروءتناء : 


ا ا 3 
ثم أنشا يقول: 


فُرضت علي رَكَاة ما مَلَكت يدي د#د وزَكَاة جاهي أن أعينَ وأشمفّعًا 
۶ فض 6 ی و ایا ر عن ار د E‏ 3 ا ل و ع اع و تامام ام زاغ 
فإذا ملكت فجد., فإن لم تستطع دكات فاجهد بوسعك كله أن تنفعا 
© بي (ه) ع ° حت حرو 
۳ جود اوا ناحو راد اجام تسا : : فیجود بها تعبا وكداً في 


مُصلّحَة غیره» ع هذا جرد الإنسّان بتومه ولذته افر كما قيل: 


تين .عبتيو 


)١(‏ صن : بخل. 

es OVS OOS E OD aS‏ و 

() «ديوان الشافعى» (ص۲۷). (4) «وفيات الأعيان» (۲/ .)١7١‏ 
(# الإجمام: الراحة: 


7۷ 


اح 2 سے ال را( Ta)‏ ج 


ىم NN‏ 2م (959) e‏ ام وو مه a.‏ 


5 5 2 ( م 0 
متيم بالندى > لو قال سائله: دهاه هب لي جميع كرى عينيك؛ لم ينر 


میچ 29 زر ار 


4 الجود بالعلمويدله: وهو أعلّى مراتب الحود والحود به أفضل من 
الجود باال؛ لان العلم أشرف من الال . 

قَالَ إِبْرَاهِيم الألبيري: 
جَعَلْت الال قوق العلم جَهُلاً دده لَكَمرك في القَضِيَةَمَا عَدَنْتَا 
وبَيْنَهَمًا- ينص الوحي - يون دهم سَتَعلَمُهإذا طَّهَقَرانًا 

وقال آخر: 
العلم كَنْرُودْخرًلا تَفَادَ لَه ١١د‏ نعم القرين إذا ما صاحَب صّحبًا 
قد يجمع لمالا ثم يُسلَبُهُ ده عَماقليل فَيَلْقَى الذل والحَريًا 
وجامع العم مَفْبُوط به أبدا ١هد‏ ولا يُحَاذْرٌ منْه القَوتَ والسَلَيَا 
يا جامع العلم نعم الدَخْرٌتَجَمَعُهُ وه لا تعدئن به در ولا ثَعَبَا 


31 و 24 عر هس ع و 5 وو 
والناس في الجود به على مراتب متفاوتة» وقد اققضت حكمة الله وتقديره 


التافذ ألا ينع به بخياد بد 
ومن الود به أن تبذلّه لمن لم يسألك عنه» بل تطرَحَه عليه طَرحًا. 
ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سالك عن مسالة» استقصيت له جُوابها 


20-06 


جوابا شافيآء لا يكُون جوابك له بقدر ما تدفع به الضَرورة» كَمَا کان بعضهم 
یکتب في جواب الفتيا (تَعم) أو (لا) مقتصرا عليها. 


. مکیم: مستعبد ذليل‎ )١( 
التّدى: الجود والكرم.‎ 22 


سط لیے طاطغ کہ 
ين جود الإنسان بالعذم ل لا فنص على مس ااه َل بكر له 


أب ا قر 


تظائرهاء ومقلنية وه بحيث يشفيه ويكفيه . 


ر ا سويد ی سولق < ا يتاه اک ن 
مع و ر وو ع وس و )١(‏ 5 و 8 ل سا مه - 32 

«هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته» . فأجابهم عن سؤالهم› وجاد بما لعلهم في 

. م06 ي ماع ت 5 رەو 

بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عله . 


وَكانوا إا سألوه عن الحكم» نبههم على علته وحکمته» مثل قوله : «إن بعت 
ESS ha a a EA SRS‏ 


(۲) 8 ره ره ر‎ ER E 
أحدكم مال أخيه بغير حق ؟!)2‎ 


4. الجود بنفع البدّن على اختلاف أنواعه: 
e A RR A 0 0‏ صلالته TT‏ 
عن ابى هريره - روعي ¬ قال: قال رسول الله - ا - بك ا من 
و وت ر وو ھچ و ية و0 معام ر ماهم ف و س لج غاص 
الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بين الاثنين صدقة» وتعين الرجل 


PE Bs. hae EEG .2 ` BoD BES > o AECL 


في دابته فَتَحْملَّهُ عليها؛ اا الطيَبّةٌ صدقة ويڪل 


DU ad 


خَطوة تمشیها إلى الصلاة صدقة ب ' الأدَى عن الطريق صدقه» 


)١(‏ رواه أبو داود (۸۳)» واا 592 عن أبي هريرة» و الألباني في «صحيح الجامع) 
A/0)‏ 504 و«الصحيحة» (8غ). 

(۲) رواه مسلم )٠٥١۴(‏ عن جابر بن عبد الله . 

(۳) سلامى: أصلّه عظام الأصابع وسائر الكف2 ثم ۾ استعمل في سائر عظام البدن ومفاصله» والجمع سلاميات. 

(4) تعدل: تصلح بالعدل. 

(5) ثميط: تزيل وتَنحَي . 

(5) رواه البخاري (۲۷۰۷) و(۲۸۹۱) و(۲۹۸۹)ء ومسلم - واللفظ له .)٠١١۹(‏ 


10 


وا ہے الظوتالطع > 


ويدخل في الجود CET‏ 
عن 3 مر خو أن زرل الله و قال : ا انكاس زف اله 
أنفعهم, وَأَحَب الأَعْمال إلى الله - N E‏ أو تكشف عنه 


2 ل‎ E 35 عد و لا د و‎ LET ا ا ل‎ RE 
كرية» آو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعاء ولان آمشي مع آخي المسلم في حاجة أحب‎ 


إِلّي من أن أعتكفّ في المسجد شَهرً» ومن كف عَضبه سر الله عورتهء ومن كَظَّم عَيظا 


و أن س اا علا الله يبه رضى يوخ القياسك ومن ی مع اشر اام 
N) o‏ 2 ل ا ي بن 2 00 
في حاجته ا ْ يَثبِتَهًا له» أثبت ت الله قاي - قدمه يوم زل الأقدَام 


7 و لقا ايت اد 2 ا ق کے في اقاي 2 
ويدخل في الجود من يستحق على عم ل آجراء فيترك الاجر من تلقاء نفسه. 


۸ ومن جميل الجود جود الإنسّان بالتصح والاإرشاد. 
قال الشاعر: 


8 عن 6 عير 8 


اَن كَنْرُالدْرُوادِيَاقُوت في دسد نُجِّةالدنيا وان تم رفوك 
7 3 فل الأيّام في 2 3 إلى ك قلا 3 صوتك العالي؛ عساهم يسَمَعوك 
جود اسان سره ا 


كَمَا في خبر أبي ضَمضم قال الى ادجم - : «أيعجز أحدكم أن کون 
يه هو وره 0 
مثل أبي ضيعم - - أو ضَمضّمء شك ابن عبيد - ڪَانَ إِذَا أُصبَحَ قَالَ: الله ؛ إِنّي قد 
ج َ0( 
تصدقت بعرضي عَلَى عيّادك» 3 


)١(‏ يثبتها: ينجز 


2 


)۲( رواه ا في «الكبير» وابن أبن الدنيا في «قضاء الحوائج «« وجسكة الألباني في ا(اصحيح الجامع» 
)71/1( و«الصحيحة» .)٩٠٦(‏ 

9 هو ميخم بن عبيد بن حساب . 

(5) رواه بو داود «(AAD‏ ایل في «الضعفاء » (5/ »)١18١‏ وابن المي في «عمل اليوم واللّيلة» »)1٥(‏ 
وضعفه اسراف في (تخريج الإحياء» )/ 1۳(« وكذلك الألبناني في «الإرواء» 2 «(TY‏ ولكن له 
شاه عند أبي هريرة؛ٍ أخرجه ابن بشکوال في كتابه الغوامض والمبهمات» (4۹)› ونصه : أن رجلاً من 
المسلمين قال: الم TS‏ 
صدقة فأوحى الله إلى التبي يل - أنه قد غفر له». صححه ابن حجر في «الإصابة» (۲/ ٠‏ 


۱۷۰ 


س ٤‏ الخلا با وال 0 سے 


و سس له سے نے 0 عه : 
وقيل للشعبي: فلان يتتقصك ويشتمك. َمل الشعبي فول كر 


2( م 54 ل 2 عن بحن 8ن مه 
هَنِيثًَا مَرِيثًا عَيرَداء مُخَامر 1 لعزة من آعراضنامااستحلت 
ِ را اي 8 لع م وي هر قا 5 3 2 (OM‏ 
أسيتى بناء أو أحسنى لا ملومة تهات لديناء ولا مقلية إن تقلت 


٠‏ . الجُودذ بالصبب والاحتمّالٍ والإغضًاء: : وهه ر شرف من مراتبه» 


ع 


وهي أنفع لصاحبها م من الجود با مال 7 و ا واشرف 
لهاء ولا عدر غلبها إا التفوس الكبار . 

وفي 27 الجود ال الله حد E‏ ل وجزاء سيّئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح 
فأجره عَلَى الله إِنّه لا يحب الظالمين » (سورة الشورى: ٤ ٠‏ 


فذكر المقامات الثلاكة تة في هذه الآية: مقَام العدل وآذن فيه» ومقام القضل 


ی غ ي ر عي ےا ل ترو 


وندب إليهء ومقام الظُلم وحرمه. 


قال الشاعر: 
رد م (ob‏ و #(5) . 


هم الئاس والدثياء ولابد من قدى ‏ دهده يلم بعين أوَيُكَدرٌمَشْريا 


م 


تر © بسن 


ومن قدّة الإنصاف أتك تَبْتَغي ال دهده مهدب في الدنياء ونّست التبا 


)١(‏ شاعرٌ متم مشهور من أهل الحجاز» معروف بابن أبي جمعة» كان دميم الق قصيراء طوله ثلاثة 
آشبار ؛ فلهذا صعر اسمه» وقد على عبد املك بن مَروآن» فازدرى منظره إلى أن عرف أدب فرفع 
مجلس وعَرَةٌ هذه المشهور بها المنسوب إليها - لزه فيها - هي عَرَةُ بت جميل أم عمرو الضمريةء 
راان مها کیا وكان عفيفًا فى حب توفى بالمدينة سنة ه ٠‏ هه على المشهور. 

(۲) الداء المخامر: الدفين المسكر . أي أن ما استحلّته عة من ْب آعراضتا يحل لها حال كونه هنا غير 
مسب لھا داءً ولا أا. 

08 فقت تت وف اليت اقات بن الطاب إلى الشية: 

(؛) «بهجة المجالس» (401/1). 00 

(0) القَدَّى: جمع قذاق وهي ما يقع في العين» والشراب» والماء من تراب ووسخ» وغير ذلك. 

(1) يلم: ينل . 


1 


سه الا ب اتر "ص 
١‏ الجُودُ بالخلقء والبشر والبَسطَّة ومَقَابَلَةِ الاس بالطّلاقَة: او ترق 
الجود بالصبر» والاحتمّال والعفو» وهر لذي بلغ بصاحبه درا الصائم القائم» 


ت اخ .ع8 نب 


وهو أثقل ما ي يوضع في الميزآن . 


8 عي 


° د سے فر 
- 3 ا 0 ا چ ا صلا لل e “PE‏ ا 
عن ابي در - وغه - قال : قال لي النبي دم - : رلا تحقرن من المعروف 
dE aê‏ عاض ١ sha Bakê‏ (0) 
شيتاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» 
وفيه من أنواع التافع واتار وأنواع اصالح ما فيه: 
قال الشاعر: 


لله تلك الدارأي م حلة دهد للجود. والإفضالء والتّكريم؟! 


ر ع سح ع اس جا 


هم كَالشمُوس مَهَابَةَ وَجَلانَةَ مده أَخَلاَقُهُم في الحُسّن كالتّستيم 


ی چو تبجو فى E‏ ل ليا 


ويَدَخْلَ في قبي ل الأجوَادِ من يصون له دين عَلَى آخَرَ فَيَطرَحه عنه 
ا م وهو يَستَطيع الوصو إليه دون عَنَاء, وله تَعب: 


عر اه و وو د 


کان قيس بن سعد بن عبّادة -ؤإاا - من الأجواد المعروفين» ی له مض 


مره فاستبطًاً إخوانه في العيادة» فسأل عنهمء قَقَانُوا: إِنْهُم كانوا يستحيون مما 


لك عليهم من الدين: فقال : أسصرى الله مالا يمتع الإخوان من الزيارة» ثم 
متاديًا يتادئ من کان لقیس عليه فال» فهو مه فى حل كنا اس دي 
كسرت عتبة بابه لكثرة من عاد "ا 


(۱) رواه مسلم (5595). 
(؟) «تهذيب مدارج السالكين» (41/5). 


۱۷۲ 


اال سط لالع کس 
قال الشاعر - يمدح كريمًا - : 
كَائَْكَ في الكتاب وجدت لاء سوه مر ة عليك فلا تحل 
إذا حَضَرالشنَاء فَأَنْتَ شُمسُ وله وإنْحلَاللصيفُ فَأنْت ظل 
وَمَاتَدرِي إا أَنْمَفْتَ مَالاً دود أيكحغ رفي عطائ كك أم يقل 
جزيت عن البَريَّةَ كل حير دوه فأنتلل ماج ده البَّطّل الأجل 
يوجحهك تھے اتا هوه جو ف الليات سمل 
وذكرك في المسّامع د خَيرهَادِ د الا و يَكَرر فيا 2 لجمُوع فلا يُمَل 
قدتكنفوستاعنكلهول ددد ويفّديك الج ت الوا 
| وَمِنٌ الجود خض الئاس على الكين وهم على الجود والإنقاق في 
وجوه البر: ولهذا قال الله < تعالى. < ارات الذي يكذب بالدين 0 فَذلك الذي 
يدع اليتيم (© ولا يحض على طَعام المسكين » (سورة الماعون:١-7‏ . 
ر ا 3 3 ره 2 ر رم ە َك 
قَدَكَرَ الله - عر وجل - من لا يحض على طَعَام المسكين في مَعرض الذم» 


ص چ © ع مرا سه 


وفي هذا أمر للعبد بأن يحض على طَعَام المسكين» إن لم يستطع إطعامه بتفسه. 


وَيَدْخْلُ في الجودٍدلَانّةٌ الاس عَلّى وجوه الخَيرٍ وَتَدْكَيرهُمْ بطرقه: 
2 اس رار رو و ال 
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأَنصَارِي - ووه -_- قال : قال سول الله 


صلالته و 028348 للك 
- وك -: «من دل علَى خَيْرٍ قله مثل اجر فَاعل 


PS PARE POS A E 


6 م قايس و صَيا ننه 02 م 2 
من البّذْل: ولھتا نّا آمَرَ الله ع فيه دوا - تبيه ويم - بأخذ الصدقة من 


(۱) رواه مسلم (۱۸۹۳). 


۱۷۳ 


f 35 تالطع‎ EY اک ا‎ 
N LSER TN 
. )٠٠۳:ةبوتلا‎ ss 


فموله - تَعَالّى - -: لإوصل عليهم 4 أي: ادع لهم وقوله: إن صلاتك 
مه يه ر رع (N)‏ 


سكن لهم 4 أ طمانيتة لقلوبهم» واستبشار لهم 
قال الشاعر: 


7 3 م ر 03 ره °( و ه 4 (MDs‏ 
ل د الا 0 ولا تطع في سبيل الجود عذالا 


رر 8 ا E‏ ار ي ي 00 ممه (8) 
من جَادَ جَادَ عَلَيه الله وَاسَتَكَر تكرت دناه عيويه» وكفى بالجود سريالا 


او ا عع 3 رر ت و r‏ ع ا * و 
١‏ . الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم: فلا يتلفت إليه؛ ولا يستشرف 
عار مرة 


له تقلىه» رارض ل يناك ولا لمانو َعَدَا الذي قال عله عبد الله بن 


8 ۰ 
عي ي عر 


جارك : «إنه أفضل من سحاء التفس بالبّذل» . 

قال ابن القَيّم - يرحمه الله -: 

«قلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم أعطك ما تجود به على 
الاس جذ لم بزهدك في سملي وما في أيديهم » ففل عَليهم» 


رور 


وتراحمهم في الجودء وتنفرد ١‏ عنهم بالراحَة)” 
وقال ابن المضَمّع: 
اا ر ,م عل ا اش ار 0 رم لخر بر رش رق ره و ر 
«عود سك السحاء واعلّم ا ل ان 


8 م ر ر روو رت 


م 


يديه» و سخاوته عما في أيدي التاس. 


)١(‏ «تفسیر ابن اسعدي» )١( .(A/Y)‏ إقلال: افتقاراء يقال: أقّل الرجل: إذا افتقر. 
(۳) عدال: جمع م عاذل» وهو اللأكم . 

(4) السربال: ال السابغء والجمع سرائيل : 

(5) «تهذيب مدارج السالكين» "١‏ ). 


۱۷٤ 


سط الا ہے اترات 5ه 


وسار تسن , الرجل ما في يديه ار وأفريهمًا من أن تدحل فيه 
ور :مايق ٠١‏ روو ره رو سه رو 


المفاخرة » وتركة ما في أيدي التاس أمحض"' ' في التکرم» وأبرأ من الدنس وأنزه. 


ر ١‏ بيرم رر سس ر ا برعم )¥( 


ان هو جمعهماء فبذل ل قد استكمّل الود والكرم» 


١١‏ وَمِنَ الجود معَامَلَّةَ الكرام بمَا يُستَحقَونَ: 


م 2 


ا N‏ اده 2 لاله ف عي انج 5-5 
عن ابن عمر - وو - 3 قال سول الله - ا -: «إذا آتاڪم ڪريم قوم 
2 ا 
فآڪرموه» 


سے ار 


e‏ عليه باه ماه وال قد ضمن المزيد للجوادء 


0 و ل مام دي اس مع لان صا i a i HE‏ 
عن ابى هريره - وه - قال: قال رسول الله - ایم - : ما من يوم يُصبح 
الاد فيه إل ملَڪان ينْزلآن, فيقول الحدهماء اللهم, ا قفا اف ويقول الآخر: 


ا 
اللهم» أعط ممسكا تَلَعَا 


ل بحرم يمح رجلا -. 


(MD > ى‎ 


همش إذا َل الوقفود بباايه دان سهل الحجاب مودت الخدام 


(9امحكن: اخلض . 

(؟) «الأدب الصغير والأدب الكبير؛ (ص١1١15-1١1).‏ 

(۳) رواه ابن ماجة (1/1*)» وحسنه ا : ااصحيح الجامع) (۱/ ۹( و«الصحيحة» .)۱۲۰٥(‏ 
)٤(‏ رواه الا c(4)‏ ومسلم ٠١(‏ 

(0) المستكجدين: : جمع مستجد» وهو 00 قال استجداه : أي طَلَبْ جدواة واتدوى : العطية . 
() «عيون الأخبار» .)١59/1(‏ 


1.7 


وَأرفَع درجات الْكَرم أن ي ر يما ب ik‏ وم هو 0 00 َ 


حاجته في وجوه الحیر» وذلك س الإيثار. 


قال الله - سبحانه وتَعَالَى -: ا أن تتالوا ابر حَتَئ تفقوا مما تحبون © (سورة آل 
32 05 0 ع 5 8 وتات e‏ 
عمران:۲٩).‏ وقال -جل شأنه- : ل ويؤثرون على أنفُسهم ولو كان بهم خصاصة "4 


(سورة الحشر:9). 
06 5 ا a‏ لاله 0 چ 
وحين ل أبو هريرة رسول الله - يم -: «أي الصدقة أَفْضّل .قَال: 0 ب 


ےج ا “غير 


وعنه قَال: جاء جل إلى الى م - فقال: ديا رسول اللهء أي الصّدقة 


قال ابن حَجَرٍ- يرحمه الله -: 
لول كانف ا التفس على إخراج الملل مع قيام مانع الع دالا على 
صحة القصد» وكوة الرغبة في الترة ب كان ذلك أفضيل من غيره» وليس المراد 
أن س الشح هر الست في اا 
قال دعبل الخرّاعي 
ويس الْفَنَّى العطي على اليسر وحده د#د ولكنه المعطى على المسروالسر" 


)١(‏ الخصاصة: الفقر. 

ان رواه أبو داود (۱۹۷۷)ء واضحكة الألباني في «صحيح سنن أبي داوة» (1/ا5١).‏ 

)۳( الشح: البخل م حرص . 

() رواه الا )1414( c(YV€A)g‏ وام ((. 

(0) الترية: الفقر الشديد. 

(5) «فتح الباري» (۳/ 3586). (۷) «عيون الأخبار» /1١(‏ 0755 . 


۱۷٦ 


O EN CCN ONÎÎ Je 
وقال آخر:‎ 
(01) رم و و 0 ەر 3 3 1 1 1 و ور‎ 
ليس جود الفتَيّان من فُضل مال د١د إنمًا الج ود للمُقل الواسي'‎ 
2 a 0ل عع و و وو وو‎ 1 
وصد الكرم البخل» وهو خلق مرذول يدعو إلى مساوئ الأخلاق‎ 
عن عبد الله بن عمرو قَالَ: خطب رسول الله - ا - ققال: «إياكم‎ 
والشح؛ فَإِنَمَا هلك مَنْ كَانَ قَبْلَكم بالشح: أمَرَهُم بِالبّخْل فَبَخلُواء وَأمَرّهُم بِالْقَطيعَة‎ 
رر رر وه و و ما و زفق‎ 1 
فقطعواء وأمرهم بالفجور ففجروا»‎ 


قَالَ الماوردي - يرحمه الله -: 


ےه ر ه و ور ووه مح فقي ق سن سا هرما شم يب شم يش م رفاك 
«وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة ‏ وإن كان ذريعة إلى كل 
رت 5 م 7 031 


مذمة - أربعة أخلاق تاهيك بها دما وهي : : الحرص» والكرة) وسوء الظّن 


صر و 


ومنع الحقوق . 
رو ر ور 


e E‏ وأما الشره فهر 


استقلال الكفاية والاستكتار لعير حاجة» وما سوء الظن فهو عدم التَّقَة من 


ES‏ فَِنْ کان باخالق كَانَ شكنا ون إلى ضلالء ا 


ل 8 


کان استخانة يصير بها مختانًا تعر اناه لان ظن الإنسآن بغیره بحسب ما يراه من 


رم 


ي کي ص 


ا ان وَجَد فيها خيرا ظنه في غير وإن رأى فيها سوءًا اعتقده في التاس» 
د یل في اٿل 0 ey‏ 


جب الصاف 


() المرجع السابق . 
)۲( رواه أبو داود (159) اة الألباني في (صحیح الجامع» ك6 5 و«(الصحبحة» (۲). 


۱۷ 


سح الا ب انلق كه 
وإذا آل البَخيل إِلَى ما وَصفْمًا من هذه الأمومةة وال الاج 


و اه وف مر و روو 


- لم يبق معه خير مرجوء ولا صلاح مأمول»'" 


ر ر رو ل لالت لم تو وور م الى دم اه 
وكان رسول الله 2 > بود در كل فاك من البيفن 6 فان من 
و وي دږ EP‏ ر وه رر و قر 1 7 وه َم 
دعائه : «اللهم»› إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» 
وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: 


3 - 00 3 مر ر هك ا ا ا کش اال و 
«إن و يتمادحون بالشجاعة ا حتى إن ذلك عامة ما تمدح به 
عرس او 


الشعراء مدوحهم في شعرهم» وكذلك ا بالبخل والجبن». 


وت - 
2 


دم قَال: دول کان صلاح بني آدم لا في دينهم ودنيّاهم إ إل بالشجاعة ة والكرم 


ر ر 


و ر ست ر ایر “سر ب 


oe‏ ا و أنه من تولى عنه بترك الجهاد بتفسه» أبدل الله به من يقوم 
بذلك» ومن تَوَلَى عنه بإنقَاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك» فَقَالَ e‏ 


رم م r‏ 


وتعالى - وها لدم و تعره ارا مرا بتك و ی ور 
يبحل عن تفسه واللّه الغني وأ نتم الفقراء وإن تََولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 


أمتالكم 4 (سورة محمد :۳۸) . 


ثم قال ب يوخي الله سه 


«وبالشجاعة والكرم في سبيل الله قضل الله السابقين» فقال -سبحالة 


وتعالى- +الاب ك ا 
أنفقوا من بعد وفاتلوا وكلاً وعد الله الحستى » (سورة الحديد: 01١‏ . 


. «أدب الذي والدين» ( ص۹٥۱۸ -185) بتصرف‎ )١( 
رواه الخاري (56). و( 1۳۷۰( و(58/4) و( ۰ ) عن سعد 7 أبي وقاصٍ.‎ )( 


۱7۸ د AEN}‏ ع دوه )د 
سس لابا ارا لغ سے 
ولد ذكر الجهاد با مال والتفس في سبیله» جه في عير آية من كتابه» وذلك 


00-0 


)0 
هو الشجاعة والسماحة في طاعة الله يا وتَعَلَى - وطاعة e‏ 
كما أن الشجاعة والكرم صنوان لا يَمْتَرَقَانَء فالبخل والجبن قَرِيئّان. 
قال الإمَام ابن القَيّم - يرحمه الله -: 


رأ 2 ل 8 يو 9 93 ۵ سے س عن بن م ل عر ره و سن 6 
«الجبن والبخل قرينان» فإن عدم النفع منه» إن كان ببدنه فهو الجبن » وإن 
A‏ 


کان بماله لبضل 


ES 


ويظهر عيب المرء في التاس بخله qama‏ ويستره عتهم . .جميعًا . سخاؤه 


م ها 3 2 5 3 و 3 و وو( 
تغط باتثواب السخاءء؛ فإنئى د الا ه أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه 


والبكل کس اجه جلاب المبكلة والفقر. 
قال أبو العتَاهيّة: 


0( 0و وة 5 ء(ه) 7 


إنالبخيل -وإن أَقَادَ غنَى دهن نَتَرَى عليه مَحَايل الفقَقر 


ر ار و رعو 


والبخيل لا يسود قومه. 


)١(‏ «الاستقامة» (۲/ ۲۹۳ - ۲۷۰) باختصار. 
(؟) «الجواب الكافى» (ص850). ّ 

(۳) مب الثييًا والدّين» (ص184). 

(4) فاد غتی: استفاده . 

(5) الحايل: العلامات والأمارات» واحدها مخيلة. 


ا اہ اهنال 5ه 
عن ار بن + د الله - - قال قال ول الله - وم -: دمن 


سيدكم يا بني سَلَمَة. ق قلنا: :جد بن قيس على انا تبخله . قال: دوأي داء أَدوَى من 
للق 


البخل؟! بل سيدكم عمرو بن الجموح 
وفي هدا قال شاعر الأنصار: 


وقال رسول الله . والحق وله - دهت لمن قال متا: من تَسَمونَ سيدا 
قكرن 1 اننا اعات وعم ا ات 


فرص رم o‏ هد (5) 2 3 ره دس 0 6ل ”) سم 


فتى ما تخطى خطوة نحو ريية و الا د ولا مد في يوم إلى سوءة يدا 

ي ي و كن ا 6 32 TT.‏ 3 

قسود عمروبن الجموح بجُوده #١‏ وحق لعمرو بالندى أن يسودا 

EE 3 0 F2‏ ر ر غي ٣‏ م و ذه ور ر ي 

إذا جاءهالسوال أذهب ماله د#د وقال: خذوه» إنه عائد غدا 
: 7 رع ٥وو‏ قورع وو 


والتفيل س لَه خليل» » فبخله يبعغضه ا الاس سح ° 


دكا نو لتر راشي بس سر E‏ 


وآمرة بالبخل قلت لها: اقصري د#د فليس إلى ما تَأُمرينَ سَبيل 
أرَى الناسَ خلان الجواد؛ ولا أَرَى د الا و بَخخيلاً له في العَالمينَ د 0 


و ےه و و ا 5 6خ و 2 فا و مر ار 
وإني رآيت البخل يزري باهله دور فأكرمت نفسى أن يقال بخيل 


(6)s ه‎ 7 


ومن ف ٍحالات الف - لو علمته - د لا و إذا ا تال شيا أن يَكونَ ينيل 


4/0 رواه البخاري في «الأدب المفرد»» وص الألباني في (صحيح الجامع»‎ )١( 
ريبّة: شهة وتهمة : والجمع رِيّب.‎ 0020 
بف السوءة: الفاحشة» جمعها سوءات‎ 


. ينيل: يعطي‎ )٤( 


1۸۰ 


عت عب جب ك ال جك الظوتالاطع ا 7 


عَطَّائِي عَطَّاءُ الُكُثِرينَ تَكَرْمًا وَمَالي كما قد تَعَلَّمِينَ - قليل 


2 للا 9 


وَكَيْفَ أَخَاف الفَمَر أو أَحَرَمُ الغتى فة وراي مي رالۇمتين جُليل" 
والبخيل ! اا مات کا ما جمعه لوارثه» وذهب هو بسوء الشتاء. 
قال عضن الا 
وَقَالَ حاتم الطائي: 


3 ي 3 غي ا0 ج 8 
إن البخيل إذا مامات يتبعه يله 
9 


و للدم 00 


«البخيل حارس چ وخازن ور 


سوء الثناع ويتحوي الوارث الإبلاً 


وقال آخر: 
إا كنت جَمَاعَاء مالك مُمسكا دوه فأانتعليە خان وأمين 
تؤَديْه مَدْمُومًا إِنَى غَيْر حامد دهده فَيَأَكَلَهُ عَفُوا' ونت دفين“ 
وقال محمد دن الحسية: 
يقني البَخيل بجمع الال مدته دهد وللحوادث والوراث مَايِدَع 
كدودة القَرّمَا تَبنِيَّه يَحْتُّقّهًا مده وغيرها بالذي تَبُنيه يتك فة" 
وگال اخسر: 
وذي حسروض كور ينم و ي" oma‏ لوارثه؛ ويَدفَع عن ح ماه 
حَكَلْبِ الصيد يُمْسِكُ ‏ وهو طاو“ الا و قفري كه لباك اس 


لل ارجات الأعيان» »)۲١ 5 /١(‏ والبيتان الآخيران ذكرهما الذهبي في «السّيراء وذكر أ أنه انث 
الرشيد» افأمر لَه بمائة ألف ٠‏ درهم (۱۱۸/۱۱ .)١5١-‏ 


(۲) «أدب الدّنيا والدين» (ص1866). 
(۳) عفوا: أي بغیر مسأل . 

(5) «أدب الدنيا وال (ص1866). 
(5) «البداية والتّهاية» (007/11). 
(5) الوَهْرُ - بالفتح - : الال الكثير. 


(۷) طاو اسم فاعل للفعل طَوي يَطُوى طَوَى: إذا جاع م وضمر بطلة هق 


() «جواهر الأدب» (صة ١لا‏ - .)۷٠١‏ 


نشدهما 


۸1 


E 


ر رر و 


والبّخيل إن ماك عت ورنته عنه كثرة ماله . 


01 


اب بے الطب ءالط 5 م 


قال ابن الرومي: 
أبْقَيت مائك مِيِرَانًا لوارته ههه هَلَيْتَ شعري'" ما أَبْقَى تك المال؟! 
القَومبَعدَكَ في حَال سرهم د#د فََيْف يَعْدَهُمْ حَانَتَ بك الحَال؟! 
موا البّكَاءَ هما يَبْكَيْكَ من أَحَد دهده واسْتَحَكمَ القَولُ في الميرّاث والقَال 


رر ٥ر‏ ر م ع(5) 


ولتهم عنك دنيا اقبت لهم goma‏ وأدبَرت عَنْك؛ وَالأَيَام أحوال 
الله عطاك فقابذل من عَطيّته دهن فاال عارية وَالْصَمَرَرَحَال 


م ص ع 8 قن 5 6 جر عضن چ و فن © اف :98 في 0ا ي 9 رثات ا e‏ 
المال كالماء.إن تحبس سواقيه يهد یاسن» وإن يجر يعدب منه سلسال 


سکس 


9 ليت شعري: ليتني أعلم. 


(۲) «أدب الدّنيا والدين» (ص”7؟57). 


1۸۲ 


سط الا ہے اترات 5ه 


كير 


إكرام الضيف مار الأخلاق» رجميل الخصالء 502 الألْبياء 
وعحث عليه ارك 07 عرف بالضيّاقة عرف بشرف رة علد المكانة» 


8مي عن فز روو 


وانقاد له قومه» نما من أحد ساد في اهلك والإسْلام. لم يكن كما ل سؤدده 
إلا بإطعام العام وإكرام الضيفء كما قال ابن حبَّانَ - يرحمه الله -: 


شر عرض فر ه رع ه رورم رو 


ا قرى الضيف» وإطعَام العام ولا تعد 


° 


السخي من لم يکن فيه ذلك 


سی 0 م 


وقد حتنا يتا محمد - ا - على إكرآم الضيف . 


0 ار ر عرص َه تر س ار ا االله م ي في 
عن ابي هريرة -فلله- قال: قال رسول الله - ڪيم -: من ڪان يؤمن 
DY gap‏ 
بالله» واليوم الآخر فَليُكرم ضيفَه» 


ی ٩‏ امه مه 8 


وعن ابي شريح خويلد بن عمرو - نە - قال : 


8 
4 
۱ 


بصرت عيناي رسول الله هه 
وسمعته ادناي حينَ تَكَلّم به قال: «مَن ڪان يُؤمن باللهء واليوم الخ فُليُكرم ضيفّه 
جَائرَتَهُ . قالوا وما جَائِرَئه 9 قال ميوْمٌ ويله والضّيافة كَلامَدُ يام وما كَانَ بُ ذلك 


STE hae E 
فهو صدقة عليه‎ 


)١(‏ «روضة العقلاء » (ص509). 
(۲) رواه البخاري (501) و(75١5)‏ و(78١5)‏ و(54/0), وسلم (6۷). 
2 رواه البتخارى 1١94)‏ 6 و(ه7١5)‏ و(521/5), ومسلم .(A)‏ 


1۸۳ 


وفي ر عابي وم - قال : باتضشياقة مَلافَةٌ 
وه ر و(١)‏ 
7[ ز[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ 17 «. 
ين ج )۲( 
قالوا: ديا رسول الله وكيف يؤثمه 5 . قال: : «يقيم م عتده و e‏ 
3 سم )6( 
الي - ج - لعبد الله 37 عمرو لغ - : E‏ ق 
ويقر اللي ملماة الفارسي على قوله لات الدرداء : إن لضَيْفك 
وټ اع ع (6) 
عليك حقاء 


وعن اَن عباس نيتيم - قال : حَطَب رسول الله - عله - يوم تبوك فقال: «ما من 
0( 10 1 عي ا چ رق ي 
الاس مثل رجل آخد بعتان قَرسه فيجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس» 
قش ق رف ورد “2 (Noss‏ 
ومثل رجل باد في عَنَمه يقري ضيفه؛ ويؤّدي حقه» 


وعن أبى هريرة -ظطللته- قال: جاء رجل إلى رسول الله - بل -. فقال: «إني 
ر so‏ ي(9) ي ا ره 8 E‏ رح 3 ياوه 
مجهود» . فآرسل إلى بعض نسائه» فقالت: «والذي بعثك بالحق» ما عندي إلا ماء. ثم 


وړو ي 


أرسل إلى أخرى؛ فقانّت مثلّ ذلك قَلَنَ كلهن مثلَ ذلك: «لا والذي بَعَتَك بالحق». 


و ہو ر 


. يؤثمه: : پحرجه» والحرج : هو الضيق» أي : حتی يضيّق عليه‎ )١( 
م الله - : «(معناه الاهتمام به في الوم الول واللّيلة» وإتحافه‎ E رواه مسلم (58). قال التُووي‎ (۲) 
ا يمكن من بر وإلْطَاف» وأا في الوم الثاني والثّالث فَيطْعمَه ما يسر ولا يزيد على عادته» وأ ما‎ 


كان بعد الثلاثة فهو صد إن شاء فعل» وإن اء ترك . 
(۳) الرورٌ- بالفتج - : الزائر» فر فد اله رش 
(:) رواه البخاري (151/5) و (1918) و (11۳6)› ومسلم .)١١69(‏ 
(6) رواه الترمذي (Y1)‏ ا 
(7) عتان الرس و: اللّجام الذي | يوضع في رأسه؛ ليقاد ب به» والجمع | أعنّة وعدن . 
(۷) باد: : مقيم في البَادية؛ اة عدا . 
(۸) رواه امد تي امب ه» (۱/ ۳۱۱) بإسناد د صحیح . 


69 مجهود: أصابني الجهد - بفتح الجيم اه وهو المشقت وَالتاجة وسوء ء العيش والجوع . 


1/0 


De‏ أ WL‏ )د 
سس لق جيك الظوناا 0 سے 
فقال: وشن ضيف هذا الليلةً4 رَحَمّه اللهل. فقَام رَجل من الأنصان فقال: «أناء يا رسول 


1 رده )0( مه 7 ەھ م و و 

الله». فانطلق به إلى 0 .فقال لامرآته: «هل عندك + شيء 6). قالت: دلا إلا قوت 

صبياني». قال: قله یشیب ادا دَخَلَ ضيفناء فأطفئي السراج وريه انا تَأكل؛ 

فإذا أهوى e‏ فقومي إلى السراج حتى تطفنيه. قال: فَفَعَدُوا وَأَكَلَّ الضيفه فَلَمً 

ل ل" "عق ای علو كات جل لس اش عام مط ا و 
ae‏ (58) 

الليلةل 


س 


- چ ام اام u‏ و ا ص س م 34 ل 07 و 
هل رأيت - أخى فى الله - إيثارا كهذا؟!» وحسبك أن الله -سبحانه 


7 
ے وهر - سر و لاوم 


TT I‏ ا 
فاتاهاء فَإِذَا شيخ معه أهلّهء وکان عبَيد الله من ج مل التاس» فَلَّما رآه 
الشیخ أعظمه» وقال لامرآته: إن کان هذا فرشیاء فهو من بني هاشمء وإن کان 

يمانيًا فهو من بني آكل المرار» فهيّتي لنا عنزك» أقضي بها ذمامه. 


رص ٥‏ ميرو 


الت 4 امرآته : إِذَ غوت ابتتي من الجوع . 


)١(‏ الرّحل: ما يجعَل على ظَهرٍ الع ال کرت مثل: السرج للفَرسِء والإكاف والبردّعة للحمّار» 
والرحل أَصعَرٌ من القتب» والجمع رحَال» وأرحل: 

(۲) عله بالشيء تَعليلاً: هاه به. 

(۳) عَدَا: ذهب صباحاء وبابه دعا . 

(5) رواه البخاري ۵ و »)٤۸۸٩4(‏ ومسلم ‏ واللفظ له .)5١55(‏ 


1۸9۵ 


قال الشيخ : الموت خير م ا مأل الشف وقام إلى العنز کک 
قرينتالا توقظي بَنِنّه ده إن توقظيهاتَتْتَحب عَلَيّه 


مرش e‏ في 43 0 2 ل لفن ام 3 م ل ته 
وتنزع الت فرةمن يديه د١د‏ أبغض يها ويا إليه 


جو ع جي رم رت ی ع سم اک 


َدْبَحَها وحدث عبید الله حتى تضجت» َكل عبيد الله منهاء وبات ليلته. 
لما قرب الرحيل» قال لمقسم: كم معك من تَفَقَنَا؟ . 


۶ ن 


ما يَرِفُك» ا 

2 2 > 3 أ ف رو رو سن مل سقس سي 
قَالَ: لكي أعرف تفسي» وأدري من أناء هذا لم يكن لَه من الدنيا غير هذه 
العتزء فَجَادلَنَا بها وهو لا يعرفناء حرج من دنياه وأعطيناه تعض دناناء فهو 
ەرو 4 


جود منا 


: الله حتی نم على محال اوا حوائجه» لما انضرف قال‎ E 

ر ا e Ry‏ قدا إبل عظيمَة» والقده لشم 
ا قال فيه : 

تَوَسَّمْتَُه تَمَارَآَيْتَمَهَابَةَ ده عليه وقلت: الرء من آل هاشم 

وإلآ من آل المرارإتهم دهده ملوك ملوك من ملوك خَضّارم 


ر و هم بويد دم ها ا 2 بي 160 يز 2 )۱( 
فقمت إلى عنزبقيةأعهتر oma‏ فَاذْبحهَا فعل امرئ فير عاتم 


۱۸٦ 


سو الاب اضرع سم 
م وضٽي مها حي وئم قن ۰ء۰ شساوي ماقي" عَيْر حمس دهم 
فَْدْتَ لعرسي - في الخلا - وصبيتي «١‏ أألحَق هدا أَوَهُوَأَضفَات حالم 
فَقَالوا جم جميعاءلا بل الحق هدا ama‏ تخب به ا اتر كيان وشط اكراسم 


0 نم لم م 3 و )۲( 
بخمس متین من دنائنير عوضت ل الا و من الما جات يها كف حاتم 


لما ارتحل عبید الله در الحم في العرب الوص مدان وبع 


چ سه ت ص اص 8 یو رس 


ذلك معاويةء فقال: دححة لتردين ا أي عن درج 


کی امن لزن 


وهذا لعمري 5 فعلاته'" 
A‏ 


و ر ر دوقي 8 رر ب ها او رو ەرە 6 ر رو ر © 
أولتك قوم إن بنوا أحستواالبنا د#د وإن عاهدوا أوفواء وإن عقدوا شدوا 


: م قاع فير و او ەرە )€( 
وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها دسه وان أَنْعَمُوا لا ڪدروهاء ولا ڪدوا 


وعلى المضيف عدم احتقّار القليل» بل يجود بالموجود ولو بشق تمرة» وقد 
ا لله 0 - عن احتقار القليل . 


8 ني عابي 


عن أبي هريرة -ملقه- قال كان ات - ب - يقول: : «يا نسَاءَ السَلِمَات, لا 
)ه( 


ص 


تحقرن جارة لجارتهاء ولو فرسن شاق 


e‏ ف تھ ټاو عي © و و ي شم ۰ 0 د 
وعنه - أيضا _ قال: «خير الئاس للمساكين جعفر بن أبى طالب» ينقلب بناء 


. العتّاق: العتز الصغيرة. (۲) حاتم: أي حاتم الطائي‎ )١( 
.)403/1( «لباب الآداب» (ص99). (؛) «الآداب الشرعيّة»‎ )۳( 
. تقدم الت ويح (5) يتقلب: يرجع‎ )0( 


4 عه 2 وس که‎ ASENA} Ye 
سس ابيا ال 7 اکم س‎ 
E a ع فاع‎ e NDA ف‎ 


وای وى رست توي بت ٠‏ تيس فيها شّيء» فتشقهاء 


كننتن ف 


اخ ي 3 o‏ ع لوز 
ما کان عندي إذا أعطيت مجهودى 


9 
مه 


ع تی 2 0 ور 0 3 يو 
وما أيالى إذا ضيف تضيفئى 


من لعن 6 ي 


ر وه و 3 2 3 عو فو 
جهد المقل إِذَا عطاك مصطيرا هد ومكثرمن غنى سيان في الجود 


1a 


کل این خا هواه 


يجب على العَاقل ابتمَاءً الأضيّافء وَبَذَلَ الكسر لن نعمة الله الم 


° 5 0 


8ے سے ر 


نص بالقيامٍ في حُقُوقهماء ترجع من حَيث بدآت٬‏ م لا بم من الت عله 
اليف خا ولا الإفْكَارٌ في الظّمَرٍ بهاء وإذا رى حق الله فيهاء اماي 
الما والريادة: اا الأجر في القيامةء واس ف إطعَام الطْعام. 


وعنصر قرى الضيف هو ترك استحقّار القليل» و لذن 
من حار مح من إكرام الضيف بِمًا قدر عليه وترك الادخار عتهء وقد سل الأوزاعي 
- رحمه الله - ما إكرام الضّف؟. قال : طَلاقَةُ الوجهء وَطيب الكل“ 


32 


قلت: انظر - خي في الله - إلى فقه هذا الإمّام الذي جَعَلَ إكرام الضيف 
00 الوجهء وطيب ا كار ا ذلك بحال 0 سم لياق - 


12 


لقرّى لعدم وجود 0 8 حال وجود الضيف» ١‏ ولقاة 0 لله 72 


ر سه 


س 


ال ولا بتكل التكلف ES‏ الطَّافّ وأما م 31 ذلك د ا 


. المكة: وَحَاءٍ من جلد مستدير مختص بِالسّمُنٍ والعسل » وهو بالسمن حص والجمع عكك. وعكاك‎ )١( 
(OY) و‎ (V- 9 رداه البخاري‎ 225) 

3 «عيون الأخبّار» (۳/ 18 . 

(:) «روضة العقللاء » (ص١55),‏ بتصرف . 


٠‏ ك الاھ ہے ضرت كسم 


به» بل هو محمود لقول الله -سبحانه وتعالى- في شان إبراهیم خليله ّا أتاه 
الأضياف-: قراغ إلى هه فجاء بعجل سمين 4 (سورة الذاريات )۲٠:‏ . 


وقالَ د تعالى 00 9 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 4 (سورة هود:۹٩1)‏ . 


عي “كته 8 


وعن أبي 07 ضاي - قَالَ: خرج رسول الله - ي - ذات يوم أو ليلةء فإذا هو 


0 


بابي بكر ومر فَقَالَ: دما أَخْرَجَكما من بَيُوتكما هذه السَاعة5. قالا: «الجُوع يا 


رسول الله». قال: «وأنا والذي ا بيده الأخرجتى الذي ار و کیا وھا فَقَامُوا 


اع ع يم 


مَعَهُ فَأَتَى رَجِلاً من الأنصَار فإذا هو ليس في بيتهء هَلَمَا رََنَهُ المرأة قالت: «مَرْحباً وأهلاً 
وَسَهلاك فَقَالَ رسول الله - ية -: «أيِنَ فلآن؟,. قَانَت: «ذَهَبٌ 00 لنا من الماي. إذ 
اء الأنصاني: فَنَظَرَ إلى رسول الله - بل - وصاحبيه؛ ثم قال: «الحمد لله ما أحد اليوم 
أكْرَمَ أَضْياهًا متي قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بعذق ٠‏ فيه بُ ومن ورْطّبُ فَعَالَ: 
«كُلُوا من هذى وَأَحَدَ ية ٠‏ هََالَ له رسول الله - يي -: «إياك والحلوب 01 . هَدَبّحَ 


رة اض رق ەر 5 3 م 0 
لهم فأكلوا من الشاة» ومن ذلك العدذق وشريوا» 
م ر ادا اس ص هده م دهاش شف اس سيره 3 ےه و 
ومن تمام الضيافة ان تيرج ك وتظهر له البشر» وان تلاطفه 
ر 5 ویو 7 ر ر 
بحسن الحديث» وتشكره على تفضله ومجیته» وتقوم بخدمته» وتُظهر له الغنى 


ضس س را © 9 


وشاشة الوجهء قد قيل: البشاشة في الوجه خير من القرى . وقد نَظَّم بعضهم 
هذا الكلام اباك فَقَال: 


(9) تسدب يطلب الام العذب» :وهو الطرب. 

(5) العيذق - بالكسر - : هو العْصن من التخل» وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنّب . 
(۳) امّدية - بضم الميم» وقد تكسر - : السكين» والجمع مديات» ومدئ. 

(:) الحلوب: ذات اللبن. 

O a 


5 


لح اقبت اضر 5ه 


ار م عر )۱( غير :8 4 8 ي عر 4 
إذا المرء وافى منزلا منك قاصدا 


فوته تیت انانف 

وقل: مَرَحَبا أهلا يوم مُبَارَك 
ونس قا كا تكس من اضر 

عجولا ولا تَبْخَل بمًا هوّهّالك 


اع ا قي أ اه ع د 7 
بشاشه وجه المرء خير من القرى 


2 ج0 ي ي ١‏ مره ر ور ص و )۳( 
فحيف يمن يأتى به وهو ضاحك؟! 


وقال آخر: 


وور ەر ورو رم قبي ر ر ر ۾ و 
الله يعلم أنه ما سرني دهت شيء كطارقة الضيوف النزل 


2) 


هه و o‏ م ت ەر ل 0 3 را وه 3 م6 ساس ته ره 
مازلت بالترحيس حتى خلت دشا ص فا 2 والضف رد المنز 
زلت بالترحيب حتى خلتني 5ه#ه 6 لهم وا يف رب المنزلٍ 


أخذها من قول ب بحعضهم: 


7 کر رض 1 مز و ووم 2 ەر م هو ۾ و ر رة يام @ رە (50) 
يا|اضيفنا لو زرتنا لوجدتنا داه نحن الضيوف وأنت رب المنزل 


وقال سيف الدوثة ابن حمدان: 


رمه و (۷) ر ەر رو 


06 6 # 0 ا 6 چ 54 ع اهو 31 2 
منزلنارحب لمن زاره وهه نحن سواء فيه والطارق 


2 لى عر ا م 


وَكل افيه حلال له دهن إلاآالنيحرمَه الَا 


ga 


)١(‏ واقی: اتی . (۲) أرمته: ألقته. 

() «بهجة المجالس» .)٠١/١(‏ )£( لتر لين جمع نَازل. 
8 خاک + تي (5) «بهجة المجالس» .)١١/١(‏ 

حت بالقسم - دوا (8) «بهجة المجالس» .)١١/١(‏ 


E‏ دا زوا ہے الت رار ا 
وقال دعبل الخُرَاعي 


راع رر هاو م هه م لماه 2 ر # ا ي انه 7 DE‏ 
وإني لعبد الضيف من غير ذله دكات ومافى إلا تلك من شيمة العيد 


قال ابن حبَآنَ - يرحمه الله -: 
اومن إكرام الضيف طيب الکلاې وطَلاقَة الوجهء والخدمة ع نه لا 
يذل من حدم اا 3 لا يعر من استخدمهم. أرطاي لقرآه ا" 


م سس ےہ ٥ے‏ و 


وكرام التاس وسادتهم يقضون هذا الحق» > فيِقبلُونَ عَلَى ضيوفهم» ويرفعون 
من قدرهم» ويعلون من متزلتهم . 


مه رق و 3 و 23 


والتقرب» نَمل ا لحديث» اليف والتأنيس» والتلقى ار 
حقوق القرى. ومن تَمَام الإكرام 
وقالوا: من مام الضيّاقة الطَّلاقَة عند ول وهل وَإطَالَةُ الحديث عند ند اكأكلة » 


a 


وقال الأملتعي" سألت عيِيئة بن وهب الدارمي عن 5 الأخلاق» 
فقَال: أوما سمعت u‏ عاصم 3 وآئل : 
ونا تتشري الضيْف قبل ويم ٥هد‏ ونشيعه بالبشر من وجه ضّاحكٍ 
وَقَالَ حاتم الطائي: 
سَلِي الجائع الغَرَكَانَ” - يا أم متذر- د#د إذا ما آتاني بَيْنَ ناري ومَجزوي"“ 


مو و وره هع كع 75 وور اه ا (BEI E‏ 2 )۷( 
هل ابسط له وجهي» انه آول القرى الا ه وأبدل معروفي له دون منكري 


)¥ «روضة العقلاء» (ص١5١53).‏ ضف اعيوت الأخبّار» (۳/ .(AT‏ 
(۳) اكأكنّة - بفتح الكاف : الموضع الذي منه تأكل . 
(4) «البيان والتبيين» ٠ /١(‏ (0) الغرتان: الجائع» والجمع قرفي 


(1) المجزر: ا : مان جزر الإبل وذبحها. 
)۷( «(شرح حماسة أبي تما (؟/ركلاة). 


۹1 


وقال مسكين الدارمي 


وا بے الظوتالطع > ح 


5 220 ر و 1432 ره و رةوو ا 
لحاذ لحاف الضيف» والست ته داه ها ذال 

هي يمه والبيت بي و 
ل 3 ّ 5 5 5 باقسل ل ع خا IOP aa‏ 
أحدثه إن الحديث من القرى د#د وَتَعلَم نسي أَنّه سَّوف يمجع 


وقال آخر: 


(1(2 


2 نز ےه ر رم ° م بي مم 5 
وإني لطلق الوجه للمبتغي القرى الا و وان قتافي” للْعِرَى ترحيب 
م م م ه وض لو e‏ ق به و ام لي ا ا 0 0 
أضاحك ضيفى عند إنزال رحله د١ء‏ فيخصب عندى» والمحل جديب 
(V)e‏ 


وما الخصب للأضيًاف أن يَكثْرٌ القرى ل قلا 3 ونكتيبا وجه الكريم خصيب 


00 ي نه 03 


وهنا فائدة مهمه وهي إِذَا کان معك - آخي الضف أكثّر من ضيف» 
تارراعلى راح EY e‏ دو الآخر بحديثك» أو 


زق اجر تر ا - ار د و و 
شّيء من ضِيَّاقَتك 5 أن تنمس رضى كل واحد منهم. فقد كان رسول 


الله اه أكرم اناس لضيوفد. SS‏ 


)١(‏ التّحاف - بالكسر - : ما يلتحف ويِتَعَطَّى به» والجمع ألحفة ولحف. 

)۲( برد بالغزال مقع : امراته 

(۳) يهْجَع: ينام لَيلاً. 

)٤(‏ «عیون الآخبار» (۲۳۸/۳). ويروى البيت: طعامى طعام الضيف» والرحل رَحلَّه . . .قاله ابن عبد 
البرء قالوا: وهو أحسنٌ شيء في الضّيافة. انظر «بهجة المجالس» (795/1). 

(0) الضمّاء: :اشع مام الذَآر» اق أفنية . 

(5) رَحيب: واسع . 

¥ «روضة العقلاء» (ص١5”‏ + (TY‏ 


(8) انظر «دلائل النْبوَة (ص000). 


۹۲ 


سس الخلا با ع تالضع تعس 
قال الشاعر: 


اتاك رسول الُأكرمَات مسلمًا دود يريد رسول الله أعظّم متقي 


فَأَقَبَلَ يَسَعَى في البساط فَمَا درى د#د إلى البُحريسعى» أم إلى الشمس يرتقي 


1 


م ەرە 2 . 5 0 6 س وو 7 ره بے و ر وو 
واعلم چ أخي في الله - أن الاكفهرار والعبوس » وكثرة الدخول والخروج 


وة ا ت ا ت ت ر ٥ر‏ تو و اع ےر رو 
لغير حاجة» ونهر الآأطفال أو الخادم بحضرة الضيوف - دليل الشحء وأمارة 
مو ه رره ره و رەو 8 رض راا ا رر 2 
البخل» وللموت خير من إجابة دعوة بخيل» كما قيل: 


فن چ من 7 3 3 00 ع عع ه ارم ي )1( ل ون 
وللموت خيرمن زيارة باخل د#د يلاحظ أطراف الاكيل على عمد 


م يهر ر ر يه وه ر ر وو هه رەو 0ه 


( 


4 غم 


وإذا أردت !< عه دهت فارفع يمينك عن طعامه 


3 عر 6 ابرض ٠ه‏ بي مه رو كن 5 5 5 5 ضر 53 
الوت أفون عتدد وهه من مضغ ضيف والتقامه 

3 خخ 6 8 1 5 ص 0 ق 3 3 58 3 
سيان حطكسررغيفه دهد أوحسرٌكثشىء من عظامه 


ر س عر 80 ص 39 58 8م 6 6 
وإذا م ررت ب ابه دود فاحفظ رغيفك من غلامه 


. الأكيل: الذي يؤاكله‎ )١( 
.)۲۲۱/۳( «عيون الأخبار»‎ )۲( 


۹۳ 


EY‏ راع a‏ ج 


6 کک ق 
ادب الضيافة 
آدَاب المضيف: 
وللضيافة أدب قٌمن ذلك آذاي المضيف أن دك أضاقه يما تسيل ليه 


نفوسهم» ون لا يحدث با يروعهم ب ب يبي اُعيف أن يراعي خواطر 
ا مك ولا يَعْضَب على أحد بحضورهم» ولا ينغص عيشهم بم 
ره لاير ے )١١‏ 


د" > ولا عبس بوجههء ولا يظهر تكداء ولأ يور لذ ولا يو 
بحضرتهم» قذلك امار الشّح وليل البخلء بل يدخل على قلوبهم 0 


وام 


كل 6 ا 


ا و 


ولا ينتظر الغَائب حتى لا يشقل على الضيف ولاسيما إذَا كان بعد تقديم 
مرغي 7ک ر رو 9٥ر‏ ےو 


العام مد قيل: نلاه تضي: سرج لا يضيء» , بطيء» ومائدة ينتظر 


لها من يجيء. 


2 


(۱) من لطيف ما يکر أذ , بعض العَرب دعا جماعة إلى بستانه» ل بل كا الول بين ار امار 


يخم القَومء ويأنسون ب به و ففي آخر التهار صَعَدَ إلى السطح» فسقطظ قمناك لوقته» فحلف د فحلف أبوه على 
أن الا يرن ولا كني إلى أ مي > فما کان اليل آله اضيا عن وده فلم يُخيرهم بِحَالءٍ 
لما أصسبّحواء وآرادوا المخروج » قال لهم : إن رایت م أن تصلوا على ولدي دته بالأمْس سقط من 

على اسح قَمَات لساعته» فقالوا له: : لم لا أخبرتتا حن سالتاكء فقال: ما ينبغي لعاقل أن ينغ ص 


ود وو ره 


على أضيافه في التذاذهم ولا يكدر علَيهم في عيشهم. 


1۹٤ 


س م للہا لظ رالا لع سے 
آداب الضيف: 


1 


وأما 2 الضيف أن واد المضيف ر يعاكسه» وينبغي أن لا ال 

صاحب المنرل عن شيء من داره سوى الْقبلة وموضع قَضاء الحاجةء ون لا 

ا ا أكر نه يفه وإذا راق اک الول قل ا بعد 2 
لاق نستي ان كر مه ان ةق ول تيف 
فَالأَمرللإنئسّان في بَيبته د#د إن شاه أن يُنَصف أو يُحيف 


8 ا 


مما يعّاب عَلَى الضيف: 


او عر و عرصم ا ور ل اعم تا ع عن عبر 8 ا - بے همير يم ر 


فَمنْهًا الأكل المفرط . 

# ومتهًا: أن ؛ يأخذ معه ولده الصغير. 

ه ومتهًا: قبح المواكلة» وقد عد فيها عيوب كثيرة : 

ه قَمتهًا: المتشاوف» وهو لذي يستّحكم جوعه قبل تقديم العام قد ترد إل 
طعا إلى تَاحيّ الب ين أن كل ما دحل هلو الما . 

س ومتهًا: الرشاف» وهو الي بعل اللَقمةَ في فيه ويرت فهاء > فيسمّع لَهَا حين 
لم جس لا ھی على جلسانه وهو لتد بذاك 

و الذي يجعل اللَقَمة في فيه وينفض أصابعة في الطّعام . 

ه ومتهًا: القسّام» وهو لذي یال تصف اللْقَمَةَ ويعيد باقيها في الطّعام . 


1۹۵ 


ی سح ابن ارطع كع حمر 
ه ومنها: المرنخ› وشو الى يرنخ اللقمة في المرق فلا يبلع الأولى حَتى تلين 


« ومنها: امرشش» وهو الذي يفسخ الدجاجة بغير خبرة ف عل اکا 

س ومنها: المنشف» وهو الذي ينشف يديه بالخبز ونحوه ثم يأكلّها . 

ه ومنها: الصبّاغء وهو الذي ينقل الطَعَام من زبدية إلى أخرى لیرد 

8 ومتها: النقاخ» وهو الذي ينفخ في الطّعام . 

ه ومنها: المهندس» وهو الذي يفول لمن يضع الطَّعامِ: ضع هذا هنا وهذا هناء 
حتّى يأتي قدامه ما يحب. 


س ومن الأضياف: من لا يلد له حديث إلا وَقْتَ غسل يديه قيَبِقَى الغلام واققًا 
والإبريق في يده والناس کک 


ات 0 00 كان ينبغى أن يكون هاهنا. 


.)٠١ 2١9ص( انظر «بهجة المجالس» لأبى عبد الله الآثري‎ )١( 


۹٦ 


سط اللا ہے ات رتغ 5ه 


ك2 
4 ای س 8 Ee‏ ب ر ر 2 و ے 
المروءة: هي جماع مكارم الأخلاق» ومحاسن الاداب» وكمال الرجولة» 
هي بث على چلال صاحبهاء وأمتلاء الأعين بمهابته ومن الیم السائرة: 


و ەرو )۲( رر 


اذو المروءة يكرم وإن کان معدا 5 كَالأسد هات وإن کان رابض ¢ ومن لا 


وو س ت د وال وس ر 


مروءة له يهان ون کان موسراء كالكلب يهان وإن طوق وحلّي بالڌهب»“ 


وحَقيقَة المروءة: هي فوة للتفس» ا لصدور الأفعال الجميلة عنهاء ا مستتبعة 
اا 


للمدح شرعاء وعقلا وعرفة 


او 9 اسم اڑب ۵س نتن 


قبل لسنياك پو اع «قد استنبطت من القرآن کل شيء» فأين المروءة؟» 

قَقَال: «فى وله - تعالى -: ود ترا الراك انر اطاط 
(سورة الأعراف:99١).‏ 

ففيه الو و الآداب» ومکارم الأخلاق. 

فجمع في قوله - تَعَالَى -: خذ العفو 4 صلة القاطعين» والعفو عن 
الذنبين» والرفقة بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. 


)١(‏ معدما: فقيراء يقال: أعدم الرجل: أي افتفر. 
(۲) رابضا: مقيمًا وساكنًا . 

(۳) طوق: لبس الطوق» وهر القلادة. 

(4) #الروءة وخوازمهاة (صض١4).‏ 

للدم «التّعريفات» (ص١١١).‏ 


5 اد سرع )يراه 5 ۹۷ 
لت ا ل اتل سم 
حت عت اي عي سوه © 


ودخل ف قوله : بإ وأمر بالعرف 4 صلة الأرحام ولف الله في الحلال 
وا حرام ر الأبصارء والاستعداد لدار القرار. 


ترس س اص 


ودخل ي قوله: ف( وأعرض عن الجاهاين 4 الحض 9 التَحَلّق بالحلمء 
والإعراض ع عن اهل الظَلمء والتترة عن متازلة السَقَهَاء ومساوآة الجهلة 
والأغبيّاء وغير ذلك من الأخلاق اميد : ا الرشيدة» 


قال الشاغر: 


َم وو 2 ر 7 ل وه وي ا 2 قر يخ 2-86 2< 2 39 39 عه 

إن المروءة ليس يدرحهاامرؤ د#د ورث المروءة عن أب فأاضاعها 
رە ور و 2002 لع (MD‏ رر ه وره وو ور ي 
آمرته نفس بالدناءة والخنا د ونهته عن سيل العلى فأطاعها 


ت 


هَإِدَا صاب من الأمور عَظيمَة 3 الا د يُبَني الكريم بها الُروءة يَاعَهًا 


م 


و در ر # 2 وا ت ت اردص شر هه ر و 
والمروءة لها حد تنتهي إليه» وحدها كما قال الفقهاء: (ھی استعمال ما 
و راس و ره عي و رس وو رر عع (۳) 1 ا 


يجما العيد وينه وترك ما یدنسه ویشینه) 
ع وو رو ه هر و وږس وو ا ر هر و وږ وو ر €3 
وقيل: «المروءة: استعمال كل خلق حسن. واجتناب كل خلق قبيح) 
وَقَالَ ابن القيّم - يرحمه الله -: 
س 9 .2 3 3 عر ا ر 6 ےہ 
«(وحقيقة المروءة: تجنب للدنايا والرذائل من الأقوآل» والأخلاق» والأعمال. 


° 


فمروءة اللسان: جاو تم و ولينه» واجتناء امار منه بسهولة ويسر . 


م رو و 


ومروءة الخلق: سعته » و للحبيب والبغيض . 


. (؟) الختا الفحش‎ .)١"“ - «عين الأدب والسياسة» ( ص۱۳۲‎ )١( 
.)1۹۷/۲( «تهذيب مدارج السالكين»‎ )٤( و‎ )۳( 


1534 


س م الخلا ہیا ع راع سے 


ر وو رو مهدع 


ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه ا د عقا عرفا شرعا. 
ومروءة الجاه: ا للمحتاج ا 


وو وو مه كر ل هس 


ومروية الا خسان تعجيلهء ويره وتوفيره» وعدم ووت حال وقوعه» 


رم ٥ر‏ وور ەر م وو رو ہے 


ونسيانه بعل وقوعه» فهله مروءة البذل. 


2 وھ شق N‏ پر ٩‏ اک ت راع مرضي و سے ور ۵ کے کل عبن :© 

أما مروءة الترك: فترك الخصام» والمعاتبة» والمطالبة» والمماراة» والإغضاء عن 
ريه س ورو 8 ا ره و 80 8ش رر ا و و عن 81 کے ير عر 
عيب ما ياخذه من حقك» وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن عثرات 


اناس » وإشعارهم أك لا تَعلّم لأحد منهم عثْرَة والتوقير للكبيرء وحفظ حرمة 


عر عت قد 


طبر ور عَايةٌ أدب الصغير» وهي عَلَى ثلاث دَرَّجَات: 


2 وو 5 و رار ر ا ا ر اعم © ي و امسو 
الدرجة الأولّى ‏ مروءة المرء مّعٌ نَمْسبِه: وهي أن يحملها قسرا على ما يجمل 
ورد ا به 320 
ديزين ۰ وترك ما یدنس ويشين؛ ليصير لها ملكة في العلانيةء فمن أَرَادَ شَيًا في 
لے 8 ي و ر ەرو ل ر 2 
سره وخلوته» ملکه في جهره وعلانيته» قلا يكشف عورته في اللو ولا تجا 


6 


بصوت مزعج ما وَج إِلَى خلافه سبيلاً» ولا يجشع وينهم عند أكله وحده. 


وبالجملة : فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعله في الإ إلا ما لا بحظره 


ع 


08 


الشرع OT‏ يکُون إل في الخلوة: کالجماع» والتخلّي» ودحو ذلك . 


الدرجة التَانِيَةٌ ‏ المروءة مع الحخلق: بن 0 پستعمل مَعهم روط الات والحياء» 
والخلّق الجميل» ولا يظهر لهم ده وليتخذ الناس مرآةً 
لتقسهء فکل ما كَرِهَهُ ونر عنْهُ من قول» أو فعلء أو خلق - فلیجتنبه» وما 


رو 8 شرا ر 


أحبه من ذلك RE‏ 


N + 


سط اکلہ اقرغ کے ۹ 


وصاحب هذه البصيرة ة ينتفع ۾ بكل من خالطه ee‏ من كَاملٍ وتاقص»› 


ا الخ وحسنه» وعديم المروءة وغزيرها . 


الدرجة الثالتة -المروءة مع الحق - سبحانه وتعالى - بالاستحياء من نظره 


1١ 


ي رش مو مد و سس رم م 500 ب 3 و و 02 9 8 کک 
إليك » واطلاعه عليك في كل لحظة ونفس»ء E,‏ ا د 


الإمكان؛ انه اشترآها منك وأنت ساع ف في تسليم ا لم 
يسن من ليسم على ما فيه من الوب وتقاضي لت اماه أى 
روي متته في هَت الإصلاحء > ونه هو ري َه لا أنتت» فييك اليا من عن 
N‏ والاشتقال بإصلاح عيوب تفسك عن اتك إلى عيب 
ر وشهود الحقيقة عن رؤية ة فعالك وصلاحك) 
قال الشاعر: 
باكر الماتحني. و 
قاقتع من الدني ايها دود واعمل لار 


کی ی کن 24 3 ل #ن , اجر 
« ثلاث رسائل لحفظ المروءة: 
دَكَرَاين القيم - يرحمه الله - قلات رسائل لحفظ المروءة وهي: 


الأولى - صون النفس: وهو حفظْهَا وحمايتها عَم يشینهاء ويَعيبها ويزري بها 


> له رور ه 


عند الله عدر وا وملائکته› وعباده المؤمنين» وسائر خلقه» فان من كَرمّت 


م ر 


اجى * عي کی کی کی کی 


عليه د وكبرت عنده» صائها وحماهاء اشا وعاحهاء ووضعها في أعلّى 


93 رسو : آثار» والمرد رَس - بالفتح -. 
(۲) «تهذيب مدارج السالكين» 4۷/۳ -5044). 
() «عين الأدب والسياسة) (ص70١).‏ 


٠۰ 


س ٤‏ الخلا با رالا 0 سے 
الال وَرَاحَم بها اهل العزائم والكَمالات» يمدهاك عليه ي وف ت 
عنده» تاها في الردَائلِ» ل زمامها وف ا ولم ا عن قبيح › 


و 


ےم له 


اقل ما في 5 تين القبائح صون التفس . 


7 ا ا باس ال م إن 

وثانيها ‏ توفير الحسنات: ويكون ذلك من و 

ق E‏ ° و 28 ا جي ي جرعي | لبي © 

أحدهما ‏ توفير زمانه على اكتساب الحسنات: فإذا اشتغل بالقبائح رصت 
ل رر ابر تن س ا ا اف ا ر 5ه سٍ 


والثّاني ا ل SE GG‏ وول 


ضا اي" اه اوي ا 34 و 2 ہے س و ہو و ا 
85 
5 


م د 1 0 ہو ا 2007 ل 
الحسنات» وَدّلك اتن حَاصل» 1 اسعداثة عليه كما أذ 000 
مه و فلو ب ل 5 ر3 2 ر ر بيه 1 1 

الدين» أو يكثرة» ا ا شتات وال ات سو أ 
ت دم د عه 6ه ول ي ر 6 ر و 
وثالثها صيانة الإيمان: وذلك لآن الإيمان عند آهل السنة يزيد 


ر رهوو ر 


بالطاعة» وض با معصيّة» وقد سک الشافعي وغيره عن الصحابةء والتابعينَ» 
ومن وإضعاف العاصي لاان أمر معلوم بالذوق والوجودء إن الْعبد 
- كَمَاجَاءَ في الحديث - إا ا کت في لبه NE‏ قن ات 
رامس 00 إن عاد فَأَذْنَبه نكت ا رن 
ذلك الران الذي قال الله -تعالى- : لغلا يوان على لوبهم ا انوا يبون بي" 


ص 


(سورة المطففين: .)١5‏ 


9 رواه التُرمذي 00 وابن فاحة )£( عن أبي هريرة» و ابن حبّان (/:2)55 والحاكم 
(٥۱۷ /۲(‏ وخ الألباني في (صحیح الجامع» (۱/ ١5/0‏ ). 


۲۰١ ا‎ AAT د‎ 


فَالقائح تسود القلب وتطْفئ و والإيان وور القَلْب» والقبّائح 


وروووراه 3 و وه وو ر 


ذهب ب يد آي تله فط فالات تريد لوو القلب» وال اد ل د 
ا u‏ احبر الله E E‏ الذي 


ت 
سے ٥ر‏ ساو 


51 وأخبر أنه ركس المَافقينَ بما كَسبواء فَقَال: ل واللّه أركسهم بما كسبوا 4» 


(سورة النساء: 88) . 


وأخبر أن تقض اليك اق الذي أخذه على عباده سب لتقسية القَلَبء فقال: 


12717111110 
مما ذكَروا به (سورة المائدة : )١7‏ . 


5 
قر حبر ا ص ص 8 كد 


فقجعل دنب النققض مُوجبًا لهذه الآثّار: : من اة ة الْقَلْبء واللعنةء 
وتحريف الكلمء ونسيّان العلّم . 


فالعاصي لاان كَالَرض» والحمى للقوة سَوَاءً وكذلك قال الساف: 
۱(4( 


«الَعاصي بريد ا کا أن الم بريد الوت 
قال شاعر التيل محمد حافظ بن إبراهيم: 


ق (Ms‏ 4 کن خر عن 58 6 €( 
إني لتطريني الخلال كريمة د١د‏ طربالغفريب باوية وتلاق 


رو 2 0 و و ر م 0(6) ع 6 م 0( 
ويمكزني ذكرالُروءةوالتدّى دهد بَِيْنَ الشّمائل هزة الاق 


)١(‏ بريد: رسول. 

() «تهذيب مدارج السالكين» 1/0 -555)» و«المروءة وخوارمها» (ص594). 
)۳( الخلآل: جمع خَلّة: وهي الخصلة والصفة . 

(6) أويّة: رجعة . 

(5) الهزة - بالكسر-: التتشاط والارتياح . 

() «جواهر الأدب» (ص545). 


+۲ 


سط اللا ہے اترات 5ه 


كير 


الضر س الأخلاق ٠‏ : ورفيق الدرب» والطريق إلى الإمَامَة في ادن ؛ 
والقوز السو وا من حل من الأخلاق الفاضلّة 0 وهو يَرجع 9 الصبرء 
ا اشا الأخلاق الحميدة» ا الحیر» وجماع لأر 


وَأصل كلمة لص هي الع واحبس» قالصير: حبس الت عن اجر 


س ر ص 3 ِ رر ١‏ (۳) 
واللَسان عن الت + اورم عن ماري TT‏ 
وحقيقة الصبر: لى فَاضل من أخلاق التقس» يمتح به من فعل ما لا يحسن 


رور وسو o‏ 


ولا يجمل» E‏ 
وحين سئل اليد عن الصبر قال : ر المرارة من غير 5 تعبس». 


ام عمو ور وو اع دشا ووه هد 5 
وقيل : «الصبر: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب» 


(۱) قال ا ابن لقم - يرحمه الله - في كتابه «عدة الصابرين» (ص۲۸-۲۷): «الصبر سيد الأخلاق» 
وبه ترتبطاً مقامات الدّين» فما من خلّق فاضل إلا مر بطر من الصبرء وإن تحول إلى اسم آخرء 
فإن كان الصبر عر شهوة ة فرج مُحرمة سمي عم وإن کان عن فضول عشق سمي زهداء ون كان 
عن دواعي عضب سمي حلماء وإن كان صبراً عن دواعي الفرار والهرّب سمي شجاعة» زه كان 
عن دواعي الانتقام سمي عقوا وإن 0 إجابة الإمساك hs‏ . . وهكذا بقية 
الأخلاق» فله عن کل فعل وترك اسم يكف سين ا والاسم الجامع لذلك كُلَّه المي 
فاكم به من ختلق! وما وسح معناه» وأعظم حقيفته!». 

(۲) قال ابن القيّم - أيضًا - في كتابه اطايع السالكين» :)١1١5/0(‏ (سمعت شيخ الإسلام ابن 
يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قول - تعالى -: ١‏ ا أ رد بأ 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» (سورة السجدة: 4؟). 

(۳) «عدة الصابرين» (ص۲۷). )٤(‏ المرجع السابق (ص59). 


سط الجا ہے ا امسن 

وقد ذَكَرَ الله - سبحا وتعَالّى - الصبرَ في كتابه العزيز في نيف ٠‏ وتسعينَ 
EE‏ وجوبه "ضاف ؛ أكمَرَ الدرجات والخيرات إلى الصيرة وخا 
لمر له جع للصايرين بین أمور لم يجمعها لغيرهم» فل ی دوا د 


3 اوك عليهم صلوات من بهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 0 ' (سورة البقرة:۷١٠).‏ 


رم ر ج ر 


وقرته بالصّلاة في قوله فياك وما -: ف واستعينوا بالصبر وَالصّلاة 
وإنها ا لكبيرة إلا على الخاشعين 4 (سورة البقرة : 40) . 


وال الله : يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر وا لصلاة إن 


الله مع الصابرين 4“ (سورة البقرة:١١٠)‏ . 


ر واس عالت 5 0 )0( بخ 50 


وبشرنًا نبيتا محمد - ا - - بقوله: «ما يصيب المسلم من صب »ولا وصب و 
VW srr,‏ 
هم ولا حزن, ولا دی ولا عم . حى الشوكة يشاكهًا . إل كَمْرَ الله بها من خَطَايَاه 
ا افر 


وان سه من البلاء على 0 دينه . 


عن سعد 1 اي وقّاصٍ - - قال : قلت: ديا رسول اللهء أي التاس أشّد 


بلاء؟». قال: «الأنبياء؛ ثم الأمتل فالأمئَل» يبْتَلَى العبد عَلَى حَسَّب دينه؛ فإن كان في 


9 كت حيري الي يش ركد سد ا من الراسه إلى اة وكف لان على الس أ زا 
(؟) قال ابن القيّم - يرحمه الله - في كتابه امدارج ا (/0: «(وهو واجب بإجماع امه . 
(۳) انظر «عدة الصابرين» (ص98). 

() انظر ن الفتاوى» (۹/۱۰). 


(05) تصب : تعباء وبابه س 


000 وَصب : م وبابه فَرح» والجمع ضاف 
اروا البخاري - واللفظ له (0551) و »)1٤۲(‏ ومسلم ۷0 عن أبي سعید د وأبي هريرة. 


32> عر ا IKEN‏ الاح ريات كب 
وهدم )١(‏ وو 0 7 ي ەور اسن ره مو 
دينه صلبا ٠اشتد‏ بلاؤه» وإن كان في دينه رقة:؛ ابتلي على حسب دينه؛ فما يبرح 
و 2 مهبر رن ر 5 @ 5 زفق 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئتة» 
وعم أبي سعيد ٠‏ الخخدري - - قال : 6 : ديا رسول الله أي الناس أشد 


يلاع ق. قال: الانيا قلت: ديا رسول الله »ثم من 4. قال: كم الصاتحون قد کار 
ق( ميك مم فق 


أحدهم يِبْتَلَى بالق E‏ يَجِد إلا العباءق يجويها فَيَلبسهاء و بالقمل 


2 ع شوم 5 ا ع مل ع ا عي 5 0000 راي (60) 
حتى ا ولأحدهم ڪان اشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء» 


قال الشاعر: 


و و وءو(0) 


عَلَى قد ر فَضل الُرء تأتي خطوبه د الا و ويحمد منه الصبرمما يصيبه 


وو اه ر ر و ي و و و ۷( 
فمن قل فيما يَتَّقَيْه اصطباره د#د لقد قل فيما يرتجيه نصيبه 


غير ا 


فالعبد إن لم يبلّغ ما كتب له بعل بعلم ابتلي حتى يَصل إلى منزلة عظيمة عند 


ني ي اب 
ا سر رس 


الله كما في حديث أبي هريرة - ناه - أن رسول الله - ا - قال کان الرل 
تيكون له المنزلة عند الله فما يبلغهًا بِعَمَلء فلا يزال الله يَبْتّليه بما يَكره؛ حتى 
وروق 2 )۸( 

يبلغه إياها» 


(1) صلباء شديدًا. 
)۲( رواه لثمي c(T4۸)‏ وابن اة (۲۳ 4°( ا الألباني في ا(صحيح الجامع» (44۲/۱1 
و(المتحيحة» .)1١89(‏ 


(۳) يَجويها: ٠‏ يقطع وَسَطهَا ليليسها. 
(4) القمل: هوام الرأين) الواحدة قملةء وقمل رآسه من باب طرب. 


(5) رواه ابن ماجة »)٤۰0۲٤(‏ وصححه الاي في اصحيح الجامع) ¥9 6 و«المتحيحةة (142), 
(1) خُطُوب : جمع خخَطْب» وهو الأمر العظيم المكروه . 

(۷) «جواهر الأدب» (ص١١۷).‏ 

(۸) رواه الحاكم في «المستدرك)» اة الألباني في (صحیح الجامع» (۱/ 110( و«(الصحبحة» (5699). 


وعن جابر - 


.عفد Ry, KEE‏ 1 ضر عرض في 0 اه ام 
القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض؛ مما يرون من ثواب آهل البلا 


قال الشاعر: 


0 اي‎ 25 ê 
اصبر؛ ففي الصبر خيرء لو علمت يه‎ 


واعلم با إن تم تَصْطيرُ كرما 
وقال آخر: 


م 5 e‏ عام ه 5 0 
أيا صا إن رمت أن تكسا 
ب حبي» إن ر 5 


مي بحسن انعبر في كل حالة 


اصبر قليلاً: وكن بالله معتّصما 
د و د وا »( 


2 


و والس أن الصبر ذلة لصاحبهء مع أن الرسول 


2 
مؤكدا: 


وا بے الظوتالطع >< حي 


- قَال: ا 


«ولا ظلم عبد مَظَلَّمَةَ صبَرٌ عليها إلا زاده الله - عر وجل - عزاء 


۲۰0 


مم0 ا م م ت 
-: «ليودن آهل العافية يوم 
)۱( 


r - 


7 ي ل ا و 20 2 32 ر 
لكنت باركت . شكرا . صاحب النعم 


اع وا ماع واه ابس Da o 0 ١‏ 


صبرت قَهَرا عَلَى ما خط بالقَلّم 


ي @ ج ع 
غير مزاحم 
ر ترمو )هه( 


فما عابر ةيها يروم بنادم 


507 ەر )2( 
وتَرقَى إلى العَليَاء 


25 جَنَنَ؛ فإنًا | ربا 5 ص 
ل (VW).‏ 


تكن عواقبَه أحلى من العَسَل 


- ويم - يقول 


(A) 7 


.(۰%0 و«الصحيحة»‎ 1/١ رواه الترمذي (۲ 4°(« و الألباني في «صحيح الجامع)‎ )١( 


.)۷١ رار الأدب» ( ص۱‎ (١ 
رمت : لبت وأردتم وبابه قَالَ.‎ )©( 
. العليّاء: کل مکان مشرف‎ (0 

(5) «جواهر الأدب» را 0 
(5) نائبة: مصيبة » والجمع تُوَائب. 
(۷) «جواهر الأدب» (ص۷۱۱) . 
(8) روا الترمذي )+( 


عو أبن كد الأنماريء ا الألباني في (صحیح الجامع» )۲/۱ (. 


۲۹ 


س م القِعلْقامِينَا لظ رالا ا اس 
رك وي أنبياء الله - صلوات الله وسلامة عليهم ‏ الذين هم ار الخلق 


0 


وأعدلهم بأنواع من اذى قصبرواء وأوذي بين - ا - اشد من ذلك . 


لع سس سد 


قال الله ت صحاته وتعالن ب : ل ومنهم من يلمك " في الصّدقَات قإن أعَطرا منها 
رضوا وإن لم يعوا منها إذَا هم يسخطون ‏ (سورة التوبة :0۸). 


وقال: [ فاصبر على ما يَقُولُونَ وسح بحمد ربك قبل طُلُوع الشّمْس وبل غُرُوبهَا 4 


(سورة طه: (IT‏ 


قال علي بن الجهم: 


ر مو يه ور و عو(”) لاه 


«هي النّفس؛ ما حملتها تحمل د الا و وككدهرانام تحور وتعدل 


جر © دم 


وعاقبة الصبر الجميل جميئةٌ وده وأحسن أخلاق الرجال التفضل 


ا 8 ايم و مه مادم وي ها م و 3 هم (o)‏ 
ولا عارإن زالت عن الحرنعمة د#د ولكن عارا أن يزول التجمل 


(۱) قال بن الم - يرحمه الله - في كتابه «مفتاح دار السّعادة» :)١١٠/١(‏ «فإذا جنت إلى الي ا 
وَتَآمّلْتَ سراي ترم وصبره في الله واحتماله ما لم يحتمله نبي قله وثلون الأحوال عليه من 
سم وخوف» وغتی وفقر» وأمن وإقامة في وطنه وظعن عنه» وتركه لله» وقتل أحبابه وأوليائه 7 
يديه وأذئ الکقار له بسائر أنواع الأذى: من القول» والفعل» والسسّحرء والكذب» والافتراء عليه 
والبهمتان» وهو مع ذلك صابرٌ على أمر الله» يدعو إلى الله» فلم يود نبي ما أوذي» ولم يحتمل في 
الله ما احتملف ولم يعط نبي ما أُعطيَه فرفع الله له ذكره» وجَعَلَهُ أقرب الخَلّقَ إليه وسيلة» 
وأعظّمهم عنده جاهاء وأسمَعهم عنده شقاعة» وكانت تلك لمحن والابتلاء عن كرامته» وهي مم 
زاده الله شَرَفًا وفَضلاء وساقه بها إلى أعلى المقامات» . 

(0) يمرك : يعيبك وينتقد عليك» وأصل اللمز الإشارة بالعين وهل راه قا ترص 

() تجوز : من الجور» وهو الم . 

0) التَّجَمل: التصبر. 

)٥(‏ «أدب الدنيا والدین» (ص۳۳۲). 


لحمييي.. و اللا ہے ار 


وقال إبراهيم بن كنيف التبهاني: 


(0 


ب عل 3 مه 0ر E‏ 8 ق 


فلو كان يغني أن يرى الرء جازعًا 


(MD Hrs‏ 5 وه و 
لكان التعَزي عند كل مصيبة 


08 ام ل( 
حمامه 


فكيف وكل ليس يعدو 
فإن 5 تكد الأيام فينا تَبَدنَت 


دم 0( 
فما تَيتَت منًا قناة 


صليبة 
ولكن رحلناها نفوسا كريمة 


ل هين ی ور ه o‏ وو ي 

قَنْنَا 20 5 
0 

وجا يجين لصبر عن فنصو 


وقال رجل من بني أسد في الهجاء: 


(N). سمه‎ 


ديبت للمجدء والشاكون ق يَلَعُوا 
وكابدوا الج حتى مل أكثرهم 


ر ° چ ۳ 6 ر س © ا 3 
لا تحسب المجد تمرا أنت آكله 


)١(‏ تعز 
ا TT‏ 
07 التعَرّي : التَصبر والتسلي على المصائب . 


(4) يعدو : يتجاوز ويتعدى . 


وا ا ت ۷ 


(Ju ل‎ 


ولیس عَلَى رد يب الزّمان معول 
OE E TEE‏ 
وقاقنة بان راولى و امل 


وما لامرئ عما قضى الله مَرَحَل؟! 


م ENE‏ عة 2 و 


ىا ره (VJ‏ 


صح ن الأطراض” والتام < 


رو وہ (4) 
حهد التقفوسء وألقَوا دوته الازرا 
وعانق المجد من أوفى؛ ومن صبرا 

ON a 6 


تن تَبَلُعٌ الَجَدَ حتى تَلَعَقَ الصبرا 


تصبر وتجلّد على ما بحدث لَك من مصائب الحياة. 
إذا اعتمد عليه واستعَان به . 


(0) الحمّامُ - بالكسر-: قَدِرٌ الموت . 


9 فة المراد بها عا القامة» ويها الضف والاتحلدل, 


)۷( اجوامن الآدب» رص 01 -019). 
(A)‏ الدبيب : السير بلين وبطء. 


بجر ان رة اب« 


. الأزر: : جمع إزار» وهو ما یف حول الصف الأسفل من الجسم‎ )٩( 


سے برا عر نے 


) ٠)الصير‏ - يكسر الباء -: عصارة شجر 
(۱۱) نبا الرواة» (۳/ الم اسار 


ا اه 


ار یی 


يستخدم دواء. 


۸ عط أي ع | ثورات )د 
0 م جر باك 0 0 - 
8 غير و 
وخفة u‏ ل a a‏ 
جزعت جَرَى عليك القَلّم وأنت مأزون . 
وقد دَكَرَ ذلك أبو مام في شعره؛ فَقَالَ: 
وَقَالَ علي في التّعازي لاعت دهد - وحَاف عليه بعض تلك المآثم -: 


بر ها ساس اس هيم ووه )20( 
EL‏ فتؤجر أو تسلو سلو البهائم؟ 


1a 


08 86 و عر هابر ر م 6 چ 2 
أتصبر للبلوى عزاء وخشية 


چ لضن RT‏ )۲( 
ھ أآسباب تهوين ا ملصائب 


خن عم مر 


لتسهيل الّصائب» وتخفيف الشدائد امسات ِذا قفارتت ج وضادقتك 


ھا عن بين ال بي 


E ES 07‏ 
١‏ - إشعار التفس يما تعلّمه من زول الفتاء» وتقضي ي امسر وأن لها آجالة 


وه ر ر و () ور ړ 


منصرمة » ومددا e‏ ا للدي حال و SANs‏ 
عن ابن عباس - عن الني - ا - قَال: وها لي وللدنياء وما للدنيا 


وما لي!. والذي نسي بيده ما مَكّلي وَل الدنيا إل كراكب سار في يوم صائف» 
عر ‘A‏ عي (O)‏ 


فاستظل تحت شّجِرَة ساعة من التهارٍ ثم راح وتَرَكَهاء 


(۱) «أدب اليا والدين» (ص۲۸۸) . 

(0) انظر «أدب الدنيا والدین» (ص١؟”‏ - .)۲۹٩‏ 

)۳( متصرمة ؛ منقطعة . 

(4) اده : جمع مدق وهي الفترة الزمنية . 

(6) رواه امد في «المسند»» والحاكم في «المستدرك)» وض هه الألباني في (صحيح الجامع» 
(۲/ 6134( و(الصحيحة» (6۹). 


۹ 


ل / کک بين ال را“ و اک 
وسثل علي آي طالب - e‏ الدناة فقال: رورو 


رر یو رو e‏ سن ت هماس ر رار ر ەم ت 
وقال أنو شروان: (إن أحببت آلا تغتم» فلا تقتن ما به تهتم) 


2 Pa: E 


فَأَحَدَهُ بَعض الشعراى فَقَالَ: 
ميم 4 2 همهم مداه 0 و دضو هام م مودو م 8 ر 
ألم ترأنالدهرمن سوء فعله د#د يكدر ما آعطی» ويسلب ما أسدى ؟! 
ر ر هاس 4و # رم ر و ووو 3 3 ِِ ورور وام 
فمن سره ألا يرى مايسوءه تهات فلايتخذشيتابخاف له فقدا 


r‏ 0 وو روه ر ور هق ەر 
؟ أن يتصور الجلاء الشدائد» وانکشاف الهموم» وآنها تفدر بأوقات له 
ر عا ره 0 َو و ره ت وگ 


صم قبلهاء ا ا 1 Sh‏ وان كل يوم 
سا اه ويا د ويخ منها بنصيب» حتى تنجلي وهو عنها غافل. 


تت 


ن ا 


حكي أن الرشيد حبس رجلا م سال عنه بعد رمان قَقَالَ للمتوكل به: 


وو 


«قل له: کل يوم مضي من نعمه يحضي من بؤسي مثله والأمر قريب 
والحكم لله - تعالى -). 


فَأَخَدَ هذا المعنى بعض الشعراء» فقال: 


مر م الل .کم 


راض 8 في 58 6 و ےت ا 

لوان ما انمو فيه يدوم ڪم د»ات ظنئت ما أنافيهدائماأيدا 
3 2 ا ك واه NE (۱) ry‏ رر ه٥‏ 27 
لكننى عالم أني وأنكم د#د ستستجدا خلاف الحالتين غدا 


وأنشد ریو ا ات رکو د بفيق ا 
وم ر 6م62 ام واه 7 رهد ه )( و 5 0 0 
ألم ترأن ريك ليس تحطصى د#د أياديه الحديثة والقديمه 


ف 


تَسَل عن الهموم فليس شيء دكات يقيم) ولا همومك با مقيمّه 


6 وماس 0ه في بين ه 9 ەور 0 2 0 
لعل الله ينظربعد هذا دود إليك بنظرة منه رحطيعه 


)١(‏ ستستجدي: ستصير إلى حالة جديدة. 


. الأيّادي: العم‎ )١( 


1۰ : 
ا ك ال سا تالطع كي ج ص د ے 
أن بعلم أن قیما وقي من الرزايا'" : وکفي من ضيف ما هو أعظم 


3 32 2 ت وړ وره ور 
من رزيته» وأشد من حادثته ؛ ليعلم أنه منوح بحسن الدفاع . 


0 0 ° 


قبل للشعبي في نائبة: كيف أصبحت؟ . قال: بين نعمتين: خير منشور» وشر مستور. 


س ج 0 


وقال بعض الشعراء: 


ر 6 يي ال رە( 


لا تكره اُكروه عند حلوله دهد إن العواقب لم تَرّل مُتَيَاينَه 


لله في طَّي اأَكاره حامنَه 


مه 
لا 
مه 


ا د هم 4(#0) اع ره سمس 
كم نعمة لا تستقل ‏ بشكرها 


م )0( ررر لق 


- أذ يتاس بدي الير > ويتسلى بأولي العبرء > يلم نهم الأكثرون 
عدداًء والأسرعون مَدَدا 'ء فيستجد من سلو الأسى» وحسن العرًا ما يمف 
(Ve 0‏ و ل ممع 
سجوه > ويقل هلعه. 


ضر. و رق وو و و 


ال عمر ين ) الخطّاب -فله -: «الصقوا بدّوي الغيّر تتسع قلوبكم» . 
وعلى مل ذلك كانت مراثى الشعراء» قالت الخنْساء رى أخاها لأبيها صخرا : 


م * 2 E‏ 0 3 6 58 6 2 خ8 ۶ 2 و 2 58 6 
يذكرني طلوع الشمس صخرا د الا د وأذحره لكل غروب شمس 


ها 


فلولا كحَثَرَةَ الباكينَ حولي د١د‏ على إخوانهم؛ تَقَنَلْتَ تففسي 


كه فيه 


)١(‏ الرزايا : المصائب» مفردها رزية. 

)١(‏ الحوادث : الشدائد والكوارث» مفردها حادثة. 

(۳) متباينة : مختلفة . 

(5) تستقل : تنهض . 

(0) الغيّر ؛ أحوال الدهر المتغيرة» مفردها غيرة = بكسر الغين =: 
(5) المدد : الأصرة والعون والغوث. 

(۷) الشجو: الحرن ذالهم وا عدا . 
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سووة الہ اتز رت کے 


0 000 5 3 1( وو ع سوا ٠‏ )۳( 
ولحن لا أزال أرى عجولا دود ونائحة تنوح ليوم نحس 


وام ور ره 500 (f‏ م ° 0)0( 
هما حلتاهما تبكحكى أآخاها وهه عشي ةرزئه أوغب أمس 

ع 8 عير 5 0 ا o‏ کے ي 9 3 چ # 
ومايبحين مثل آخى»ولكن د١د‏ أسلى النفس عنه يال اأسى 


يم ملم هام تخ ر 3 7 7 3 رار ت وه 
فقد ودعت يوم فراق صخر د١د‏ أبى حسسا ان لذاتى وأنسىي 
ET (2)‏ و 0 4 0( وه إف3 


فيا تهفي عليه ولهف آمى له أيصبح في الضريح > وفيه يمسي ؟! 
وقال البحتري: 


ب ع ا وه إن ماه ا شم ٥‏ 0 2 
فلاعجب للأسد إن ظفرت بها تهات كلاب الأعادي من فصيح وأعجمي 
ب مه 8(م) مه ° )1( 1 8 Oe a FF‏ وه 2200 


فحرية وحشي سقفت حَمَرَّةٌ الردى د الا ها وموت علي من حسام ابن ملجم 


)١(‏ العجُول : التي مات ولّدها صغيرا . € تمن کرم 

غب ان - بكسر الغين -: عقيّه 

(4) أمس: هو اليوم الذي قبل يومك» فإذا عرف کک ا قُصدابه أي يوم مضی› وهذه هي 
الكلمة الوحيدة في اللغة العريية التي إذا كرت عرقت وإذا عرقت نكرت . 

(05) اللهفة: اللسرة والحزن. 

(5) الضريح: القبر. 

(۷) «جواهر الآدب» (ص797) . 

(8) الحَرَيةٌ: واحدة الحراب» وهي كالرمُح 

(4) الردى: الهلاك وا موت . 

)٠١(‏ الحساه: السيف القاطع» وكان ابن ملجم - حه الله قد ا شتراه بألف» وشت أركين اح 


ل هملع 


وسممه بألف. 
(۱۱) ابن ملجم هو عب الرحمن بن مرو المعروف بابن ملجم الحميري فاتك ثائر من شد الفرسان» 


درك الجاهلية» وَهَاجَر في خلافة عمَرَ» ب قم مضر وتنا > کان من شيعة علي» وشهد مه 


َه ر 


صفّين» لم حح عليه» فقد كان تمن عارضوا التتحكيم» وليأخد بتار ا دعن لم التّهروان - 
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ع 


له 


والتهروان اسم للموضع الذي دارت فيه المسركة بن علي والوارج - الذين قتلهم علي؛ تربص لعلي 
سحر يوم الجمعة ساغة خروجه لصلاة 4 ال > فضربه بالسیف على قرن رأسه» فسال دمه على يته 


ر سس له له 


فخضبهاء > وكا ذلك لسيع عشرة ليلة حلت من رَمَضانٌ على الأصح سنة ۰ ها 


٢٣ط‏ الا ہے ضرت كسم 


بي کو کر 

وقال أبو نواس: 

ی 0 کو ع م 5 20108 2 ور )1( ق ۵ )۲( 
المرء بين مصائب لا تنقضى تهات حتى يوارى جسمه فى رمسه 
7 و ر o‏ اوت فنع و 20 وه 
فمؤجل يلقى الردى فى أهله دهت ومعجل يلقى الردى فى نفسه 


- أن بعلم أن العم زائرة؛ وا ال و :ر الس اا 
مر هد رو بعرم 
آقیلت مشوب" e‏ إذا ادير كه اها لا تقرح ااا کا سد 


تعقب ' بفراقها ترخا » فَعَلَى قدر درون يكون الحزن. 

و ا 2 هو الكحزون عليه». 

وقيل: من بَلَعْ غاية حب » “© فلیتوقع غاية ما e‏ 

وَقَالَ بَعض الحَكمَاء: من 0 8 كل نائبة إلى انقضاءء سم عر اوه غيل 
نزول البلاء» . 


بي ور 


ع 4 3 € 85 (ه) عي ه ترص م في 
فَمَاهِي إِلاَّسَامَة ثم تَنْقَصضي و الا د ويحمد غب السير من هو سائر 


وقيل التصري ‏ يرحمه الله : «كيف: ترى الدنيا؟» . قال: «شغلتى 
وع بلائها عن الفرح برخائها» . 
َأَحَدَهُ ابو العَتَاهِيةٌ هَقَالَ: 
تري ااا نة ج ق حوفت ت قيا 


3 ەر 6 و e‏ م 
حكانها في حال إسعافها د الا د “تشسمعهوقعه تخويفها 


. يُوَارَى: يُحْفِي يعيب‎ )١( 

[؟) الرس E‏ : تراب القبرء والجمع رماس رموس د 

شوت لوط 

(4) لتر - بفتحتين -: الحزن» والجمع أتراح» وبابه قَرِح. 

(0) غب السير: عاقبته . (5) إسعافها: إنجادها ومساعدتها. 


1۳ 


- سط لاسن ترت 5ه 
سَ برو رو 8 و ف ل ت 


٦‏ - أن يَعلّم أن سروره رو بمساءة غيره» وكذلك حزنه رون بسرور 
غيره إذ کات الدنيا تقل من صّاحب ا ا وتصل صاحبًا بفراق 


چ 


بي 


صاحب» فتکون رورا أن وات ويد أن ارات 


قال البحتري: 


2 و 3 را 2 )1غ( 1 کے کا 8 و و م 
متى آرت الدنيا نباهة خاملٍ د الا و فلا ترتقب إلا خمول نبيه 


وقال المتنبي: 
بذا قضت الأيام مابَينَ اهلها د#د مصائب قوم عند قَومهَُوائِد 


2008 و 0 7 و و 5 وهو تم ر و 
وقال صاحب «العقد الفريد» احمد بن عبد ربه القرطبى - يصف الدنيا -: 
7 و(؟) ره ”2 . وام ه 0 3 3 عو 
َل إثّما الدتيا تضارة أيكة د#د إذااخضر منها جانب» جف جانب 
ره ر ر 0 وس ەه و م وو رام قر و 5 قرام ره سام 0 
فلا تفرحن منها لشىء تفيده د#د سيذهب يوما مثلما أنت ذاهب 
92 2 عي هي اسم 3 رمه ر 2 و a‏ 7 و 
هي الدار ما الآمال إلا فجائع دهت عليهاء ولا اللذات إلا مصائب 


7 


فلا تَكتّحل عَيْنَاكَ فيها بعبرة ‏ د#د على ذاهب منهًا؛ فإك ذاهب 


ابرع م ساس 


. الخامل: السسّاقط الذي لا نباهة له وبابه دخل‎ )١( 
(؟) التضارة: اسن والروتق:‎ 
الأيْحَة الشّجرة» والجمع أيك.‎ )"( 


0 


)€( العبرة - بالفتح -: الدمعة قبل أن تفيض 


“7 كط الا ےہ اضر الع 3 
yg Gy TT‏ 


e ° 1 


تله 0 ولذلك إحدى علتين: ِم لذن الكمال معوز 4 الف لازم فإذا 
ترات ال عليه. صار النَقَص فيما سواه وقد قيل: «من زاد فى عقله» نقص 


وَقَالَ أبو العتّاهية: 


ما جاور المرء من أطرافه طَرَفاً إلا تَحُوتَهُ النتقصان من طرف 


م 
لا 
537 


وقال إبراهيم بن هلال الكاتب: 
ەر ل لين 9 ¢ 7° (O)‏ 
إذا جَمَعت بَيْنَ امرئين صناعة دود فاحببت أن تدري الذي هو احدق 


0 رر ر انم هد قو رهم ر ره رو ر يەر و ەر ور 
فلا تتفقد منهما غير ماجرت د#د يه لهم الارزاق حين تفرق 


ن بن ۵ ي 3 o‏ 2# 6# ي 0 ل ر EE FR‏ ہے اک اق 
فحيث يكون النقص فالرزق واسع 1 وحيث يكون الفضل فالرزق ضيق 


ل » ص ا هف شا هي في ور ره ني و ِ ور 
وإما ل د وبالأذى مقصود» فلا يسلم في بره من معادء 
)0( و 


قال ١‏ صو 


م عن يي ر 3 واه رس ر اه رهم (V)‏ 
محن الفتى يخبرن عن فضل الفتى دهد كالنار مخبرة بفضل العنبر 


. طوارق: مصائب» المفرد طارقة‎ )١( 

)١(‏ الثبل - بالضّم -. الفضل والذكاء والتجابة» وبابه ظَرّف. 
(۳) معوز: من أعوزه الي : إذا احتاج إلَيهء لم يقدر عليه . 
(4) أحدّق: ماهر في صنعته . 

(۵) اشتطاط: جور وظّلم . 

(7) متاو معاد. 

(اا ست اذه ناه فرعت ازاف دك إذا ار 


10۵ 


وح الخ لاہ ضرت 5ه 
وكَلّمَا تكون محبّةٌ فَاضل إلا من جهة نَاقصء وبَلُوى عَالم إلا على يد 
جاهل؛ ولك لاستحکام العداوة ll‏ بابايتةء وحدوث الانتقام لأجل لدم . 
قال الشاعر: 
فلا قرو أن يُمنِى' عليم بجاهل دهاه فمن َنب التنين تكسف الشَمس 


۸ ما ا 9 ؛ الارتياضن بتوائب عصره» > ويستفيدة من ) الحنكة ٠‏ ببلاء 


دهره» هات رد وي عرد ا بأدنى شدته ورخائه» ود 


بحالتي عفوه وبلائه. 


و وو کے 14 عت +. جهن کی E ٥‏ و ره 5 o‏ كل ي 2.1 عي 8 
د () ,هم ره ر ر ره (ه) 00 یہ ت 
خلع الرّضى بعد النكبةء لما ملت بين يديه > قال لي : : يا آبا العباس» 


0 ع 159 2 ل ر و ا ق و 
تواتبالدهرأدبتتي وإنعهايوعظالاديب 


و الا و 

و ق ج 1 چ 2 ا 2# 
ققد ذقت حلواء وذقت مرا دو كاك عيش الفتى ضروب 
خن 6 بي 2 يم 2 3 2 3 5 3 ع 
لميمض ‏ بؤس. ولا نعيم د١د‏ إلاوليفيهمانصيب 

اهم ر اسم 3 م 6 و ي e‏ 3 3 3 
حداك من صاحب الليالى وود تغليدووهمن درها الخطوب 


© الع ا 


A 


2-2-5-5 ۹ م اللا ہیا لالع س5 


3 ا ا 


۹٩‏ - أن يختبر مور زَمَانه ل ولا 


و 
سر س 


يطمع في استواءء ولا يوم أن قى الدنيا على حال أو تَحْلُوَ من تلب 


3-1 


وا e‏ كان عله E‏ 


قال أو العتَاهية: 


ٍِ رمه و ر 75 5 2 
إنى رأيت عطواقب الدنييا 


رار م 


تراك تدري كمرأيت من ال 


ده رص ماب اس عه سه دس م 
فإذا ظفر المصاب ا كه الأسباب» 


5 وة ر ف ي 


م 
8 
5 


م 
9 
هم 


م 
3 
5 


مه 
9 
5 


مه 
9 
5 


مه 
لا 
مه 


هم 
9 
5 


ت ر 2 حر ع 
فاا جميع أمورها تفنى 
0 ر ر ١‏ 


في العزأقريهامنالمهوى 

ا 0 و 
لافرق بين النعي والبشرى 
ره ا معرس م سم ام اهم قم (E),‏ 
ميزت بينالعبد ولمولى 


حياء ثم رايشهم مَوتَى ؟! 


أشجاله” #فصار وشيك السلوةء قليل الجزع. حسن العزاء . 


قان بس ایکا من حلم يل ومن رقب يجيه ون كان 


تە و 


. يلوت: رد وجربت‎ )١( 
e التعي:‎ (۳) 


و ا 


(1) أستى: أرق . 


سر و ل - 


(6) الأشجان: جمع شجن - بفتحتين - وهو الخرن» وبابه فرح . 


1% 


وقال بعض الشعراء: 


ما يكون الأمرسّهلا كله د الا و اّما الدتيا وروخ ززون 


وا بے الظوتالطع > ح 


و 


e NE O 

تَطْدُْبْالراحة في دارالمَتَا ده ضل من يطلب شينًالا يَكون! 
فإن أغفل تفه عن دواعي السلوة» ومَنَحَها من أسباب التصر - تضاعف 

عليه من شدة الأسى. وهم الجرّع ما لا يطيق عليه صبراء ey‏ 
وقال ابن الرومي 

انكس خشو قت تحتفف وهم کا ا ق 


ےر هو - 


ن ما جَرَعه بالأسباب الباعّة ملعي د هليه بالذرائم الداضية 


)۲( ا ت ت 


إليه E‏ عا على تله فمن أسباب ذَلك: 
١‏ - تذكرٌ السَاب حتَّى لا يتَنَاسَام عر عن لا مد ا 
CNS‏ وله اط مع التصور تعزية. 
وسل تَفْسَك تسلو في متَازِلِمَا دده هل الدموع ترد القَائبَ المَالي؟! 
وقد .قال عمر بن الطاب -فاشه- : «لا تستفزوا الدموع بالك . 
۲ - الأسف وشدة الحسرة» قَلا یری من مصابه خَلَفَاء ولا يجد للفقوده 
بدلاء فيزداد بالأسّتف كن وبا حسرة هَلَمَاءٍ ولذلك قال الله -تعالّى-: 


ل لكلا اسا على ما فاتکم ولا تقر جوا ہما آتاگم 4 (سورة ا 
)١(‏ الذرائع : الوسائل» مفردها د 


(4) الولّه: ذهَاب العقلِ والتّحيرُ من شدة الوجدء وتاه فرح. 


۲1۸ 


3 كم كا ا ید 
وقال بعض الشعراء: 
إذا بُليَتَ هقثشقبالله؛ وارض به د#د إن الذي يكشف البَلوى هو الله 
5 5 ق قار اماه و ر o‏ 1)8( فوا شیا چ وو 
إذا قضى الله فاستسلم لقدرته دهت مالامرئ حيلة فيما قضيى الله 


م و و ۶ 7 رف عاض 3 3 ر وف 
اليأس يقطع أحيانا بصاحبه دهد لاتياسن؛فإن الصانع الله 


N aT ا‎ E 
قال حسان بن أبي جبلة في قول الله - تعالى - على لسان نبيه يعقوب‎ 
عله 2 ل فصبر جميل 4 (سورة يوسف:18١). قَالَ: «لا شكوى فيه‎ - 


020 


وى دهعت كي 2 ني وت أ ور رار عه م 
وحكى أن أعرابية دخلت من البادية» فسمعت صراخا فى دارء فقالت: ما 
و 0" 2 کک و و ود 
هذا؟ فقيل لها: مات لهم إنسان. فقالت: ما آراهم إلا من ربهم يستغيثون» 
ی غ اغب رر او 697 مړا :8 س9 اض 2 (E‏ 


وبقضائه يتبرمون » وعن ثوابه يرغبون ©). 


رەوو دام 


وقد قيلَ في منثور الحكم: امن اق قلبه اتسع لسا 


وَإنّما تنافي الصبر الشكوى إلى العباد لا إلى رب العبادء وإلاً فد قال نبي 
الله يعقوب - كاه -: ل إِنّمَا أشكو بي" وحزني إلى الله € (سورة يوسف:8). 


)١(‏ الحيلة: بمعنى القدرة هتا والجمع حيل. 

(۲) «عدة الصابرين» (ص177). 

0 يبون ١‏ بحرو 

اعقو معنيو عونا وكا ورهب قي للقي الخديا انك ويه قن 
(5) البّث: الخال والحزن ال 


لا تكثرالشكوى إلى الصديق 


ہب الونالطع كس 


3 الا 9 


14 


وارجع إلى الخالق لا المخَلُوق 


لايخفرجالقريق بالقريق 


وقال بعض الشعراء: 


ب 8 و عر د 57 5 عر 
لا تشك دهرك ما اصح حت به 


م 2 - OF‏ خخ مام 44 
3 الخا 2 عه سا امم ا« | 
۰ 


فكن . أخي . كما قال المتَنَبِي: 
وها حل لل وا ال خاي و تل و و 20( 


فَمَايدُوم سرور ما سررت به 


م 
لا 
5 


5 
لا 
5 


53 
لا 
537 


53 
لا 
537 


إن الغنى هو صحة الجسم 


م 2 2 مه و عير 2 ه )0( 


ر ر 5 


ہے کے جيم ع ج 


مادام يَصحَب فيه روحك البد 


5 روك عم 


ولا يرد عَنَيَكَ القَّانئت الزن 


٤‏ - اليَأس من جبر مصابه ودرك طلابه» فيقترن بحزن الحادثة وط 


م اس اص 


و ار 


الإياسء فلا يبقى مَعَهَا صبرء ولا ee‏ «الُصيبةٌ بالصر 


ر 3 
أعظم المصيبتين» . 
ت ج ص و ع ا 


9 السقم: اررض والجمع أسقام» وبابه فرح . 


)١(‏ مُكترث: مبال ومهتم 


(۳) يقول: لا تبال الزمان وصروقّه ما دمت حيّاء فإنّ الشّدة والرخاءً يتعقبان فيه على الي فلا يس مع الحيّاة. 


عرض 


ا a‏ لبي القوتالطع لس 
وقال الحسَيْن بْنْ مطير الأسّدي: 


إذا يرال الا ور تست مده ولات قواها واس قاد سيره 
فَكَم طامع في حاجة لا يَتَالَهَا د#د وڪم آيس متها أتاه بَشبيرهاً 
وكَم خائف صارٌ اخيف ومقت ر دهده مول والأحداث يَحَلُو مَريرهًا 
وقد تَعْدِرٌ الدنياء فَيُمُسي عَنِيّهَا دهاه فقيرء وَيَعْنَى بَعْدَ عُسرفَقيرها 


دفي ° م ر حم فافض | عرص سوم و اع اس وت 
وكم قد رآينا من تكدر عيشة 1 وأخرى صفا يعد انكدار غديرها! 


e 


! 


2 وو ر مع ي و ج 
تحسب أن انوس للحردائم؟! 2 للا 9 ولو دام شىء عده الئاس فى العجب 
مي 8 م كي رم م و اة ا اش مير هر مام ع س ي وش صم 8 
لقد عرفتك الحادثات ببؤسها د#د وقد آديت» إن كان ينفعك الادب 
)6( 


و لفان مر مترق لطر" و ای تل و بعلن 


ل عيبرو و 8 © پوو 


EEE‏ ' بملاحظة م من حيطت سلامته» وحرست نعمته» حتّى التَحَقفّ 
بالامن ا واسففكم بالثروة والسعّة؛ ويرى ائه قد حص من يبنهم بالررية 
ا 2 00 ا و 0 2 
ا el‏ وأفرد بالحادثة بعد أن كَانَ مكافيّاء فلا يستطيع صسبرا على 


رر 


لو ولايانه ف فان ی: ولو قابل بهذه النظرة ملفل م من شاركه في 
الريةة وا فى الحادثة ‏ لتكاقاً ف فهان عليه الصير خان مله الفرج . 


ني هس عر اف 


(41 اتن الفقير» يقال + أقثر الرج : : أي 
(۲) تَمَوَلَ: صار ذا مال. 
(۳) الغَديرٌ: أصله اما يجتمع بعد الس والجمع ۾ غدران» وغدر. 
)٤(‏ صرف الدهر: حواده ومصائه والجمع صروف. 
ووک 0 2 


(0) يَغْرَى: يولم > وبابه فرح . 
(5) الدعة: الهدوء والاطمئنان» يقال: ودع - بضم الذآل - الرجل فهو وديع» ووادع أيضًا. 


ضف 


2 لم قو چ‎ 6 E 
أنشدت امرأة من العرب:‎ 


ہب نالطع سے 


7 م و 7 3 5 هماه 2 و 3 و ه 
أيهماالاإنسان»ص برا دهت إنبعمدالعسريسرا 
0 قي 2 ەر و سے 0 واه مه 1 5 
كم رأينااليلووم حر دهت لم يكن بالامس حرا 
ملك الصبر فأض حى د١د‏ مالكاخيراوشرا 


الشربالصطصبروإن كا دهد نمنالصطب راآصمصطرا 


ال 5 لبن غير 
وأنشد بحعض آهل الادب: 


ور )١(8‏ ام رمه ره و و و وو 0 y e‏ و و و وو 


2 


يراع الفتى للخطب تبدو صدوره د١د‏ فيآسى وفي عقباه يَأتي سروره 


و و ٠‏ رض ت ةق ي و وو 


أثم كران الليل كا راك مت دهت دجاه »بدا وجه الصباح ونوره 


3 


> 31 يِه 6م 2 و 


ع 
د 


فلا تصحبن اليأس إن كنت عالا 


53 
لا 
537 


« والصبر الشروع له ثلاثة شروط: 
۳ الأول ET‏ 


قال الله -سبحانه وتعالى- : 0 والذين سیا ابتغاء وجه ربهم 4 (سورة الرعد:۲۲). 


03 


قَالَ ابن كثير. يرحمه الله . في تفسير هذه الآية: )0 ٤‏ ي عن المحارم والماثم » 


6 ما 5 ©( 
ففطموا أنفسهم عنها لله - عر وجل - ابتغاء مرضاته» وجل ا 


)١(‏ يراع : يفرع » ويخاف 

(؟) يأسى + حزن 

(۳) السجى : جمع دجيةء وهي الظَلْمَُ. 
(0) «تفسير ابن كثير) .)٥۰٦/۲(‏ 


يفف 


س م الخلا ہیا ع راا سے 


وقال العلامة ابن سعدي . يرحمه الله . في تفسيرها: 


ل والذين صبروا) على المأمورات بالامتشال» وعن لهات بالانكقاف 


ها والبعد منهاء وعلى أقدار الله المولة بعدم تسَخطها . 


كن يتم ن وة ك لم انه رج ر للقي فلك م 


ره و يه و رر 


التقاصد والأغراض القاسدة؛ إن هذا م التافع الذي حبس ب به ه العبد نفسه طلا 


لَرضأة ريه ا للقرب منه» والحظوة بثوابه» وهو الصا لدي من خصائص 


يي 


3 3 اوھ ىر ف 


أهلٍ الإيمان» وأما الصبر المشترك لذي 8 اتباد و ا الخد د 


ن ال افاج والمومن والكافر» فليس هو المدوح على الحقيقة'"' 
قال الشاعر: 


ع og‏ () عمس 6( لس کی ي وف العام م #» مه يروم ع ب ر ب 22 
وإني لأغضي مقلتي على القذى د#د وألبس توب الصبر أبيض أبلجا 


2 غي خخ و ےه .م وى مه كل 7 2 ف 24 4 22 
وإنى لادعوالله: وال مرضيق د١د‏ على»فماينفك أن يتفرجا 
و ي 33 


وكم من فك بدت عليه و عوفه qoma‏ صاب لها في دعوة الله مخرجا! 


« الثّانى - عدم شكوى الله إلى العياد : 


شكوى الله إلى العباد تتافي الصبر»ء وتخرجة إلى التسخط والجرع . 


.)٤۱۷ص( «تفسير ابن سعدي»‎ )١( 

(۲) الإغضاء : انطباق الجفتين. 

(۳) المقلّة : شحمة العين الجامعة للبياض والسّواد» والجمع مقل 
(4) الأبلج: المضيء المشرق. 


يفف 


سح الاق بارش كه 


10100 ھل اا 5 ع8 5 چ 2 ب 
قال رسول الله - ا - فيما يرويه 0 ربه : «قال الله - سبحانه وتعالى -: إذا 


ر ەر 


ع e‏ 
خيرا من لحمه ودمَاً خير من دمه؛ ثم يِستَأنف | 3 


وقال الشاعر: 


N or 1‏ في کا مين ند 0 3 5 م ° 7 53 ري ەر و 
وإذا عرتك بيلية فاصبرلها د الا د صب رالكريم.: فإنه بك أعلم 


ر ام ةس رر سه م ع(:) 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما -دلادت فشكو الرحية إلى الذي لا يرحم 
وقال الْمتَنَبِي: 
(o 2‏ مه ي وه رم و يف VW‏ 
ولا تشك إلى خلق فتشمته داه شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 
وقال آخرٌ 


لا تتشكون إلى صديق حالةً د الا د تأت تيك فى ا لسراء وا لضراء 


رر 6 ر و في م ع r r L8‏ 8 6 ع امد عد ع لاف م 
فلرحمةةالمتوجعين مرارة د۶د فى القلب مثل شماتة الأعداء 


)١(‏ عواده: زواره» والمفرد: عائد. 

(۲) رواه الحاكم »)۳٤۹/۱(‏ ال (۳/ 0706 وإسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

AE 

9 هديب فدارم انمالك (9/ > ): 

(5) تشك مُضارع من التشكي» أصلّه تكشكى» فحذقت إحدى التاءين تخفيقاء ثم حذف حرف العلّة - 
وهو الألف ‏ للجازم. 


ع ا تي ا 


(1) الرّخَم - بفتحتين - : جمع رَحَمَة وهي طائر أبقع (أي فيه سواد وبياض) يشبه اتسر في الخلقة. 
(۷) يقول: كلطدالى ما ايك تور للا نشمتة بشَكوَاك» فيكون حالّكَ كَحَال الجريح 


ر ٥ر‏ و 


الذي يشكُو جراحة إلى الطيور التي ترقب موته لتأكله . 


٤ 


س م الخلا با لظ رالا لغ سے 
« التالث أن يكونَ في ساعة ا مصيبة: 
اا ال ml‏ عليه اسه نا O‏ اذا زذا فاه الكران 


5 عا ف فى في چ 


(O0) ده‎ ar 
: آدم إن هبرت واوا سيت فقن اة : الأولی» لم أَرْض لَك َوب دون الجنة‎ 


قال الخطابي ۔ يرحمه الله .: 
4 6 2 و ةرو وو ےم ور لم في 8 
«المعنى أن الصبر الذي يحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة» 
ا > سس انه شفع (م) ب ال 
sll Ki‏ ؤاء ( 
وحن انس - قال الي - اط - يام مرأة تبكي عند قبن فَقَالَ: «اتقي 
ا 0 0 ره (VW.‏ 9 اش و ئ ق 5 بر 6ن 6 وال ي ےا 
الله واصبري» . قالت: «إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي». ولم تعرفه؛ فقيل لها: 


معو 3 0 موي ٠‏ ر 32 ع 1 جرع 26 چ 0 ممع ماه ا اه 8 66م 
EO dl e a E A‏ 8 
إنه النبي ا > فآتت باب النبي اا فلم تجد عنده بوابين» فقالت: دلم أعرفك. 


(۷) 


رم د ت ەق لقاع eR Sg‏ 
فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الاولى» 


. أوَانه: وقته» والجمع آو رمان وأزمتة‎ )١( 

E all bs So 

(۳) رواه ابن ماجّة 2)١591/(‏ وحسنه الألباني في و سنن ابن ماجه» .)۱٥۹۷(‏ 

(4) انظر «تسلية أهل الكّصائب» (ص5"). 

0٠ /6( «فتح الباري»‎ )٥( 

(3) إنيك : اسم فعل أمر بمعتى ابتعد وتتح: 

9 روا الببشاري -.واللقظ له - (۱۲۲) و(۱۲۸۳) و (۱۳۰۲) و »)۷۱٥٤(‏ ومسلم (915). 


0 


م رو ور 
قال أحد العلماء: 


EY‏ تالطع کی ج 


أو ا مو ا ال ىن ا 1 (Ma 6 a‏ 
ولقد دَكرت اله سَاعة خَوفه د#د للباسلينَ مَعَالظَنَا الخطار 


ی عر 6 و ر ل 3 3 م 0ر عي مر ê‏ 3 
فنسيت كل لذائذ جياشة دهه يوم اتوش" لو القهار 
رسا او 
وقال المتنبي: 

ا ممع (O) e‏ 3 ا ل ا ل ا e‏ ات 
رماتي الدهر بالارزاع حتى لاه فؤادي في غشاء من نبال 
OA‏ ا ره 5 و ا ا 3 (AJ‏ و ر )0( 
فصر ذا أصايتنى سهام دهد تكرت التصال على النصال 
عو ° يم 

ت بان آبالي 


عشت ولا أبَالي بالررَايًا؛ لأني مَاانْدَ 


53 
لا 
537 


كم عر ل غ نم 12 
الاسباب المعينة على الصبر: 
وی مل و وور اس ەر وو و ي م 7 أ 
ولمه أسباب تعين العبد وتصبره عند نزول المصيبة أو البلاع» وهى ما يأتى: 
mm TU. E‏ 0 1 1 7 
السبب الأول - شهود جزائها وثوابها. 


لسرب اننا + شيرد تكفيرها للستات ومخوها لها . 


)١(‏ الباسلونَ: الشجعان الأبطال ويابه ظرف. 

(۲) القَتا: جمع تة وهي ي الرضح» ويُجِمّع - أيضا - على قنوات. 

(۳) يقال : + رمح ا بالتشدید - : أي ذو اهتزاز . 

(4) الوغى: الحربء ميت بذلك لما فيها من الصوت والخلبة. 

(5) الأرزاء: الصائب» والمفرد رؤء. 

(5) الغشاء - بالكسر- : الغلآف والغطاء» والجمع أغشية . 

(۷) الثبال. - بالكسر- : جمع بل - بالفتح - وهي السّهام العرييّة» وهي مولت لا واحلد لها من لفظهاء 
وتجمّع - أيضا - على أنبال. 

(۸) التصال: ا لحدائد التي في رس السسّهامء مفردها صل وتجمع - أيضا - في الكثرة عَلَى نُصول» 
وفي القلة على أنصل . 

(9) يقول: كرت علي مَصَائب الدَهْرِء حى لم يبق من قلبي موضع إلا أصابه سهم منهاء > فصار في 
غلاف من السّهام» فصرت - بَعْدَ ذلك - إذا أصابتني سهام من تلك الَصّائب» لا تجد موضعا تتفل 
منه إلى قلبي» وإِنّما ڌ تقع نصالُّها على نصال السّهام الي قَبلّهاء فتنكسر عليها. 


ف 


س م الخلا ہیا رالا 0 سے 
السَبّبْ الثّالث - شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة في أُم الكتاب 
ل أذ لق کون منهاء قر لا يزيد لا دة 
السبّب الرابع - شهود حق الله عليه في تلك البلوّى» وواجبه فيها الصبر بلا 
اف بين الأمة . 
ف و E‏ 


السيّب الخّامس - شهود ترتبها عليه بذنبه كما قَالَ الله و وتعالی-: 
لإ وما أصابكم من مُصيبَة فما کت أيديكم 4 (سورة الشُورى: 0*٠‏ فهذا م في كل 


تی اي ين 


مصيبة دقيقة وجليلة . فشغله شهود هذا الست بالاستغقار الذي هو من أعظم 


لأسب في ملع تلك المصيية. 
ا لل و و ا کی ل 0 5 
السب السادس - أن يعلّم أن الله ارتضاها له واختارها وقسمهاء وان 
ےو 


e مص‎ e 


ت سر اورم 


صم 


ا 0 يعم أن هذه ااه هى دوه تافع ا إِلَبِه الط 


8 


العليم يصح ته الرخيم با صر على تجرعه ولا يياه بسَسَخْطه لله وكوك 


ري وھ سس 0 6س ر ود ف 
اا ال ا ل ل ل ل لد 
PTE‏ و سے ٭ نے اي م هم 5-04 
وروآل الألّم تتحصل بدونه. 
5 ەر ےت و رو ع ر 
السبّبُ التاسع - أن تَعلّم أن المصييّة ما جاءت لتهلكه وتقتلّه وإنما جاءت 


ل ور ف 


السب الشاشيرت أن يَعلّم أن الله يربي ع على السراء والضراء والنعمة 


)١(‏ انظر «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص775). 


5229 ۲۷ 
سح القن ات رلت ےس 


أ و 
الانتصار 
كر 
ارا هونا لا مه ها يكرد واا را هنا يكون 
مدموماء فيكوة ميحموذا إذا كان فى محله» ويكون ملهومًا إذا كان فى قپر 
محل وإليك التفصيل : 


وا ر عير للق 


قال الله SS‏ : فإ وادين إذا أصابهم البني هم يتتصرود 
are‏ و © ولَن 


عو عي "ع ر 


اش اف نير اتير ت عت ل .برض سر ےر 


تجعل الله کا وا ب ا 3 مقرونًا بالإصلاح» َإذَا كان العفو عير 
إصلاح» فالانتصار أفضل . 


ور مو ف ا و ل سا يسيس Tad‏ م 3 . 2 و و 
ويو صح الإمام ابن العربي هذا التساؤل: إن كان الباغي معلنا بالفجورء 
TT‏ وهو و ٥ے‏ ت 7 سرو و ع ته وة عا 
وقحًا في الجمهورء مؤذيًا للصغير والكبير - فيكون الانتقام منه أفضل» . 


(1) «يتصروت»: أي ينتقمون عن بَغَى عليهم» ولا يستسلمون لظم العتدي. 

)١(‏ #وجزاء سيئة سيئ مها أي جزاء العدوان أن ينتصر المظلوم من ظَلَمَّهُ بمثل عدوانه من غير زيادة. 

(۳) قال العلاّمةٌ ابن سعد - يرحمه الله - في تفسير قوله - تعالى -: فمن عَفَا وَأصلح فأجره على الل : 
ايجزيه أجرا عظيمّاء وثوابًا كثيراء وَشَرط الله في العفو الإصلاح فيه؛ ليد ذلك على أنه إذا كان 
الجاني لا يليق العفو عنهء وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبتة - فاته في هذه الحال لا يكون 
مأمورا به). وقال في تفسير قوله - تعالى -: ا إِله لا يحب الظَالمين» : «الَذِينَ بجوت على يرهم 
ابتداء» أو يالوق الجاني اکر ين جنايته» فالزيادة ظَلم). «تيسير الكريم الرحمن» (ص750). 


۸ 


NIN Di‏ اا )د 
ويصف ال حالة القَنَضِيّةَ للعفوء فيقول: «أن تكون الفلتة» أو يقع ذلك عن 
حرف بال 0 ويال اة فالر ها ها لضي" 


ر ر رر ترص حك 


0 هذا ان 0 ران ووافقه ابن ) العربي في أن أفضلية 


ان ل ر ق سر ٥ر‏ و اونب و( 
«كانوا يكرهون أن يذلوا آنفسهم» فتجترئ عليهم الفساق» 
ےم ت ص ا م اع ل 
وخصص العفو فيما إذا كان الجانى نادما مقلعا. 


واستحسن القرطبي هذا اللفصييل وار وا الارن على غير المصرء 
4 مع رس 


وقال: «فأما الْصرٌ على البَغي والظّلم فالأفضّل الانتصار 4ه 
وها هي أم المؤمنين عائشة -خإه- تنتتصر من آم انين ري و 
رسول الله - يي - لا شعرت أن رسول الله - وم - يقرها على هذا الانتصار. 


عن عائشة - مضه - قالت : أرسل أزواج التبي - ية - فاطمة بنت رسول الله - 


9( عع شح 


له - إلى رسول الله وا اران عليه و ٠‏ فآذن لهاء 


3 م 4 ر رە مهم اوت ج ار 03 ع هيع 
شفالت:» يا رسول الله إن ازواجك أرسلت إنيك: تائف العدل” فى ابئّة أبى قحَافَة. 


.)99/17( «تفسير القَرطْبىً)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري. 

(۳) «تفسير القرطبي» (929/17). 

(4) المرط: واحن الوط وهي أكسية من صوف أو خر - أي حرير - كان يۇتزر بها. 


هر ەوە م 


(5) قال بعض العلماء: أي يَطْْبنَ منك العَدَلَ في المحبة القَلبيةء إذ كن يشعرن أن لها في قلبه منزلة 
ليست لغيرهاء رك يقني ی ای کا ف بين ماف 5 


۲۹ 


سح اللہ ات رلت 5ه 
وأنا ساكتة؛ قالت: فقال لها رسول الله - بل -: أي بتية الست تُحبَينَ ما أحباق . فقالت: 
«بُلّى». قال: «فَأُحبَي هذد». قالت: فقامت فاطمة حينَ سّمعَت ذلك من رسول الله - يله -: 
فَرَجَعَت إلى أزواج التبي - ب -. فأخبرتهن بالذي قَانَتء وبالذي قَالَ لها رسول الله - يله -. 
فََلنَ لها: «ما دراك أَعْنَيتَ عتا من شيء؛ فارجعي إلى رسول الله يِه -» فقولي له: «إن 


کک کے ي 


أزواجك يَنَشَدنَكَ العَدلَ في ابنة أبي قحَافة. فقالت فاطمة: «واللهء لا أكلمه أبّداء. 


قالت عائشة -ماشع-: فارسل ازواج التبي - بي - وَيْتَبَ بنتَ جحُشر زوج التَبِي - 
کو وهی التي كادت اميتي متهن فى اللتزئة عند رسول الله كد وتم أرامراة 
قط . خير في الدين من رَيْنَب وأَتََى لله وأصدق حديثًاء وأوصل للرحم وأعظم 
صَدَقة وأشد ابتذالاً لنّفْسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله - تعالى -» ما 
ا كانت فيهاء تُسرع منها الفَيتَةَ 
- يل -» ورسول الله - بل - مَعَ عائشة على الحال التي دَحَلّت فاطمة عليها وهو بهاء 


فأذنَ نَهَا رسول الله - يله -. فقالت: ديا رسول الله إن أزواجك أرسلتّنى إليكف يسالك 


0 


'» قالت: فاستأذنت على رسول الله 


ب مر ملام و رر م بره لالم o‏ 2( 3 رمو و و 
العدل في ابنّة أبي قَحَافَةَ. قالت: ثم وقعت بی » فاستطالت على» وأنا أرقب رسول الله 


58 ي و 6 )0( م ەر و 
- ب -» وأرقب طرفه »هل يآذن لي فيها. 


8 تسّاميني: أي تعادلني وتضاهيني في الخطورة والمنزلة الرفيعة» مأخودٌ من الي > وهو‎ )١( 
. والارتفاع‎ 

(1) سور من حبة: هي شدة الخلّق ا 

(۳) الفَيَت: الر جوج مصدر قَاءَ يفيء . ومعنى الکلام: اھا كاملة الأوصاف إل أن فيها شد خلق» وصرعة 
عضب تع منها الرجوع» أي إذا وقع ذلك منها رَجَعَت عنه سريعّاء لالع علق وفي كلام 
عائشة - فاش - أدب" البوةء قمع مبادآتها بالسّاب لم تتجاوز حد العدل» ولم تغمطها حقها. 

(:) وَقَعَتَ بي : نالت متي . 

(5) الطرْفُ : تحريك الحفنء أو تحريك العين . 


ل ی اا ہے الظوتالطع 5 


قالت: و ا GEG SD‏ 
(۱) رقف ره ماه 5 9 5 0" 5 
فلما وقعت يها لم أَنْشَبهًا حين تة عن . قالت: فقال رسول الله - وي - 


لم هم 2 ەر و اه (f)‏ 
وتبسم: «إنها ابنة أبي بكر 


لاد من مراعاة ا مصائح وا مفّاسد: 


5 5 07 0 َم 2 200 س 2 ع 7 

آي أخى فى الله اعلم ‏ علمني الله وإياك! ‏ أن بعض انتصارك من أخيك 

E‏ 1 ع 0 3 3 0 5-0002 00 فد بن 
المسيء إليك قل يزيد الشر» ا اڪ والمفاسد بقدرهاء فإذا علمت ان 
رو لكو 


انتصارك مرك جا يعود الى رشده» ويقمع شره» فاتتصر منه» و لات 


ا س e‏ الشّيطان . 


5 م © 5 رم و راع e e‏ 2 
١ 2‏ 3 8 5 د 23 2 8 
عن أبي هريرة - ونه -: أن رجلا كان يسب أيا بكر فاذاه. فصمت عنه أبو 


بكر ثم آذاه الثانية: فَصّمَتَ عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بَكرٍ فقام 

3 20 بن اق من 
رسول الله - کا - حين انتَصَّرَأبو بكر ؛قَقَالَ بُو بَكر: «أُوَجدت علي » يا رسول 
الله قل. 8 قَقَالَ رسول الله - كلل ا دحل ملك من ١‏ 7 اا یکدی ا قَالَ تك (f‏ فَنَما 


(Do ا‎ 


اتتصرت وقع الشيطان فلم ڪن لأجلس اذ وقع الشيطان» 


ره لوم 


#0 شش : 53089 e‏ 
(۳) أنحيت عليها: قضدتها واعتمدتها بالمعارضة 

(أترواة سيك 018810 

(5) وجد: وجد الشيء: أصابه. ووج المال: استغتى به. ووَجَِدَ عليه: غَضب. ووَجِدَ له: حَرْنَ عليه. 
(5) رواه أبو داود (4845)) وحسئه الألباني في «صحيح الجامع» (؟/717/58)» و«الصحيحة» .)۲۳۷١(‏ 


مسح الا ہے اضر کے" 


قَالَ الخَطّابِي ‏ يرحمه الله في شرح هذا الحديث: 
«إنّما ال ار ام ان 


رر و 


بدا رر الإساءة با الماد ¢ کون ذلك سيب تفاة الخطْب» ٠‏ 
07 رن والتمادي في تفاقم 


عير 3 # 

قال الشاعر: 

ع مه وید لماع م امير ماس م فلاف ابر م2 مد مده م عه هر 
إنا لقوم آبت أخلاقنا. شرفا. دهد أن نبتدي بالاذى من ليس يؤذينا 


3 وه رر و (r)‏ ەور )€( و رر بير )0( 2 0( 
بيض صنائعنا .سود وقائعنا د#د خضرمرايعنا > حمر مَوَاضْينًا 


هو تير 2 3 
ها فائدة مهمة تتعلق بالا نتصار: 


عد نه ارق عق سبي از ق 2 وريه ه 5 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ يرحمه الله .: 
2 6 و لا 


«وإنني بهذه الُناسَبَة أود أن أنه على مسالة يفعلُها كثير من الئاس بقصد 


الإحسانء وهي : أن تقع حادثة من شخص» هلك بسببها شخص آخرء فيأتي 
أوليَاء المقتول» َيسقطُون الدية عن هذا الجاني الذي فَعَلَ الحادث» فهل إسقاطهم 


6 فر ي ره ار کے ا 


للدية مَحمودٌء وتعتبر من حسن الخلق» أم في ذلك تفصيل؟ . 


.(- ٤ /۵( شرح سان أبي داود معالم السسَّن»‎ )١( 

(۲) آبَت: رهت له 

(۳) الصتائع: جمع صنيعة» وهي التعمة والإحسان . 

. الوقائع: وت وهي المعركة‎ )٤( 

(0) المرابع: جمع مرب وهو مَل الْقَوم في الربيع خاصة. 
(5) المواضي: السيوف القاطعة. 


لك سس الخلا با لظ رالا لغ سے 
01 9 5 بيه 


في ذلك تفصيل: فلابد أن نتأمل وَتُفَكْرَ في حال الجاني الذي E‏ 


ت 


الفادف : كل 0 من التاس المعروفين ناك بالتهورء وعدم المبالاة؟» هل هو من 
الطرار” الذي يقول: آنا لا أبالي أن أدهس شخصا؛ لأن ديَعَهُ في د" 


- والعياذً بالله - ؟ . 


آم أنه رجل حصلت منه هذه الحادثة مَعَ كمال التَعقَلِ وكمال الاتَرَانء 


رص کو ي 


907 جعل لکل شيء مقدرا؟ . 


وإن كان من هذا الطّراز الأخيرء فالعفو في حقّه أُولّى» ولكن - حتى وإن 
و ر و 


كه من هذا الطرار اقل لت - يجب قبل ان لعفو عله أن تار حل على 
المت دی ؟» فإذا كان على الميت 6 َك لا يمكن أن ر e‏ فان 
عفونا لا يعتبر» وهذه سال را يمل عنها كثي من الس و للف 
لذن الور 000 الاستحقاق لهذه الدية من الت لذي اب بالحادث» ولا 
برد استحقاقهم إلا بعد قضاء الدين» إن كان اميت مديتاء ولهذا نا ذكر الميراث 
قال: ذل من بعد وصيّة يوصي بها أو دين # (سورة النساء: 011" 


2 
و فائدة: 
و و 20 


)0( 
د يكون الرجل مَحَلُوبًا على مره د لھ _» 
فحيئما عجز عن قومه» عه بالدعاء ال و قال اللا ال = عا عنه : 


لإ فدعا ربه ني مغلوب فانتصر » (سورة القمر: )٠١‏ 


۷( الطواز: الع والتمط» والجمع أطرزة وطرز. 
0( الدرج : الخزانة» 000 درج وأدراج» وشروج. 
(۳) «مكارم الأخلاق» لابن عتیمین (ص۲۸). 


. مَغْلُويًا على أمره: أي غير قادر على الانتصار من ظَلَمَه‎ )٤( 


سک الا ہے اضر کے" 


فهذا - لَعمري - أعظم الانتصار» قَالر جل ) المغلوب على أمره ي صر الل أل 


ترق كيف استجاب الله دعاء نوح» فاتاه سؤله بان انتصر له من قومهء قال الله 

-سبحانه وتعالى-: ل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 0© وفجرتا الأرض عيونا فالتقى 
: 2 دع يم )١(‏ 

الماء على أمر قد قدر 09 وحملتاه على ذات الواح ودسر 4 (سورة القمر: .)17-١1١‏ 


ا 5 تيه 7 م8 5 ل د 58 د 
فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله ستر أو تأخير. 


عن أَنْس بن مالك - فاش - قال: قال رسول الله -ييكِ-: «اتقوا دعوة المظلوم - وإن 
a (M0‏ 
كان كافرة ‏ ت ؛ فاته فيس وديا حجاب» 


وم يم ° ٍ- 5 2 3 ك َو بي ي ان الوا 2 
وعن خزيمة بن ثابت - نوه - أن النبي - بل - قال: «اتقوا دعوة المظلوم؛ فإنها 
فق 0 1 1 53 فد ر س و قير 20 (E)‏ 
تحمل على الغمام يقول الله: وعزتي وجلالي» لانصرنك ولو بعد حين» 


وعن ابن عمر فاته ښوه قال : قال رسول الله كله ib‏ دعوة الَظلوم؛ فَإنَّها تَصعد 


لاما ع (5) (1) 
إلى السّماء كَأَنَها شرارة € 


. الس اليوط التي تعد بها لواح السفيتة. وقيل: هي السآميرء وار وسار بالق‎ )١( 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - يرحمه ا ل كل م ا برزق ولّصرٍ - ما إجابة لدعائه»‎ )1( 
ولم بدون ذلك - يكون ممن يُحبّه الله ويواليه بل هو - سبحانه - يرزق المؤمن والكافل وال‎ 


والفاجرء قل يجيب ا ويعطيهم سولهم في الدنياء وما لهم في الآخرة من خلاق» . «اقتضاء 


الصراط المستقيم» (ص7١5).‏ 
0 روا ES‏ فی «المسند» (۳/ »)٠١۳‏ ونح الألبانى فى (صحيح الجامع) (۱۹/۱()› و«الصحيحة» 
.)V۷(‏ 


.(AIA) رواه الطّبراني ذ فى «الكبيرا» وده الألباني في اديع حابم و«الصحيحة»‎ )٤( 

)2 الشرّارة - بالفتح سا : واحدة الشرآار» وهو ما يتطاير من ا 

5( رواه الحاكم في «المستدرك» (۹4/۱) و الألباني في ااصحيح الجامع» ل 36 
و(الصحيحة) .(AV\)‏ 


Ak 


A EN 3‏ سج 7“ د 
سس الخلا بب الطورال لغ سے 
ووصف أحد الشعراء دعوة الظلوم فَقَالَ: 


ب a E n e‏ 
سارية لم تسر في الارض تبتخي الا و محلا ولم يَقطّع بها البيد قاطع 
ور (۲) رر ٥ہ‏ ور )۳(١‏ ره رر هره و هرم ي ر ع 

سرت حیث تم تسر الرکاب ولم تنخ qoma‏ لورد ولم يقصر لها القيد مانع 


ع ر له عر ا 6 ةو ي 5 9 ان و(ه) 
تظل وراء الليل » والليل ساقط 9 الا ه بأوراقه» فيه سّمير وها جع 


22> ەر و 2 02 2 7 ت رم رقم م امع 6 0 
تفتح آبواب السماء لوفدها تهات إذا هقرع الابواب متهن قارع 


چ ےر ەر ەرو وو و ەر (0s‏ 
إذا سألت تم يرد الله سؤلها دهه على هله والله راء وسامع 


. جمع بیدا وهي المحراء القاحلّة‎ : e البيد - بوزن‎ )١( 
. الرگاب: الإبل التي سار عليهاة ولا واحد لها من لَمظها‎ )۲( 


ا 


(۳) تاح الجمل: أبر 
)€( سمير: ساهر. 
(0) هاجع: نائم . 
() «العقد الفرید» (۳/ ۲۲۷). 


5 
<2 


سط اللہ تخر کے 


0 


6 ر و 
الإنصاف 
اا 
کا 
ا و ا ن : ا 
الإنصاف خصلة شريفة» وخلة كريمة» يدل على نفس مطمئنة› وافق 
واسع» ونظر فى العواقب بعيد. 
رف يانه اسميناء الخثرك رايا واستتراجيا بالا بدن العادلة: 
والساسة الناضلة؛. 
وقال ابن القَيّم - يرحمه الله - في إِنْصاف التاس: 
€ وك سے ت 
«أن تؤدي حقوقهمء ا تطالبهم بما ليس لك رالا تحملهم فوق 
وسعهم» زان تامهم بما ثحب أن يعَاملُوك به» ون N ae‏ 
)١( r‏ 
منه» وأن تَحكُم لهم - أو عليهم ميا تنك EU‏ 
اعت ا ا ا او ا ا 
2 م 6 (5) 
القضائل» واجتتاب الرذائل " 


ay‏ لع سد م 


أمرنا الله > سحا دو غل د بالإنصّاف» وى أن بحملا مكنا 
للكقار على عدم الإنصاف» ققال وو ٠‏ ت أيه ادي توا ونوا وام 
له شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لاتقوى وانّقوا 
الله إن اله خبير بما تعملون » (سورة IT‏ 


وقد 


. بتصرف‎ )٤١۷/۲( «زاد المعاد»‎ )١( 
. )٦٤ص( «التوقيف قيف على همات التعاريف»‎ (۲) 


مرف 


سط الا ہی انز راتان کے 
قَالَ شيخ الإسلام - يرحمه الله -: 
هى أن يحمل المؤمنين بغضهم در على ألا يَعدلُواء فَكَيف إِذَا کان 
ال لقاسق» و مبتدع » أو متاو من أهل الإيمان؟!ء فهو أولى أن يجب عليه 


آلا يحنله ذلك غلى آلا يعدل على موموة e‏ 


وَقَالَ ابن كثير - يرحمه الله - في تفسير هذه الآية: 


ه رې وه وه کہ ہے وا 


«أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل؛ إن العدل واجب على كل 
حل فى کل احد» فى كل حال :وقد قال بعض السات ما عاملت من عص 
لله فيك بمثل أن تطيع الله فا 


رم م r‏ 


له حمسا وا : ولا يجرمنكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد 


الحرام أ أن تعتدوا ‏ (سورة المائدة : ؟) . 


قَالَ أبو عبيد والفراء: ٠‏ أي ې لا يكسبنكم بغض قوم د مدن" ا 


الباطل» والعدل إلى الط 


ا امل أن تحلى ال بالآنضاك!ء لير من صغات الربادين الي لا 
عرد لطر 


.)387/١( «الاستقامة»‎ )١( 
.)۷ /۲( (؟) «تفسیر ابن كثير»‎ 
تعتدوا: ا‎ )۳( 

(4) «تفسير القرطبي (45/7). 


حم اللاب اونا لع سے لحي 
قال ابن القيّم ‏ يرحمه الله .: 


مه 


8 ع ر 4ه امد م MD‏ 
ورهن كُوبين من بابسا goma‏ يلقى الردى يمدذمه وهوان 


ثوب من الجهل المرَكب فَُوقَه الا و كوب ال صب ست الكونات 
ر ر # ام 22 5 سر و واه ى هد م (J‏ چ 7 
وتحل بالإنصاف أفخر حلة د#د زينت بها الأعطاف والكتفان 
اه م ِنْصافيم ذ پەر ور ر ور 7 


ويفير چ ای 0 


u u,‏ ل لو وأوعدهم 
با خسار والهلاك لقال عسحاله رال ا لظ ويل للمطقفين (© الُذين إذا اكتالوا 


على اش جاتر وو ازرن E‏ ر ر اشن (r:‏ 

قال العلامة ابن سعدي - يرحمه اله -: 

«دلّت الآية الكَرية على أن الإِنْسَانَ كَمَا يأخذ من الثاس الذي له يجب 
عليه أن يهم كل ما لهم من الأشوال والُعَامَلات» بل يذل في عمُوم هذا 
الحجَج واكاك انه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما 


حرص على ما ل eT a‏ 


عر زه اوري 


ا » وان ينظ في اول ختصمه كما ينظر في أله هوء وفي 
هذا الموضع يعرف إلصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه od‏ 
و 0007 


01 


. الهوان: الخزي والعار‎ )١( 

42 الأعطاف: جمع قط وهو جاتب الإنسان من دن رأسه إلى وركه . 
5 نة ابن ليوا (01/1). 

(4) الاعتساف: أشد الظلم . 

(0) «تفسير ابن سعدي) (ص60١9).‏ 


۲۴۸ عر AN ENN‏ 
سه الخلا با اورا 0 سے 
ومن الإنصاف - أيضا - قبول الحق من كُلْ من قاله» كائنًا من كان حتى 


ن ارق 


من المبتدع بل ومن الكافر؛ لأنه إن رد قوله ققد رد الحق. 


> > و ع | عم بحن و 7 8 ١‏ 
ألا ترى أن ملكة سبا فى حال كونها تسجد للشمس من دون الله هى 


68 عير 0 8 0 


a f o 1 8‏ ل 001 
وقومهاء )ا قالّت كلامًا حقاً صدقها الله فيه» ولم يكن كفرها مانعًا من تصديقها 

ا م رفو 5 > 1 بعر ٥‏ ر A‏ 2 4 
في الحق الذي قالّته» وذلك في قولها فيما حكى الله عنها: [ إن الملوك إذا دخلوا 
فرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلهًا أذلة 4 (سورة الغل +88 


قال القرطبي - يرحمه الله -: 


8 - هس ج کے کی او 


«أي اهاز لوا قر قامعا لتستقيم لهم الأمور» قصدق الله ويا : ل وكذلك 
يفعلون 44 (سورة النمل: 5") . 

قال ابن الأتارئ- رة الله 2ه قوله -تعالى-: ظط وجعلوا أعزة اهلها أذلة 4 
هنا وف تامء فقال الله -سبحانه وتعالى- تحقيمًا لقولها: (١‏ وكذلك يفَعلُون 4 

وعن قتيلة بنت صيفي المهينية قالت: تى حبر مِنَ الأحباررسول الله - له - 
فْقَالَ: ديا محمد نعم القوم أنتم؛ نولا أنَكُم تُشركون0. فقال رسول الله - يلل -: 
«سبحان الله وما ذَاكَ؟!2. قَالَ: «تقولون - إذا حلَفتّم -: والكعبّة!». قالت: فأمهل رسول 
الله - بل - شيتاء شم قال: إت قد قال فمن حَلَفّ فَلمحلف برب الكعبّة». قال: ديا 


مع ر و - لاخو ا (Ds‏ ر a‏ 000 
محمد نعم القوم أنتم» لولا أنكم تجعلون لله ندا . قال: «سبحان الله وما ذاك $». 


.)174 /۱۳( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
. (؟) الشَّدُ - بالكسر-: المثيل وَالتَظير» والجمع أَنْد نداد‎ 


اعرف 


سط لابن ضرت ےس 


قال: «تقولون: ما شَاءَ الله وشتت». قالت: فأمهل رسول الله - به - شيتاء شم قال: «إنه قد 


ەر ور بره ه و(١)‏ 


قال» فمّن قال: ما شاء الله؛ فَليقصل بيتهمًا ثم شتت» 
وما أجمل قول الشاعر: 


2 ° كه كه م 300 وار رر 2 
لا تحقر ٌالرأي وهو موافق د#د حكم الصواب إذا آتى من ناقص 
و ع م وه ر 


E‏ د#د ماحطاقيمته هوان الغائص 

ا في قصة أبي أي مرب الشيطان 0 ل أن يسرق من 0 ا 

ر ا 

ثلاث مَرات» 56 ت لا تنود كم تخود قال: «دعني أُعَلَمْكَ كلمات ينفَعك الله بها». 

قلت: رما هن4. قال: «إذا أَوَيْتَ إلى فراشك فاقراً آية الكرسي: الله لا إِلّه إلا هو 

الحي القيوم) (ستورة البقرة:100). حتى تَحَتم الآية؛ فإِنّك لن يزال عليك من الله 

حافظء ولا رَبك شيطان حنَّى تَصبح». قال أبو هريرة: فخليت سبيلَّه؛ فأصبحت» 

فقال لي رسول الله - يك -: «ما هَعَلَ سيرك البارحة ''؟.. قلت ديا رسول الله رَصَمٌ انه 


ورو 


يُعَلّمُتي كلمات يَنْفَعُني اله بهاء فخليْت سبيله». قال: «ما هي ؟. قلت: دقَالَ لي: إذا 
َوَيْت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي: 3 الله لا إل إل هو الحي القيوم 44. وقال لي: 
لن يزالَ عليك من الله حافظء ولا يَقَرَبْكَ شيطان حتى تصبح و اک 
شىء على الخير - فقال التبي كل: «أما إِنَّهُ كَدْ صَدَقَك وهو كَدُوب» تَعلَم من تُخاطب 


وهو 8 ور ام م (#) 
مئن ثلاث ليال» يا آیا هريرة 09. قال: دلا. قال: «ذاك شيطان!» 


)١(‏ رواه احم (5/ ۳۷۲-۳۷۱)» والحاكم (6/ ۲۹۷)» وصححة) تؤوافقة الذهبي» وجه الألباني في 
(صحيح اللي ف 6 ة و«الصحيحة» (قضتف” 

(1) البارحة: اليلة الماضية . 

(۳) رواه الغا (۲۳۱۱) و(هل/ا5”) و (60۱۰). 


£5 


a EN NEN Jie 
وی سا اھاب برق هب ادراب تر پرمد اله‎ 
يس سس اله لير ر رہ 6 إل ته ہے ايع اس سه 3 2 ےه‎ 
«والله أمرنا آلا نقول عليه إلا الحق. وألا نقول عليه إلا بعلم» وأمرنا بالعدل‎ 
> مو يك 6 اك‎ ETT A عو 46ل‎ 
والقسط» فلا يجوز إذا قال يهودي أو نصرانى - فضلاً عن الرافضى - قولا فيه‎ 
2 ھ اه رو , روو وهو لاه س ت ر ا و ر‎ 
حق - أن نتركه» أو نرده کله» بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من‎ 
)١( ع‎ 
ا‎ 
وها شيل ماكاكه الشاهر هيده معي الخاد د قك الات‎ 


إن 0 8 وه يميم م ر 0مر مم تر فز ان ر ي جر 0 م ره چې ر © عير ر 
نصف وإن كنت ذا جاه ومرتبة تهات وعد إلى الحق مهما كنت مقتدرا 


2 


n 


تھے هي 4 ي ت ت ج أو @ ا ع 8 عر عر بن اعم م ه م ص 6 جر ي ت 
من تكبر في حق أهين به 3 الا ه ومن تواضع في حق فقد كبرا 


ونم تَرَلَ قل الإنصًاف قَاطعَة دهد بين الرجَالء وإن كَانُوا ذوي رحم 


40 منهج المي البوية» (TEY)‏ 


۲١ 


AN 


المداراة 
- 


الداراة دلبل على كمال العتل». ونحيسين الله اة اليه بها ينال الرم 

سبيل الراحة في الدياء والأجر والثُوَاب في الآخرة» ولابد منها في الياة لاء 
1 شر الأشرار 1 وص معاشرة الأخيار 

َالفرق بين الداواة والمذاهنة : أن المداراة بذل الدنيا 3 الدنياء أو لين 


ال برا رة 


أو هما معا وهي باس ريما استحبت . والمداهنة رك الدين , لصلاح الدثياء 


فهي محرمة. 
3 هم رو و وو ەر 

فلار ا داعا کد فى ارا ا فط 

وري و ور و ,ت 0000 2 57 د کک ت و 3 

مم 0 والملاطفة» وأصلها المخاتلة» ومنه الدراية» وهو 
العلم مع 7 تكلف وحيلة ٠‏ 

e 

عي بن ف 5 8 و تر 03 8 4 ص © قير 8 
«المْدَاراة: حفض الجنَاح للناس» ولين الكلام» وترك الإغلاظ لهم في 
ي ١ Dê‏ 1 1 

القول» وذلك من أفوي أستاب الالفةا" 

eh 


«الداراة: الدقع برفق" 


رص{ 


.)٠٠٠ص( «التوقيف على مهمّات التعاريف»‎ )١( 
.)050 /١٠١( «فتح الباري»‎ )۲( 
.)078/١١( المرجع السّابق‎ )( 


3 


مسح الا ہے اتل کے سے 
عن صر 


والُداراة لايد منها في الحيّاة؛ وذَلك لن الناس لهم طبائم مختلفة» هي 


وقال ابن حبانَ - يرحمه الله -: 


«الواجب على العاقل أن يذاري الاس مُدَاراة الرجل ب الشابح في الماء 
5 3 ره و وم ره سير 


الخاري » ولب إلى عفر الناس من حيث هو كدر على تفه عيش 0 


7 
2 
ل ر و 3 ر 


2 له 0 لآن ا 0 لا يستجلب إل ار على ما هم 


4 
قا اع عير 9 و وره 3 


ا وال " عن مُخَالنَتهِم في كَل الأوقات» 9 


ع 
1 


من لم يعاشر الاس غل زوم الإغضاء E‏ من ) المكروهء وترك التوقع U‏ 
يأتون من المحبوب - كاد إلى تکدیر عیشه فرب منه إلى صقائه. وإلَى أن يَدفَعَه 
ارقت إلى العداوة والبغضّاء ار که إلى أن قال مهم الوداد ورك الشحتّاء» 
ومن لم يدار صديق السوء» كما يداري صديق الصدق - لبس بحازم» ولقد 
اخس الذي ا 

بض السوو وام " عا جهھ وإن فق قفا عنة حيفص يه 
وأحبب حبيب الصدق واحدّر مرَاءَه د#د تنل مته صَفوالودٌ مالم تماره 


دس 2ه ار رس رهاس سه 9 سے دعب 82 سه م 9 
وذلك لاأنه إذا كان كلما رأى من أحد زلة فرفضه لزلته» بقى وحيدا لا يجد 
ص و 
000 الإغضاء: التغافل . 


(۲) اصرم: اقطع . 
(۳) محيصا: مفراً. 


3: 


سط ایی فرغ کے 


من يعاشرهء وفريد لا يجد من يَحَادنَء بل يفضبي على الأ الصادق رلاتد 


ت و و داس 


ولا يناقش الصّديق الس على را وقد ل ا 


ابی جه قران حه تي د#د تطيق احتمالَ الكره فيما أحاول 


0 22 ع9 ا قم 0 وو و از و 
دارم مفصل فَقَطَعته د بقيت وما لي في نهوضي مفاصل 


ا م ەر م 038 (MN) sS‏ 
ولكن أداريه ريه وان صح ددني دود فإن هو أعيا كان فيه تحامل 


ولله دربشار بن برد حين قال: 
رټ غير ور چو ي 44 چ ي تر 0 ني 0ض ل ق مر قر الى 
إذا كنت فى كل الأمور معاتيا يله صديقك» لم تلق الذي لا تعاتبه 


وإن أنت كم تشرب مرارا على القَدَى د الا و ظّمنت واي التاس تصفو مشاريه؟! 


(0) 2 4 


فعش واحداء أو صل أَخَاك؛ فإته الا و مَقَارف دنب مَرةَومجانيه 
اع ار ا 1 oe‏ ع 2 
فالزم - أخي فى الله - غرز المداراة؛ فإنها من أخلاق المؤمنين. 
عن عائشة -نيشه- قالت: استأدَنَ على النبي - يي - رجل؛ فقال: داتَدَنُوا له 
ن يھ لم ف هل (5) 5 4# ا 3 أ عر ا عر ت غ مم ي 0 


ديا رسول الله قَذْتَ له ما قلت ثم أَنَنْتَ له في القَول؟.. فقال: «أي عائشةء إن شر الاس 


ره 2 00 ع 0 يم ج م ق 2 ق مض ع و (V۷)‏ 
منزلة عند الله يوم القيامة من تركه ‏ أو ودعه ‏ الناس اتقاء فحشى 


¥( رابه الشيء: رای منه ما ریب ويكرهة. 
(؟) التحامل: التکلیف يما لا يُطّاق. 
(9) «روضة العقلاء ( (ص "7 كروة بتصرف . 


(4) مقارف: نب : : مرد 
)٥(‏ «أدب الذي لين ص۷ 


7ع رواه ل م 50 ED‏ وسم (09841: 


٤ 


سس الخلا با لظ رالا لغ سے 


قال امن نطال ب رة الله 


ا 5 


و عو o E‏ 5 85 5-5 م 8 3 ٥ر‏ 4 رقم ۶ .6 
«المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي من أقوى أسباب الآلفة بينهم. فإن قال 


ي ار 


بعضهم : إن الُداراة هي الداهنةء وهذا علط لان الداراة دوت الها والداعة 

اک والفرق يتما أن امُداهتَةَ من الدهان» وهو الذي يظهر الشيء» ويستر 

باطته وقد قَسَّرَهَا (يعني انار لحلنا باجو تاش ق ا 

فعله» وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول 

والفعل» و مها إِذا احتيج 5 تأليفه»'" ا 
وقَالَ الخطابي - يرحمه الله -: 

مادمت حيافدارالتاس كلهم دهد إت اأنت في دارالداراة 


تز 8 عر 0 بت 


من يدر داری» ومن لم يَدرِسّوف يَرَى 3 الا و عماقليل نَدِيمًا للتدامات" 
وعلن هذا الخلق العظيم سار سلفنا الصالح» فكانوا يدارون ما لابد لهم من 
معاشرته» أو احتاجوا إلى تاليقه: 


قال 00-6 - فاته - : ولو أن وتو الناس شعرة ما انقطعت». قیل : 


5 4 و م 2ش همعو اه هه برقو )۳( 
«وكيف؟!)»). قال : «لأنهم إن مدوها خليتهاء وإن خلوا مددتهاء» 


ر يض 6 فز ع # 
وقال عبده محمد العماد: 


هەم #ابى م 


تَدارواء فَإِن نم تفعلوا سَاءَ حالكم ١۸د‏ وشاعت خصومات أَنَتَ باكَّصائب 


ررەر و وم ا (e‏ اه ر راع ه 50000 0 م عرس ر 
ستنقطع الاسباب - ل شلك حيتَهًا - د#د إذاشدت الاسباب من كل جانب 


(۱) «فتح الباري» (۱۰/ .)٥٤٥‏ 
(؟) «الآداب الشرعية» ٠ /١(‏ 

(۳) «روضة العقلاء» (ص۷۲) . 

€3 الأسباب: جمع سيب وهو الحبل . 


0 


سط الاق ہی ضرت كسس 
وقال أبو الدرداء لام الدرداء -طلغا-: «إذا قضبت فَرَضينيء وإذا قضبت 


عام اهت اناه ا اي وعم يي فر و( 
رضيتك فإذا ثم يڪن هذاء ما أسرع ما فرق 


وقال عيده سهت السناة: 
وداراحَاك بالحستى تجده نهد يح بك دون كل العاذلينا 
وَيَسْمَعَ متك إن أَلقَيتَ نصحا د الا و وقد أعيًا وا5 افا 
وَقَالَ الحسن البّصري - يرحمه الله -: 
و و ف دو ره 6 58 ره و وښو )۲( 
«وكانوا يقولون: المداراة نصف العقل» وأنا ق : هي العقل کله) 
وقال الإمام الشافعي: 


(0) os 
إذا شتت لاقيت امراً ل أشاكله‎ 


5 


ا ووه و 2 7 ماع 0 
وأنزلني طول النوى دارغرية ده 
(Bp j j‏ 3 ور ام اسم (Og‏ وه وور ° (A)(V)‏ 


فَحامَقته حتى يقال سّجية ‏ ١هد‏ ولو ڪان ذا عقل تكنت أعاقله 


5 


وقال بشار بن برد: 


3 6 3 43 3 6 3 8 8 م 2 2 و 
خليلى» إن العمسر سوف يفيق د#د وإن يسبرا في غغد لخليق 
CYR. a‏ 


وما أذا إلا ادمان جا وده ضرت ون ماق الزمان موف 


.) 8/0 «روضة العقّلاء» (ص۷۲). (۲) «الآداب الشرعية»‎ )١( 
E اررق التوى: أراد به البعد العقّلاء وآهلٍ الدين إلى أهل الهَرل والمجانة‎ 
. أشاكله: اشاب وأمائله‎ 22 


(0) فحامقته مقته: جاریته في حمقه. 
(1) السجية: الخلق والطبيعةء ركه ستجانا: 
(۷) أعاقله: أجاريه في عقله . (8) «عيون الأخبار» (۳/ 070 . 


(9) الموق: الق في دار )٠١(‏ «عيون الأخبار» و ۰ (. 


a‏ الخلا با لظ رالا لغ سے 


الصدق 
کچ 


عه و ر ەرو 3 39 3 و و 3 8 و 
الصدق خصلة محمودة» وسجيه تملوحه» والصدق: هو أن يخبر الإنسان 
3 عله 2 © عي بي 5 8 ره () 
عما يعتقد أنه الحق. وإنه مطابق للواقع بلا زيادة ولا نقصان » بلا وكس 


ص 


شطط »ولیس الإخبارٌ - أيضًا - مقصورا على القول فحسب» بل قد يكون 
بالفعل : كالإشارة بالید أو هر الراس» وقد يكون بالسگرت. 

والصّادق مع الله ومع التاس ظاهره كَبّاطنه؛ لذلك ذكر الله امنافق في 
الصورة المقابلة للصادق» ققال -سبحانه وتَعَالَى- : بإ ليجزي الله الصادقين بصدقهم 
ويعڌب المنافقين 4 (سورة الأحزاب: 5؟) . 


والدن طن إلى اه كما أن الكدي عي إلى الا 


عن ابن مسعود - ناه - قال : الل الله و =: وإن الصدق دهعي 


إلى البر وإن البرَ يمدي إلى الجتة وإن الرجل ليصدق حتى يُكَتَبَّ عند الله صديقاء 


3 کے هي :2 3_0 2 43 ص دعي + خف 9 3 1 8ک رص 6 و" 3 
ون الكَدَب هدي إلى الشجون وان الف جور بهذي إلى الثان وان الرجل كديا حت 
و الاش ع 007 PTE‏ 
يكتب عند الله كذايا» 


ر ر و3 


ولف ER‏ وصاحبه 8 اير والكذب ريبةء وصاحبه مهين ذليل. 


(۱) الوكس ٠‏ النقَص وا و 


م رو وس ر 


)١(‏ الشطّط - بفتحتين - : مجاوزة القدر في کل شيء. 
02 رواه البكاوق (045 c(1‏ وام (۷ 1°( 


۷ 


عر ١ ONÎ‏ 
لس و ا کک بے الطوناا راطع رھ ج 
ن الحسن ن على فا - قال: حفظت من رسول الله - كل -: «دع ما 
j‏ 0 ع فرق (WD‏ 
يريبك إلى ما لا يَريبك فإن الصدق طمآنينة والكذب ريبه» 
قال الشاعر: 
إذا قلت قولاً كنت للقول قاملا qama‏ وڪان حيائي ڪافلي وضّميني 
تبشرعني بالوفاء بشاشتي د الا د وينطق نور الصدق فوق جبيني 
و لے # e‏ ا 
ب EMT Ea‏ 
عن ابی خالد حكيم بن حزام - روعي ¬ قال: قال رسول الله - و - : 
الان بادویارما م شرق درن شقا و ره قا هی یمون وان کم 
ي ل (MM‏ )0( 


ع رچ 0 8 ا 
وكذيا محقت بركة بيعهما » 


2 


رو رهم ير8” 28 نير 


والعدق من أصول الأخلاق التي يتفرع عنها غيرها. 
قَالَ الحارث المحاسبي - يرحمه الله -: 
ےم ٥ے‏ ° مر غير 2 ي و o‏ دم ٥و‏ ودږ ۳ ر م 0 
0 - رحمك الله - أن الصدق والإخلاص أصل كل حال» فمن الصدق 
اب الصير الا را ال ف E‏ 


7 0 رد ر و و ره و 3 6 و ر و هه و 
وعن الإخلاص يتشعب اليقين» والخوف» والمحبة» والإجلال» والحياء» والتعظيم . 


004 ا 


)١(‏ ما يرِيبُك: ما تشك في حله. 

9وا الشرمذي »)۲٣۱۸(‏ وروی ساقي شطره الأول »)0۷١١(‏ وصححه الالباني في اصحيح 
.(T۷A/۱)‏ 

(۳) محقّت محفت بركة بيعهما: ذهبت البركة» ار 

18 روا البخاري (۲۰۹) و (۲۰۸۲) و (۲۱۰۹) و (۲۰۱۰) و(15١1١5).‏ ومسلم .)۱٥۳۲(‏ 


EEN De ۲۸‏ : 
ست لابن اطينالظق 6ه 
فالصّدق في ثلاثة أشياءً لا تتم إلا به: ا 2 وعدن 
المي فى الأعمّال» وصدق اللّفظ في الكلام» ٠‏ 


. يي © 


قال الشاهر 


ەر و 5 6 بي 2 5 معي (5) 
إن يكن في الكلام صدق وكذب qama‏ وَنَدَى القَلب سره اكَڪنُون 
(Js 2‏ 


فعلى الصدق في العيون دَليل الا د وعلَى الوجه شاهد 1 يمين 


٤ 


وقال أبو حاتم - يرحمه الله -: 


إن الله جل و فض اللّسانَ على سائر الجوارح» > ورفع درجته» وَأَبَانَ 
ےر و ے مه و روہ 


فضیلته بآن أنطقّه - بين سائر الجوارح - بتوحيده» قلا يجب للعاقل أن يعود 
آلا لها له لشن بتر ده بالكذب» e‏ المداومة برعايته بلزوم 


جين تي .جين 


رس ا ي غر عم 8 ع عبن راان و وہ 6 


الصدق» وما يعود عليه نف في دارَيه؛ لان اللّسَانَ يقتضي ما عود: إن صدق 


م 


E‏ 04 دن 
وَقَالَ الشاعر: 


ج دان ع جر چ غي 0 بحن د 2 ر 00 ج 31 وا عير 0 3 هده م و 6 چ 
عود لسانك قول الصدق تحظ يه د#د إن‌اللسان لا عودت معتاد 
ر ەر و(ة) 


مُوكل يِتَقَاضي مَاستنت لَه دهده في الحَيروَالشَن فانظر كيف ترتاد 


.)١7١ص( «هداية المسترشدين»‎ )١( 

(۲) اككثون: الستور. 

() يمين: يكذب» يقال: مان الرجل ميا فهو مائن وميون. 
() «روضة استاج (ص١ه).‏ 

3 انب الد والشوة (ضر ع 


52 


2 لورالآان د ۲۹ 


ا اک 


ع لف اا 9 06 ر هيو ا شا ا و امعو 2 3 
عليك بالصدق» ولو أنه oma‏ أحرقك الصدق ينار الوعهيد 


0( اسم ”( 


مف ف ا د عه 4 
وابغ رضى الله فابغى الورى 


م 
mM‏ 
0 


i CEs,‏ ا 
من أسخط المولى» وأرضى العبيد 
وقال آخر: 


:8 رر ع # عن اع ي و ر ر ي قن ê‏ 
كم من حسيب ڪريم كان ذا شرف د#د قد شانه الكذب وسط الحي إن عمدا 


م (4) ب 4و O‏ 


وآخر كان صعلوكا ' فَشَرفَه دهت صدق الحديثء وقول جانب الفَنَدَا 


(Vr مم‎ © 


فصارهذا شريفًا قُوقَ صاحبه دهد وصارهذا وضيعا تَحِمه أَيَدًا 


مسوك الس 


. أبعى: أظلّم‎ )١( 

(؟) الورى: الخلق والناس. 

(۳) «جواهر الآدب» (ص”57؟7). 

(4؛) صعلوكا: فقير» جمعه صعاليك . 
(5) القند - بفتحتين -: الكذب . 

() «روضة العقلاء» (صهه). 


“* رھ للبت اتور کے 


حسن الظن بهن ظاهرء اتقون 
و اجس مايه 
کا 


الرجل صاحب الأخلاق الطيِّة لا يظن بإخوانه السلمين إلا خيراء فهو 
يمل لأمر الله القائل : ا یدیم انرا ایا تير من القن إن بم الط ال 
(سورة الحجرات: .)١7‏ 

قال بَعض العلَمَاء في قوله -تعالى-  :‏ إن بعض الطن إثم 6 : فق أن لظن 


انی ای نے ایی 


بأهل الخير سوءاء 3 آهل السوء ء والفسوق فلنا أن نَظْنَ بهم مثل الذي ظَهرَ لَنَا. 
« حكم سوء الظُن: 

عد الإمام ابن حجر المي ر : لفن بالمسلم من الكبَائٍ الباطتةء ودک أنه 
مما يجب على الكلف معرفتها (الكبيرة الحادية والثلاثون)» وقال: 


الوهذه اا يدل لكان معرفتها؛ لالج زوالها؛ أن من كَانَ في 
لبه مض منها لم يلق الله - والعياذً بالل - بقلب سليم» وهل البَائ يم العد عليها 


7 اف 


امام نار حل الي والسرقة. وسوء 0 ار إِذ ا کک 


ر 9 ےر 


0 م يل و یرتایز ا 
ه أقسام سوء الظّنٌ: 


كسم ابن حجر الهَيْكَمِي - يرحمه الله - سوءً الظلُ إلى قسمين؛ كلاهما من الكبائر: 


.)١١4ص( «الرواجر»‎ )١( 


سط الجا ہے اتر ال سه 
١‏ سوء الظّنٌ بالله: 
قال: «وهذا أبلغ في الذنب من اليس والقنوط (وكلاهما كبيرة)؛ وذلك لاه ياس 
فوط وزيادة لتجویزه على الله -سبحانه وتعالى - پا لا يلي بكرم وجُوده». 
7[ کی اتف 


قال «وهو ‏ أيضًا - من الكبائر؛ ولك أن من حَكَم بشر على غيره بمجرد 
الق 0 الشَيطان على ف وعدم e‏ ورای في إكرام 


وير 


وإطالة اسان في عرضهء ls‏ مهلکات» وكل من ريه سيئ الظن 


اماس طالبًا لإظهار معايبهم - فاعلم أن ذلك بث باطنه» وسوء طويته» فن 


ر ر 


راع اقلق او صاصر (۱) 


الُومن يطلب المعاذير لسلا باطنه» الا طك الت بث باطنه» 


07 50 من الظن السيئ بمن ظاهره الخير من لمسلمين » 
وین لنا أن الى اا 0 


ا چ 


عن ابي هريرة ضاي - قال : قال e‏ الله - م -: «إياكم والظن؛ قان 
مو (N)‏ عو ني ان 49 )€3 
الظن أكدّب الحديث؛ ولا تجسسوا ولا تحسسوا )» . 


.)١١4ص( «الزواجر»‎ )١( 

(1) التّجْس المنهي عنه: هو البحث عن عيوب النّاسء والاطلاع على عوراتهم» وهذا هو الذي نَهَى الله 
عنه» وحار منه رسول الله 0 - كما في حديث أبي هريرة هذاء وكما في حديث ابن عباس 
و عن التبي - عاسم - قال: «من اسْتَمّعٌ إلى حديث قوم - وهم له كارهون. أو يَفرونَ منه - صب في أذته 
الات - أي الرصاص الذاب - يوم القيامة.. رواه البخاري (47 017١‏ . ويُستتَى من القّجسْسٍ لجس 
على أهل الفساد والريّب فسادهم» وكذلك الأعداء القطع داهم وك شرم ا ان 
يعن ينك ويك عداو آي حا ولاسيّما بمكائده ومكره فقط؛ للا يمكرّ بك» وَيَصادفَكَ على غرة 

أي عَمْلّة - منك . 

۳( الفرقبَيْنَ التّجَسس وَالتُحَسْس : ان الجن يكو فيما يَطْلْبِهُ الإنسان لتفسه من عيوب المسلمينَ 
وعوراتهم» والتجسسس أن يكوك زسؤلة لغيزة: 

(5) رواه البكاري )0١5(‏ و )1-1( و(5055) و(51055), ولم (9۳). 


| 6 


De 50‏ ا كد عا ع |إاورا” )لد 
سس الخلا با ارا لغ سے 
قال اتحافظ - برحمة الله 
ل الخطابي - رَحمة الله ا وهو فق الث وتضدينه درد ما بحس قن 
التفس؛ إن ذلك لا ا 
سے 


ومراد الخطّابي 3 ارم من القن ما يستمر صاحبه عليه » ويستقر في لبه 


دون ما عرض في القَلْب ولا يَسمّقرَ) قن هذا لا يكلف به كما سبق في 
ا 
کوت کاو الله - تَعَالَى - هما سیت حرم م ا و 


واسبى 
تأویله على الخواطر الى لا تستقر» قاله التووي)” . 


وقال القرطبي - يرحمه الله -: 


راد بالط هتا التهمَة الي لا مب لها: كَمَن ينهم رَجلاً بالقاحشة من 
غير أن يظهر عليه ما يقتضيه؛ ولڌلك عَطّف عليه بقوله : (ولاتجسسوا) ‏ 
وذلك أن التشخص يقع ل حاطر التهمَة. یرید أن يتحقق» يجس ويبحث 
ویستمع› > فنهي عن ذلك وهذا الحديث يوافق قول -تعالى- : 9ل اجتنبوا كثيرا من 
e N eA‏ 


دل سيّاق الآية عَلَى الأمر بصون عرض السلم غاية الصيّائة لتَقَدم النهي 
عن الحوض فيه بالظَن» قن قال الظّان: أبحث اح فيل َل له: ولا 


ات »كان كال : قلت فن غيل لسن قيل له: ولا يغتب بعضكم 
2 49 


بعضا ج ) 


9 رواه البخاري )۲١۲۸(‏ و(5556), ومسلم (۱۲۷) عن ابي هريرة مرفوعًا. 
(۲) «(شرح صحيح مسلم) 0/. 
0 «فتح الباري» .)٤۹٩/۱۰(‏ 


Yor 


كير 


کے ل و ا و ور راض قدت" 18 و او ر عراس عر 58 َة ضر :8 ق عر 
الغضب: نقيض الرضى » وهو تغير يحصل عند فوران دم القلب» ليحصل 
0 س ° )١(‏ 
عنه التشفى فى الصدر 
سے م فى اسداس 61 وه و ےه و ور (م) و ر هو رقو 
وأسباب الغضب: ¢ والعجب» والمزح» والمماراة ¢ والمضادة» والغدر» 
مو 0 رر وو سه () 
وشدة ا حرص على فضول“ الال وا جاه وهذه الان ود مذمومة شرعا 
o MR e O a ES‏ 
يو 8 و و 1 و -- و 3 ر ر و ر رو © سيم 
لقان كما يلعب بال الصات را دلبل عل ذلك الاه بالعانة؛ 
قَالَ أبو حامد الغزالي - يرحمه الله -: 


ايتصاعد عند شدة الغقضب - من عَلَيان م ام القلب - دخان مظلم إلى 
الدماغ. يكولي على معازم الفكرء ورب ا إلى معادن الحس» فتظلم عينه 


حتی لا یری ب TEE‏ وتسود عليه الدنيا بأسرهاء كن دماغ عَلَى مئال كف 


اقطرمك فيه 0 فاسُوة جو وحمي وامتلأات بالدخان 0م ورا 


م وو ره ے 


تقوى ر ا ES‏ الت يها اة القَلَب» موك صاحبه غيظا. 


9 «التعريفات» (ص۱۷۸). 

(؟) الزهو : الكبر والفخر. 

(۳) الممَاراة: امّجَادلة . 

(4) فضول: جمع فَضل» وهو ما زاد عن الحاجة. 
() انظر «منهاج القاصدين» (ص .)١8١‏ 


e EE. EN e 0٤ 
سد الا با عبرا لع سے‎ 

ومن آثار ها القي فى الظاهر م اللوة» وشدة الرعدة في الأطراف: 

روج الأفعال عن الترتيين وكا واضطراب الحركة والكلام بحن يشير 


م (۱) سم 00 ب ر عرس ر ر 
الزبد ٠‏ على الأشداق ٠"‏ وتحمر الأحداق» وتنقلب الا وتس تيل 
الخلقة» لوراك TT EE‏ 


وه و ر وه و ےہ ےو 3 رر 
سدم واستحالة خلقته » وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره؛ فإن الظاهر 


عنوان الباطنء E‏ في الجسد. 


وأما أثره في اللّسان فانطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه 


س اض ع ا 


ذو العَقَلِء ويستحي منه قَائلّه عند فتور العَضَبء وذلك مع تخبط التظمء 
واضطراب اللَمّظ . 


ص 
ع چ - 2و 


وأما 9 على الأعضّاء كاله ربب والتهجم» والتمزيق» والقثل» والجرح 
es a‏ أو فاته بسبب وعجز 


بالك سج ا قمر ت نفسه» وقد 


وس م دس 


قرب بيده على الأرض» وربما قرب ؛ الجمادات» e‏ اال المجانين . 


ےہ وو 


آَم أثره في القلب م مع الخضوب عليه فالحقد 27 وإضمار ا 
وَالَشَمَاتَةُ بالمساآت» واخرن ا والعزم على إفشاء الس وهتك اسر 


8 ر31 و وير 2( 
والاستهزاء» وغير ذلك من القبّائح» اه ملحّمن” 


)١(‏ الزيد: الرغوة. 

(۲) الأشداق: جمع شدق» وهو زاوية الم ما تحت الد 

(1) المناخر: جمع منخر - بفتح الميم وقد تكسر إتباعًا لكسرة الخاء - وهو تقب الأنف . 
() «الإحياء» (۳/ .)1١55‏ 


00 


ليده لوقب اظئنالظع کے 
oF‏ فرع و ع8 


e‏ كر فضت الإنسان ١‏ وسكنء تاره الشيطان بمثل قوله : هو مستهزئ 


بك » لايد : أن تتم منه» وغير ذلك مما حر المي ويؤجج تارف 10 


)۱( م ه مسيير رم مه يي و 
بحب على السلم الأريب الحازم لا علب ساك ويكظم غيظهء ويلتمس 
ر 0 
العذر لآأخيه . 
عن آنس - فته - أن التبي 0 - مر على قوم يصطرعون» فقال: 
هذا ؟.. قالوا: «فلان ما يصارع أحد) 3 صرعدل. قال: رأفلا اا على م هو أنه منه ف 


عت )۲( 
رجل كلمه رجل؛ فكظم غيظه: لبه َغَلَب شيظاتة وغلب شيطانَ صاحبه» 


ر عر اظ ست وسو 
7 و إن > اه 5 5 
فر أبي هريرة - ووه أن رجا قال لبي - كَل ا - : «أوصني». قال: رلا 


ره )۳( 
خضت ٠‏ فردد مراراء قال: اكىب 


َآدَ أحمد في رواية: قال الرّجل: «ففكرت حين قال التَبِي - به - ما قال فإذا 
ا ان 

ا کان بغير حت من أخلاق التاقصين انين لا يقدرون على 
مط ل أعصابهم 16 انفعالاتهم العجولة. 

قال صاحب «الإحياء»: امم 15 علي أن الغضب 7 أخلاق التاقصين 9 
المريض أسرع عضب من الصّحيح: والمرأة أمترع فضا من ) الرجلء والصبي سرع 


٥ے‏ لل اع 


عَضبًا من الرجل الكبيرء > والشيخ الضعيف أسرع عضبًا من الكهل » ودا الخلّق 


)١(‏ الأريب: العاقل. 

0 روا البزار» وقال الحافظ في «الفتح» (١/9١ه):‏ تكله تسن : 
() رواه البخاري .)51١١5(‏ 

(5) «مسئد أحمد) (0/ ۳۷۲) بسند صحيح . 


ل م ااب لظ رالا لغ سے 


ع) 
الس والرذائل أسرّع عضا من صاحب کک قالرذل ٠‏ يغضب 
لشهوته إذا فاته اللقمةء ولبخله ا عم دی عل أهلهء 


وولكە وا 5 مخ يملك ا عند الي" 
ا لعي ع 6 هوو 
« علاج الغضب وتسكينه: 
ور ر (۳) 


يعانّجَ العَضب إذا هاج بِأُمُورِدَكَرَهَا العلماء »متها: 


.١‏ أن يذكر الله - عر وجل -؛ فيدعوه ذلك إلى الخوف منه ويبعَثه الحَوفٌ منه إلى 


وقال الله -تعالى” : # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إنه سميع عليم 
© إن الذين ات نَقَوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4 اورا 


. )۲١٠-۲۰ ۰: الأعراف‎ 


ومعنى قوله: ¥ ينزغتك 4 أي : يتبتك وقوله : ف نه سميع عليم ‏ يعني : 
آله سميع بجهل مَّن جهل» عليم ا يذهب عنك العَضَّب 


وعن سليمَان بن صرد - ره - قال : لي الى - بيآ -» فجعل 


ہے مر اي ر ي ارش ٠‏ 8م 


أحدهما ان O‏ 10 ” » فَتَظَر اليه التّبي - اط - فقال: «إِتي 


(1) الل الدون السيس» وبابهُ ظرّف» والجمُع ردُول» ورال وَردلاه. 

(۲) «الإحياء» OMA‏ بتصرف . 

() انظر «أدب اليا والدين» (۲۵۸ - »)۲١١‏ و«الإحياء» (۳/ ,)١17١ - ۱٦۹‏ وامختصر منهاج 
القاصدين» (ص »)١8١- ١8١‏ و«نظرة العم (0-۷۸/۱۱(. 


(4) الأوداج: جمع ودج - بفتحتين -» وهو عرق في العئق» وهمًا ودَجان. 


لكر NN‏ لالط د 0۷ 

سد ا بي اورا حي كا لهست 

لأعلّم كلمة لو قالها لَدَهَبَ عنه ما يجد: أَعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقامٌ إلى 

الرجل رجل ممن سمع النبي - َي -» فقال: «هل تدري ما قال رسول الله - بي - 

5 i BRE 8 7 RE 0 5 9 (0) 

آنفا ؟. قال: «لا». قال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من 
5 0 2 فى عاض وف ور فم 

الشيطان الرجيم». فقال الرجل: «أمجنون تراني 205 
8 14 ع . 3 م 2006 5 ع عاج إلا 5 5 - 
وقوله: و طائف * فسره بعضهم بالغضب . وقوله: # تذكروا # أي : عقاب 


سے عير رعو 


الله ء وجزيل توابه ووعده. 


روي أن عبد الله بن مُسلمٍ بن محارب قال لهارون الرشيد: «يا أمير 


الؤفين» أسالك بالّني اك ين يديه 40 مني سن يدبك وبالّذي هو أقدر على 
عقابك منك على عقَابِي- لما عفوت عي کا وا قدرة لله -تعالى- . 


6 ارا هس 


فیا آخي» قدرة الله » أعظم من قدرة عباده» َو أمضيت عَضبّك على أخيك» 


بيو ١‏ لي" جو 
ر ر ت خرص ل سس ”عير غير 9 ن 


لم امن أن يمضي الله -عز وجل - عضبه عليك يوم القيامة» فَأنت أحوج ما 
تكون إلى العفو . 
١‏ أن يتحول من الحا ل التي كان عليها؛ فإِنْ كان قائمًا جَلّسَء وإن كان جالسًا 
e‏ 
عن أبي 0 و قال | أن رسيو الله - ا - قال لنا: «إذا عضب 
أحَدُكُمْ وهو قائم فَلْيَجَلِس فن ذَهَبّ عنه العَضَبُ وال فُلْيَضْطٌجِع " 
٠“‏ أنْ يتفكرٌ في الأخبا رالواردّةٍ في قضل كَظم الغيظء والعَمُوٍ والحلم والاحتمال؛ 
فيرغب في ثواب ذلك» فتمنعه شدَةٌ الحر ص على ثواب هذه الفضائ ل عن التَّشَْفٌي 


والانتقام ويَنْطفي عنه عَيظه. 


)١(‏ آنفا: سالقًا. 
¥ رواه البخاري (TAY)‏ و A)‏ 6) و(6١١5)‏ ومسلم ( L۰‏ 
2 رواه لحن /٥(‏ يك 356 وأبو داود «(EVAY)‏ وصححه الألباني في ا(صحيح الجامع» .)595/1١(‏ 


e‏ ك الاد بے الوا تالطع ص س2 
وقد سبق ذكر بعض تلك الأخبار في باب الحلّم» وتَذْكْرٌ منها هنا الآتي : 
قال الله - تعالى  :-‏ والّذين يجتبون كبائر الإلْم والقواحش وإذا ما غضبوا هم 

1 
وعن ابن عمّر - قال قال رهول الله 20 -: ای چرم 

اموا حف الله من جرک ق شيا مه ابا وعد الل 


٤‏ .أن يسكت ؛ لإته يكون في هذه الحالة أقربً إلى الَخَطَّإِء فالسكوت أسلم. 
ضام د 3 ل صَذا ل 7 رع وق اله رهن ها DR‏ 
قال رسول الله وم - : دإذا غضب أحدكم فليسكت» : 
ك 


يزه رم 5 عه مو 
E.‏ 2 
بالسيمه ' اّما ی ت 


 "‏ أن يعلمَ أن عَصَبَهُ إنما كان من شيء جَرَى على وَفق مراد الله - سبحانه وتعالى- لا 


غلى وفق ماده فحكيف يكون مراد تفسد أوكئ من مرد الله- سبحاته وتخالى -هلا. 
١‏ . أن يتدَكَرٌ أن الشيطانَ هو الدّافع له؛ وا معينُ عليه. 


و تسم و و رر هم 7 رت ع کک ع 5 


الشيطان لعزة السلطانء فأنال منك اليومَ ما تنالّه مني غداء انصرف رحمَك الله . 


(۱) رواه ابن ماجّة (۱۸۹٤)ء‏ وفي «الزوائد : إسناده صحيح» ٠‏ ورجاله ثقات. 

(۲) رواه أحمد فى «المسند» عن i‏ عباس» لار في «الأدب ال عن أبي هريرة) ووب به 
الألباني في اصح الجامع) 4۳/0 و١الصحيحة) .))۷٥(‏ 

() الصرعة- ؛ بفتح الراء -: الذي يصرع الناس ويغلبهم. وَالصّرعّة - بسکون الرآء -: الع الذي 
يصرعه الاس ويغلبونه . 

13 رواء البخارئ 133 سك 53+ 


۲0۹ 
ر ا | ES ١‏ ب اضراع کی کک ب کے 
1 أن يتذكر ما ينول إليه الفَضَبٌ منَ النّدم؛ ومَدَّمة الانتقام فإنه إن كان فيه رغوة 


العزة. لكتها لا تَلَبْتْ حتى تفضي بصاحبهًا إلى ذُلَّ الاعتذارء كما قيل : 
وإذا مااعمَّرَتَكَ فى القضب العز دهد رّةفاذكرتدَلل الاععتدار 


4 أن يُحَدْر نَفْسَّهُ عاقبَةٌ العَّدَاوَةَ والانتقام, وتشمير العدو في هد مأعراضه» والشَمَانّة 


- 


بمصائيه؛ فان الإِنْسانَ لا يخلو منّ اأطائب» وهذا ما يعرف بتسليط شهوة على 


عضبب ولا ثواب عليه الا الا أَنْ يَكونَ خائمًا من أن يُتَعَيْرَ عليه أمر يُعينْهُ على الآخرة 


فَيتَابٌ على ذَّلكَ. 


2 ار ت ني 3 عو ات عي مھ “ني 
١‏ . أن يتذكرأن القلوب تنحرف عنه» وتحذر القرب منه» فيبتعد الخلق عنه» فيبقى 


وحيدا فريدًاء فإن ذلك سارف كدف العٌضْب عه 


42 جر 2# 3 کر و م هام کات Fa‏ و ر نه ور 2# 
وحيدا من الخلان فى كل بلدة دهد إذا عظم المطلوب قل المسساعد 


(0) 3 لمن مي ەر م اك و طن 1# ج‎ EE a E 
» أن يتفكر في قبح صورته عند الغضببء وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري‎ ١١ 


(Nr ss‏ ف ل ع ع ا 5 و م 
والسبع العادي» وأنه أبعد ما يكون مجانبة ل خلا ق الانبياء»ء والعلماءء» والفضلاء 


١١‏ .أن يذكرَ انعطافٌ القلوب عليه؛ ومَيْلَ النَفُوس إليه؛ فلا يَرَى إضاعَة ذلك بتنفير 


التاس منه» فَيَرِعَبُ في التألف وج جميل الثناء؛ وزكف هن متابعة ١‏ لت لغخضب. 


وو ر 


)١(‏ الضاري: التوحش التعود على الصيد. 
2 السبّع - بضم البّاءِ - : کل حيوان مفترس واجمع سباع» وأسبع» ر6 وسبوح, 


٠ 


سه اللا ہیا اضرا ل سے 
۳ أقسام الغقضب: 


اتغضب ضيريان: عضب للنفس» وَضب لله - جل وعلا -. 


3 


5 م ب الى مهس وو ت اك 5 5 

فأما الأول فهو مذموم» وفد تقدم بيانه » وأما الثانى فهو محمود» بل مندوب إليه . 
عن عائشة - ونه > ضعا- قالت: دما انَتَهَمَ رسول الله - يه - لنفسه في شيء قط إلا 

)۱( 5 3 

أن تنْتهَكَ حَرَمَةُ اله هَيَنْتَقَمْ بها لله 


لهس لس 


کان - م - إذا ما رأى ا E‏ غَضبء ااه حي ولم 


م ار م لل هو (Moor‏ 
فعن عائشة أيضًا - قالت : قَدمّ رسول الله - اط - من سَفرء وقد ستّرت سهوة 


)۳( ملع(ة) مس هم 
لي بقرام فيه تَمَاثِيل؛ فلمًا رآه رسول الله - ص - متكه ؛ وتَلُوَنَ وَجهه وقال: : ديا 
ماكشكٌ سد الئاس سَّدَايَ عند الله يوم القيامة ادن يضاهون ‏ بِهَلق اللده. قالت: 


ت ا ر رة (0) 
«فقطعتاه» فجعلنا مته وسادة أو وسادتين» 


وعن عبد الله بن عم - - قال : يتا التبي - يله - يُصلّي» رأى في قبلّة 
المسّجد نُحَامَةَ فَحَكَهَا بيده فَتَفَيَظ) ل «إِن أَحَدَكم إذا كان في الصلاة: فان 


ا tg ND‏ ررر #ر ي س رر م )۸( 
الله حيال وجهه؛ فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة» 


(۱) رواه البخاري 0570 و(5175) و(1۷۸7) و(1۸6۳)» ومسلم (۲۳۲۷). 
(5) سهوة: رفا ذو طاقة. 

() القرَام: سار رقي 

(:) هَتَكَهُ: خرقه وأفْسّد الصورة لهي فاه ؤنانة ضرت . 

(5) يُضاهون: يشابهون » ويشاكلون. 

(5) رواه التعاري )٩(‏ و(5965) و(0960) و(9١١5),‏ ومسلم (5. 

(۷) حيال: قبل. 

ورا البشارى 0 ۰ ) و( )V‏ و( 1۳ 1) و(١١١51),‏ وتلم (06۷): 


1 


AN 


م و 0 

+e ٠ e 
تحن الحقد‎ 
ر تش‎ ٠ 


55 ہے و ا ر ر د ر ر هوو ر ه 


اند في الالء ر رجع إلى اباط , واحتقَنَ فيه فصار حقد 
وقيل: اهو سوء الظَّنّ في القَلْب على الاق ی ابل الس" 


وقَالَ الجاحظ: «الحقد: هو إِضْمَارٌ الشَرٌ للجاني» إذا لم يتمكن من الانتقام 


5 ۶ رة ووه م )۳( 
منه» فأخفى ذلك الاعتقاد إلى وقت إمكان الفرصة» 


9 ی ا 5 5 


هن من اذاه شخص يسبب من الأسباب» واه في غرضه بوجه من 


الوجوه - أَبعَضَه قلبه» وغضب عليه ل والحقد يقتضي 


رك عراس ره عرصي 18 بتر 38 


الشف والانتقام» قَإن عجر البغض عن أن يتشفى ب بلفسةة لحي أن يتشفى 17 
(Ds >‏ 
الزمان)”” : 


)۱( «التعريفات» (ص46). 

(۲) المرجع السابق (ص45). 
() «تهذيب الأخلاق» (ص”77). 
() «الإحياء» (۳/ ۱۸۹). 


1Y 


س م اللا ہیا ضرالا 0 سے 
حكم الحقد: 

كر ابن حَجَرٍ الهيشمي احق مع كَل من العَضّب بالباطل والسَد؛ على أنّها 
جمِيعًا من کبائر u‏ وعَلَلَ جمعه لهذه الکبائر الثلاث بكرم هنا كانت 
منزلة خَصلَة واحدة» و كل يستلزْم ذم الآخر؛ لأن الفرع وفرعه يستلزم ذم 
الأأصل وآصلهة وبالعكيس) . 

اا اعد عر تقوم اه ا اا ف اا 
واحلَة العظيمة التي رفعت من أقدارهم. كن انار اا لے ن 
الصا اا إلى امن أا ال فدهب اله عبد الله بن عرو 
العَاصٍ -فيقة-» وبَات عنده ثلاث ليال؛ كي ينظر ما هو العمل الذي 1 
إلى هذه المنزلة» ا اه قَعَجبّ عبد الله من حاله» وسآله : 
لذي َلَعْ بك ما قال رسول الل ا 

ل ا جا :ما هر إلا ما برايف غير أنّي لا أجد في لمي لحد من 
اسل غا ولا احير اجن حل کی أعطاء الله ادن 

فقال عبد الله : «هذا الذي بلغ بك وهي الي لا اط“ 

وقال سفيان بن دينار لأبي بشير (وَكَانَ من أصحّاب علي بن أبي طالب 
- فك -): «أخبرني عن أعمال مَن ڪان قَبِلَنَاء. قَالَ: «ڪانوا يعملون يسيرء ويؤجرون 


0 رر ر و و رر م 7 ووه هم )0( 
كثيرا». فقال سفيان: «ولم ذلك؟0. قال: «لسلامة صدورهم!» 


0 «الزواجرا, 5/1 ه). 
00 رواه لحيل في سند بإسناد 7 (0/ 0 1). 
() رواه هناد فی «الزهد» (؟/ ٠‏ 


1Y 


3 21 
ا پو ا ١‏ ا بے 5 ۱ اورا را م أي 0 
عض PA‏ ل ور ور“ و و 5 
قال المقنع الكندي وهو محمد بن عميرة: 
4 ر 8ه ف 8 کر ٤‏ عي 19 اس فد 2 4 2 في 8 ي 2 3 
إن الذي بيني وبين بني أبى تهات وبين يني عمي . لمختلف جدا 
E‏ عبر اق ° ا ي و ج او و ر ی وم - 0 جخ 10١‏ اق عو ل 18 عي :© 
إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم د#د وإن هتكوا مجدي بنيت لهم مجدا 


ولا أحمل الحقد القديم عَلَيّهم د#د وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


وقال آخر: 


3 3 ٍ ب ع ضر 8 ا و م موا o‏ ر 
إن فى النة بيغفض هأ لانا دود أصلحنتى حبييثئهم إليا 
إن قي لنفس ب سس ي 9 4 إل 


واغسل الحقد والهوى من فُؤَادِي د#د واج عَلَنَي لكل حق ونيا 


والحقد إذَا لّم بعال قد يفضي إلى العَدَاوة» ما من ذلك بد كما قيل: 


5 َه 9 0 5 عر عر ي وبي في 2 ع(١)‏ دم مس 
بني عمناء إن العداوة شانها هه ضَعَائن تَبَقَى في تفوس الأقَاربٍ 


« علاج الحقد: 


جي اعم م 8 ا 


والعلاج الأنجح يستلزم من المحقود عليه - إن كَانَ عاديا - أن يقلع عن غيه» 


ع 


ويصلح سيرته» SS‏ 


ا يطمئئه ويرضيهء وعليه أن يصلح من شأنه» ويطيّب : خاطره» عا ف 
الآخر أن يلين ويسمع» ويتقبل العذر وَبِهَذَا نموت الأحقاد وتحل المحبّة 


(HAE 


والألفة 


)١(‏ ضغائن: ١‏ جمع ضغينة» وهي القد. 


(۲) انظر «نظرة ة النعيم» ( 00 


1٤ 


لل ا اللا ہے اتاد >< چ 


قال العلاء بن الحضرمي: 


کرو ر و 


وحَي دوي الأضةَان تسب قَلويَهُم qama‏ 


چ ھک ا 


کان دحيو تانكر امف كرما ود 


O ° 8-8 3‏ مي غ ا غي 3 3 


7 5007 و ەر رم م وەر و ق 
2 - 0 ِ 
تحيتك القريى» فقد ١‏ 

س یی ترقع النعل 


ف or )( Fr‏ و 
وان خسوا عنك الحديث فلا تسل 


3 7 فقي غي اجر و„ ()o‏ 
وإن الذي َالو وَرَاءَكَ لم يُقَل 


والحقد مهما بلغ صاحبه في إخقّائه» فَلابدَ أن يَظْهَرَ؛ فالعيون ‏ كما قال ابن 
القيّم - مغاريف القلوب» بها يعرف ما في القلوب» وإن لم يتكلّم صاحبها. 


ولله در القائل: 


5 


إن العيُونَ تَشبُدي في نَوَاظرها mı‏ 
وکال ارد ولحي 


عي 8 ا عه ر 2 
العين تبدي الذي في قلب صاحبها دهد 
32 خي 6 2 - © اجو بر م 2-7 
إن البغيض له عين يصدقها يهد 
8 ميا 6د اق رة و اه ب خخ م 2 
فالعين تنطق والافواه صامته 9 الا ذا 


ع عر تم 


كَمَا قال عثمان -فائك-: 


اض 2 أ به 7 7 0( 
صفحات وجهه» وفلتات لسانه» 


2000 دحس بين القوم: أفسل بينهم . 
(۳) «عيون الأخبّار» (۲/ 416). 


(0) الشتاءة: الكره والبغض. 


م (8) 
ما في القلوبٍ من البَغضاء بوالإحن 


7 م 7 .. واه َه 2 
مر اكشتاءة ‏ اوحن فك اة 
لا يستطيع نا في القَلّب كَتَمانًا 


حتى ترى من صميم القلب تبيانا 


را ر علق العروةه كيو کے على كات ارخ وا ت الان 


ا ف ت ل م ار وعد يم وو رهما م ه 
دما اسراحد سريرة إلا أظهرها الله - عز وجل - على 


(۲) تسوا : أخقوا. 
a‏ الإحن: : جع إحنّة» وهي الحقد. 
(5) «الآداب الشرعيةه 0۳/۱ 


7 ۳۵ 
لا ہے ا اطع 25 چ سسا 
وَقَالَ ابن عقيل - رجض إن ده ا روا و سنن على 


اطّلاع مکلف» وذلك بالتلّمّح للمتفرس» ول أن يضمر شينًا إلا أ لا الرمان 
على فلتات 5 وصفحات e‏ 0 


وما أجمل ما قاله عمرو بن كلثوم: 


3 ع ١‏ /() لها سم ه ع ق ي ع ع لع ني و 20 3 1 
وإن الضغن بعدالضغن يفشو د الا وه عليك ويخرج الداء الدفينا 


ولا يحمل الحقد إلا دنيء الهمة م مهين النفس: ون تجد عالي الهمةء ع 
التقس» ۾ کرم المجاياة غريق الأصل - يحمل الحقد في تشه کے رد الل 


ر و و 


في الضرعء وإذا ولف خر بهذه الصفّات» فَاعلّم أ له عل ولا يسود . 
قال شاع رٌ الدنيا وشاغل الئاس أبو الطيّب المتَتَبّي: 


لا تحمل الحقّد من تعلو به الرتّب 3 الا و ولا ينال العلى من طبعه العَضّب 


سح تسم 


. المرجع السابق‎ )١( 
. لصحو ديا رم الحقدء وبابه فرح» والجمع : أضعان‎ 0 
.)501١/١5( «تفسير القرطبى»‎ )۳( 


دن م الخلا با لظ رالا لغ سے 


ع اي © في دس 
تحثب الحسد 
و e‏ 5 
كر 


الحسد: هو تمتي زوال النعمة عن انعم عليه» وهو مرض تَفْسي» لا يكاد 
كك من أده رلكذ] غيل ا خلا ج من کد رن ااا ل 


رد دوو هه N)‏ 


والكريم يخفيها 

وقيل لجسن البصرى: «أيحسد المؤمن 46 فتال: لما الساك إحرة 
و ور 72 1 0000 ِ هھ ر رتو ت ب رر 
يوسف - کله -؟!. لا أبا لك» ولكن عمه فى ضدرك؛ فإنه لا يضرك› ما لم 
E‏ دس 0 اګ 1 1 
تعد به يدا ولسانا» 

و ے3 

لسع اير ناهيك نه شرا ا 


سے و 6 


وأول ذنب ٠‏ عصي الله به ه في الأرض» ففي السماء ES‏ عدو الله إبلبس أبانا 
آدم - 5م -» وفي الا هه ابن آدم قابيل 18 هابيل حتی قلا 
# أسباب الحسّد: 

قال ودي مريدية اله : 


«واعلم أن دواعي الحَسّد ثلاثة: 
رە رر 0 و مرو 
أحدها ا ا ا كر قير 


ا اص 


وهذا التوع لا يكون عام -وإن کان أضرها-؛ لأنّه ليس يبغض كل التاس. 


(۱) و (۲) «مكارم الأخلاق» لابن تيميّة (ص۷٤۲).‏ 


(۳) مَتْقَبَّة: فضيلة» وا لجمع مَتَاقَب . 


ينض 


3 ° و رەو 56 - و 


والثّاني - أن يظهرّ من المحسود ET‏ 2 سر 
واختضافه به» فيكير ذلك ندا و 52 عنه. 


000 ی 2 5س عل يني 8 ايريس 
وهدا أوسطها؛ كه لا بحسن الك من دناء نما يَخقص بحَسد من علا 


وقد يمتزج بها ضرب من المنافسَة ولكتها مع عجز؛ للك حاوف س 


والتّالث - أن يَكُونَ في الحاسد شح بالفضائل» وبخل بالتعم اميت إليه 
متم منهاء ولا بيده فَيدقَعَ عنهاء لأنها مواهب لد هخا الله من قا فط 
على الله مر وجل - في قضائه» ويحسد على ما مَنَحَ من عطائه» وإن كَانَت 


ل ر ت 


نعم الله تعر وجل د عله أكر: ومن عله أظهر : 


5 و 5 کن :ت 2 2 5-4 ەرو ر 8 82 ذه 2 5 ذه عير‎ r 
وهذا النوع من الحسد أعمها اما إذ ليس لصاحبه و ولا لرضاه‎ 


فا أن اقترن بشر وقدرة ا ورا وانتقَاماء وإن سات ف ا 


ان وقد قال عبد الحميد: الحسود م القم ى إن سَرّى 


وښو ر ر رەو رشو( 
سمه زال عله غمه) 


ه أقسام الحسد: 


سم العلّمَاءُ الحَسَدَ إلى قسمّين: حقيقي؛ ومجازي. 


ا 


ر تمتي زوال التعمة عن صاحبهاء وهذا حرا م بإجماع الأمة مع 


)١(‏ الأكفَاء: : جمع كفي وهو الل والتظير. 
(1) السقام - بالفتح > امرض 
(9) «أدب الذي والدین» (ص ۲۷۰ - ۲۷۱). 


5 سط للق ہے ترت کے 


وأمًا الَجَازِي فهو الغبطة: وهو أن يتمنى مثل النّعْسَة التي على غيره من غير 
زوالا عن صاحبهاء دا كانت في أمور الدي كان ما وان کات طاغة 


و م رمه 50 
فهي مستحبة 


وقال القرطبي - يرحمه الله -: 
اليك نوعان: مجمود ومذموم. 


30 
رر رل ر س ھی ای 


فالمذموم: أن تتمنى رَوَالَ نعمّة الله عن أخيك اسل سوا تمنيت - مع 
O‏ تعود إِلَيك 0 التوع الذي دمه الله في کتابه بقّوله : © ام 
يحسدون الاس عَلَئ ما ناهم الله من قله ي (سورة النساه:04). 


ل هام ر م ەو م يه رقمو مره اذه ريه پت پەر ره 2 ۳( 
وإنما كان مذموما؛ لأن فيه تسفيه الحق -سبحانه- وأنه أنعم على من لا يستحق) 
ê‏ 2 0 ا ا 
وقال الرازي: (إذا م الله على أخيك بلع فإن أردت زوالها فهذا هو 
جر نے کے 9 نر٥‏ سے حير می 
الحسد» E‏ تشك لها فهذا هو الخيطة والناقة. e‏ 


- 
47 


ت ا نك ا س لها مر حينا له لطع a‏ 


ت 


™( 
إن سل بها إلى الفساد والشر والأدّى» 
ول نهى 00 الله - ا عن الحسد. 
فعن أبي هريرة - ناته - قال: قال رسول الله - ام -: «إِياكُم والظن فان 
الظَنَ أكذب الحديث» ولا سس سوك كمس سوا وله تنافسوا ولا ادوا 


ا و ی ده ق (52) 00 م )0( 
تباغضواء ولا تدابروا »وڪونوا عباد الله إخوانا» 


(۱) «شرح مسلم) (415/1). (۲) «تفسير القر طب .)۷١/۳(‏ 
۳( «التقسي ا (/(. (6) لا تدابروا: لا تَقَاطَعُوا ولا تعادوا. 


۳۹ 


۱ N 
س ا : 50 بی الور تالطع أ حر‎ 
ويو‎ E 2 ع 2 ا 2 ٺل الله ا‎ 
وعنه - أيضاً  قال : قال 00 الله - ءيجم - : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل‎ 
2 3 00 3 ٍ 3 Da اف ف وا ع مع ل‎ 
عَلَمَه الله القرآن؛ فهو يتلوه آنَاءَ الليلء وآناءَ التهار؛ فسّمعه جار له» فقال: يني‎ 
أوتيت مثلّما أوتي فُلآن عملت مثلّما يَعمل؛ ورج لآتاه الله مالا فهو يُهلكه في‎ 


مام روم ف ND‏ 
الح" فان ی لَيتّني أوتيت مثلما أوتي فلان؛ فعملت مثلَما يعمَل» 5 


قال الحافظ ابن حَجَرٍ - يرحمه الله -: 

«وأمًا الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة» وأطلق الحَسَّدَ عليها مجاراء 
وهي أن يتمثى له مثْل ما ارا والحرص على هذا يسمى 
57 إن کان ا الطّاعة لب م ومنه : : قتتاق المعافسونة | درن 
المطففين: 75) . وإن کان في الم فهو مذموم ومنه : «ولا تنافسوا»» وان کان 
في الجائزات فهو ماح 

قال الشاعر: 


احرص علي جمع الفّضائل واجتّهد د#د وَتَجَافَى عن حَمل الضغينة والحسد 


0 ا رم بي ىمد دام م (8) يي اخ رهم و ل 
اصبر على كيد الحسود مداريا د الا و يا صاح » بعد الموت ينقطع الحسد 


ممع لے ف عفد رودم 6ه و ل سمه سے ت مه و و ر 


)١(‏ الآناء: السأعات» قال الأخفش: واحذها ا دقيل: واحدهَا اي ونو قال مف من اليل 


0 0 يتقف في الطّاعات . 

(۳) رواه ا (55 .0 ) و( ۷) و(۷9۲۸). 

OWNER 

(0) صاح: :مرحم صاحب» 7 0ظظ ترخيمًا غير قياسي جاز هنا للضرورة الشعرية؛ لاله کرت 


و ت 


القاس الا يحم عا ليس اخروافاء إلا العلّم . 


۷۰ 


سح الاق ہے اضزرلتن كص 
dl‏ قال شيع الإسلام وعدم الأعلام م ابن يمي حي مه اللدت: 
«والحسّد في الأصل إا يق ل حصل لي في السود والرياسة» 0 العامل 
لا يحسد في العادة» ولو كان تم بالأكل . والشرب» الحم أكثر من عر 
بخلاف هلين التوعيق؛ هما يحسّدان كثيراء ولهذا ا بين أهل العم الذين 
لهم نبا من ا لحد ما لا يوج فيمن يس ذلك كلك فسن له اع بسب 
إِنقَاق ماله» هذا ينقع الاس بقوت القلُوب» وهذا ينفَعهم بقوت الأبدان» 
والاس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا»""' 

ومن ) اللطائف 8 الإمام محمد بن إبراهيم يه اوی کک وکوا اه شکا لابن 
عم له كَْرَةَ امسا كرد عليه قَائلاً: 


43 


عي 8 چ چ رن م ھی :هت چ و 0 َع e‏ م 7 
وشكوت من ظلم الوشاةء ولن تجد دكات ذا سؤدد إلا أصيب بحسد 
0 ه /)( ور هم ا و ر هه و و ر ده 
لا زلت - یا سبط الكرام - محسدا د#د والتافهالمسحين غير محسد 


وقال أبو الجويرية العبدي: 


م وور و ەرو 


5 50000 9 5 م 3 3 
فمَازلت تعطيني ومالي حاسد د#د من التاس» حتى صرت أرجى وأحسد 


وقال أبو نواس: 
وقال البحتري: 


وري 20ر (5) 


روم 0ر 7 3 شن ااي لمع ع ل ار بي 0ه اس ا 
وألبستنى النعمى التى غيرت أخى د الا د علي فَأْضْحَى تاز" "الو جتنا 


)١(‏ «مكارم الأخلاق» لابن تيمية (ص557). 
)١(‏ سيط: واحد الأسباط» وهم ولد الولّد» ويغلب على إطلاقه ولد البنت» يقابل الحفيد ولد الولد. 


(9) الأجتب: الأجتبى. 


۲۷1 
ل ع ك سک اللا ےا براع م ا 2-2 ا 
وقال ابو لظت ا نق الدولة: 


ي 000 و 42 2 (۱(٥‏ 7 ردي oرog‏ م و 2 )۲( 
آزل حسد الحساد عني بكبتهم دود فانت الذي صيرتهم لى حسدا 


رور 


كلها ارتفع الإنسان في هذه الحياة» 56 کک کا قيل : 


(Ms 


وإذا الفَتَى بلع السماءَ بمجده دهد كانت كأعداد التُجُوم عداه 


را ر 


ورمَوه عن قوس بڪل عظيمة qama‏ لا يَبَلف ون يما جنوه مداه 
ا و رق و ر ۶ من ا راي رر ریو ر 
وغالبا ما يكون الحسد سببا فى ازدياد المحسود من الفضائل» وتخليه عن 
الرذائل» كما قيل: 

و 7 (5) معي مهس 6 في هام هي رهم سم 3 و 08 ي 7 
عداتي لهم فضل علي ومنة د الا د فلا أبعدالرحمن عني الأعاديا 
هم بَحَتُوا عن سوءتي فَاحِتَتَبَتَهَا 3 الا 9ه وهم تافسوني فَاكَتَسَبت المعَاليا 

و 2 و ف 0 جر م مو شم يس 6ه ل 

ويكرن المد أيفتا ت سينا فى نشر قضائل اللحسودة كما قال الطاش: 

قتي e‏ وهو yr ECE‏ 
0 5 و ر لماه کاس اک o”, gs o‏ )0( 
لولا اشتعال النارفيماجاورت د#د ما كان يعرف طيب عرف العود 


3 ر ماع ي برها عر | ةة 9 رم ماو )۷( 
لولا التخوف للعواقب لم تزل دود للحاسد التعمى على المحسود 


)١(‏ الكت - بالفتح -: الصرّف والإذلال وتأنة ضرب. 

() يقول: أنت صيرتهم حاسدين لي بما فضت علي من نعمتك» فاصرف شر حسدهم عن بإذلالهم . 
(۳) العدى: الأعداء. 

(4) العدّاة - بالضم - : الأعداء. 

(۵) العرف: E‏ استعماله في الطب منها. 

(1) العود: نوع من الأب يخر به» ورائحتة طيّة. 

E N «عيون‎ )۷( 


YY 


س ٤‏ الخلا با راا 0 سے 
وأكثر ما يوجد السك بين الأقران" 


فن کي ج کي ر ي 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة عور حه الله به ودا الخحسد یقع كثيرا بین 
المَشَارِكينَ في رتاسة أو مال» ِذا أخذ بعضهم ة قبط من لكف وقَات اعرد 


دس 


ويكوثٌ بين النظراء لكراهة أحَدهم أذ يل الآخرُ عليه: کحسد إخوة سك 


ے ر وما رو 


- كله -» كسد ا آدم أحدهما لأخيه» إن ا لكون أن الله تقبل قربا نه 


„A 


هذاء ولم يتقبل 0 ركان هذا رةه 0 م 6 الله من الإيمان والتقوى 


- كسد اليهود للمسلمين - وله على ذلك . 


قال الشاعر: 


أيا حاسدا لي على نعممَتي دهد أتدري عَلَى من أسات الأدب؟! 
ر 2 0 واه وك ر ەر ر 2 ی 
سات على الله فى حكمفه؛ رود لانكلمترض لى ماوهب 
3 0 ر رر 0 2 ر وو 7 هعم ()o‏ 
فاخ زك ريى بان زادنى د#د وسد عليك وجوه الطلب 


وقال ابن حيانَ . يرحمه الله .: 
«العاقل إذا خَطَرَ اله ضَرب من الحَسَّد لأخيه أَبلّعَ المجهود في كتمانه» 
وترك إِبداء م م وأكثّر ما وجك 6 الأقرآن» أو من قارب 


يو بتر 


الشکر* ؛ لأن الكتبّة لا يحسدها إلا الكبة كما أن الْحَجَبَةَ لا يحسدها إلا 


ل ا تاه نوريا را رط وات كد 


2 


عليهاء أو يحسدة فا 


)١(‏ الأقران: جمع قرن - ا وهو التظير في العلمء والشجاعة» وغيرهما. 
2 «مکارم الأخلاق» لابن تة س شرف الجواهر الأدب» (ص۷۲۱) . 


(4) الشكل - بالفتح - : الشبّه والجمع أشكال» وشكول . 
(45) «روضة العقلاء» (ص75١).‏ 


7Y 


AN 


قال الشاعر: 


م 0ر 0ر 


وَكَرَى اللّبِيبَ محسدا لثم يَحَتَرم د الا و شتم الرجال» وعرضه مشتوم 


حسدوا الفَتّى إذ ثم يَثَانُوا سعيّه #2ه فالتاس أعداء له وخصوم 
كضرائر الحستاء فلن نوجهها فهو -حسذدا وَظلما-. إت تدميه" 
# أسبابٌ رفع شر الحاسد عن المحسود: 
يدقع شر الحاسد عن المحسود بحشرة أسبّاب: 
اها ااا من مر هة تست كما أمر الله بذلك» فَقَال: ومن شر 
حاسد إذا حسد 4 (سورة الفلق: 0) . 
ثانيها - تقوى الله: فمن اتقی الله أنجاه من كل كرب في الذي والآخرة» ولم 
یکل إلى عيره طَرفَة عَین» كما قال الله -تعالى-: # ومن يق الله يجعل لَه 
مخرجا 4 (سورة الطلاق: ؟) . 
وقال الله اي ا ا را 


وقال الي - e‏ = لغيه اله بن عباس - له -: «يا غلام إِنَي أعَلَمك 


(©) (a 
0 كلمات: : احفظ الله يَحَفَظَكَ؛ احفَّظ الله تجده تجاهَك‎ 


ثالثها - التّوكل على اله فهو من أقوى الأسباب التي يَدفَ بها المحسود ما 
لا يطيق من أَدَى الحاسد» وبغيه وعدوآنه» فمن توکل على الله كقاه» ومن کان 


مرک عراس مرا ہو 


الله کافیه ووافيه ؛ قاد 1 فيه لعدوه. 


(۱) ضرائر: جمع ضّرة - بفتح الضاد -, وضرة المرآة: امراة روجها . 
002 اعيون الأخبار» (۲/ ٠‏ €( 
از تَجَاهَكَ -بضم التاء وكسرِها- -: أمامك» فآيلها توجهت > لكان معَك بالحفظ والإحاطة» والتأييد والوعانة . 


. 0/017 /( وة الألباني في (صحيح الجامع)‎ «(o10 رواه القرمذي‎ )٤( 


Ye ۲۷‏ الخ يم سرع ارات )بد 
ضيه م الخلا با تالطع تست 
یقول الله - جل وَعلا -: ومن يتوکل على اله فهو حسبه إن الل بالغ أمره قد 
عل الله لكل شيء قدرا (سورة الطلاق :”6 . 
يقول العلامة ابن سعدي في تفسير هذه الآية : : طوس يتوكل على الله » «أي 


في أمر دينه ودنياهء بأن يَعتَمدَ عَلَى الله في جلب ما ينفعه» 0 
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ويثق به في تسهيل ذَلك. فهو حسبه 4 أي : كافيه الأمر الذي توك عليه به 


وإذا كان الأمر في كَمَالَة العَني القوي العزيز الرحيمء فهو أقرب إلى العبد من 

كر قرنه وتكن وما آذ الشكدة الالية المت تأغير: إلى ا ت ااا 

قلهذا قال -تعالى- : إن الله بالغ مر ) أي: لابد من وذ قضائه وقدره» ولکته : 
ره وو ع 0١‏ 


ل قد جعل الله لكل شيء فدرا 4 أي : وقنًا ومقداراء لا يتعداه ولا يقصر عنه) 


0 الف علي التساشت: ل 
ا ےا تسل و د د ا ولا سل 
ر 5 3 ع اع ار ل افيه ص چ ب جني عير وو لان 5-4 چ 
حسلده؟ فإن حسله سهام يرميها من نفسه إلى نفسه وهو لا يشعرء ولو رأى المحسود 

هو ا" 


ذلك لسره حسده له لكن لضعف بصيرته لا رى إلا صورة الحسد دون آخره ومآله . 


ہہ و 1 5 

قال او - وه - : «ليسَ في خصال الشر أعدل من الحسدء يقتل الحاسد 
اا قم اح so‏ انريم 
قبل أن يصل إلى المحسود» 


وقال ابن المعتزٌ العباسي: 


(1) «تيسير الكريم الرحمن؛ 000006 
ارق الُضّض: وجع ) المصيبة. 
9( و )€( «أدب الدَّنيا والدین» (ص .(V-‏ 
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وقال الطغراتي 


ہب الونالظع 5ه 


3 3 0 رم و ےر وو ره ف ا عر IE‏ ا ا 7 
اصبر على غيظ الحسود؛ فناره د ترمى حشاه بالعذاب الخالد 


رمام ور ر ووه عد دس رو ر ر ِ 
أومارأيتالئنارتاحل نفسرها د#د حتى تعود إلى الرماد الهامد! 
(WD s4 07‏ ر ورت رو و )6( 


تضغو على المحسود نعمّة ريه و الا د ويُدُوب فن كمد" ' ؤاد الحاسد 


خامسها ‏ فراغ القلب من الاشتعّال بالحاسد والفكر فيه: فلا يلتفت ليه ولا 
يخافه» ولا يخطرة ببالهء فاا حطر يباله بادرَ إلى محو ذلك الخاطر » واشتغل بما 


ص ر 


وكلمة حاسد من غير جرم د الا د سمعتء فقلت: مري فَانفَذيني 


م غير و ر 2 4 3 همه (Vl‏ 8 0 م 
وعابوهاعلي»ولم تعبني د١د‏ ولميند لهاابدا جبيني 


وَقَالَ آخر: 


م و 8 ر اک 6 م 0 06م م2 و 42 يي 8 
دع الحسود وما يلقاه من كمد 1 يكفيك منه لهيب الثار فى كيده 


مع 0ر اي ر ي e‏ و ەرر و ھر ر ھر ەر و ر )۷( 
إن لمت ذا حسد نفست كريته دود وإن سكت فقد عديته بيده 


(1) الحشاه ما انْضَمّت عليه الضلوع» والجمع أحشاء . 
(۲) تضغو: تربو وتكثر. 
(۳) الكمد - بفتحتين - ؛ الزن الشديد المكتومء وبابه فرح . 


40 اجواكر الأدب» (ص٤ .(V-‏ 


)0( جرم: ذنب» والجمع أجرام ؛ وجروم؛ وپاپه ضرب . 
(5) لم يِن لم يعرق» وم بتّل» وبابه صدي. 
(۷) «جواهر الأدب» (ص١775).‏ 


۲۷٦‏ ماقمل .. لدم ب 
سس لابا ارا لغ سے 
سادسها- الإقبال على الله والإنخلاسن انفد قمن كان قله غنامر) بمحبة الله 


حر اتن ص 


وإجلالهء وطلب مرضاته» وذكره كم يَذْكر لمحب التام المحبة و اد 


ليع ل وى تله لكر كي اده والطريق ؛ إلى الانتقّام منهء 
ار 
قال الله - تعالى - في حق الصديق يوسف - © كه -: ل كذلك لنصرف عنه 


8 والفحشاء إِنّه من عبادنًا المخلصين ) (سورة يوسف: )۲٤‏ . 
سائدنية ‏ قرت لكوي اتسر رس الله من قشب انض س علي ماده قان 
الله -تعالى- يقول: [ وما أصابكم من مصيبة فَِما کسبت أيديكم 44 (سورة الشورى: 270 . 
وقال لخير الحلق - وهم أصحاب نبّه دو ا هد 9 أو نّا أصابتكم مصيبة 
قد أصبتم مثليها قلتم نى هذا قل هو من عند أنفسكم 4 (سورة آل عمران: 158). 


ع هم لراك 0 


E yT‏ وما لا يعلمه العبد 


سے 8ے اوا 


ا يا a E‏ مما عمله أضعَاف ما 


ا دا عوفي عبد من الوب عوفي من موجبّاتها . 


و َأغْلَظ له ونال منهء فقال له؛ قف حتى أدخل 


e 2 


الببت» كم أخرج إليك» فدخل قسج لله وتضرع إليه» وتاب وتاب إلى 


ربد کک . فال له: ما ضعت . فقال: نك إلى الله هه ا اللا 


۳ المحسود أن يعكس فكره ونَظره عَلَى لَه نفسه وذنوبه» فيشتغل بإصلاحهاء 
ا حينها لن يسقی فيه فراع لتدبر ا بل يتولى هو التوبة 


۵ سر اک 


وإصلاح عيوبه» والله يتولّى اشارا وحفظه» والدفع عنه وابد 


حم ليميا رالا لع كس سسا 


6 000 تين ر ۰ عن 2 
ثامنها - الصدقة والإحسان من المحسود إلى العباد ما أمكنه: فما حرس العبد 


FE 2 7 3 2 5‏ 5 رغ ۰ 3 3 75 ده 0 
نعمة الله عليه من كل ما يكون سا لزوالها - بمثل شكرهاء فالشكر ‏ كما قال 
ور ر و ع “عه د "قاب فاق 


العلماء - قيد للموجودء وصيد للمفقود . 


ير 9 


عن نس - ب أن النبي - - قال «صتائع المعروف تَقِي مصارع السو 


57 وق ج ا 2 وه و as‏ 
والأفات» والهلكات» وأهل المعروف في الدنيا هم آهل المعروف في الآخرة» 


مر شم ق ر 6س ر 2 ر هو ره وو ت 
ا ا 
ره وو رفوو 


8 بے اش 8م 


جامل عَدوك ما اسْتَطّعت؛ فإتهة دهن بالرفق يُطمَع في صّلاح الفاسد 
as‏ ووو ال كن خف برف 


3 5 و 5 ° ع م رام ەو ےر 2 5 5 ون 
إنالح لس ود .وإن أراك توددا د#د منه. أضرمنالعهدوالحاقد 


ا ره 


ولريهما رض اتو رآى د الا و متك الجميل؛ فصارمَيرَ مُعاند 


رم و و ل 2 م عو م 0 قم 15 2 )( )6( 
ورضى الحسود زوال نعمتك التي دود أوتيتها من طارف »أو تالد 


)١(‏ رواه الحاكم في «مستدرکه»» وص حه الألباني في «صحيح الجامع) (۲/ ا و(الصصيحة! 
(4۰۸). 

(۲) طارف: الأحوال الجديدة. 

(۳) تالد: الأحوال القديمة. 


0 ٤ص( «جواهر الأدب»‎ (E) 


7۸ 


س م الخلا ہیا ع راا سے 


وقال محمود الوراق 


ەرەو و #0 ا 8 4 3 5 و مي اش وره 
أعطيت كل الناس من تفسى الرضى د#د إلاالحسود فَإنهأعيانى 


ر 3 700 ره ب و بي م عا به 2 > ه 
ماإن لى ذنيا إليه علمته تهت إلا تظاهر نعحمطمةالرحمن 


م 


رر عبر ر بر وره 7 بر هاور 7 )1( 


وَأبَى فهَمّا يرضيه ل ولك و الا د وذهاب أموالي» وقطع لساني 
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تعلى اسرد ل يم اررض او اراسي فى دن اللاي 


ور ر الخاسدء مَقَلّمَاّ شاط الحسد على محسن متَصَدق» وإن أصابه شىء من 
ذلك کان تولك والمعوئّة والتأييد» وكَانَت لَه فيه العاقبة ة الحميدة. 


سياه عدة ا السام ب ا یه لذن 07 0 ر الس 
وحدوث اللعمة يضاعف الكمت؟ ؛ ولذلك قال ا ایم - : «استعيثوا على 


ني قاس بي )7 
إنجاح الحوائج بالكثمان ؛ فان كل ذي نعمة محسود 
5 1 ل ل م مم ا £ 
عاشرها - الإحسان إلى الحاسد: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها 
وت و 


عليهاء ٠‏ ولا يو له إلاً من عَظُمْ حظة من الله وهر إطماء تار الاك بالإنشتان 
إليه» کا ازداد أذ r,‏ ا e‏ ازددت إِلَيه اا وله تصيحة» 


عل عم عه 


ومما يهون هذا على تفس المحسود ويُطَّيبه إليهاء وينعمها به الآتي: 


و 
م ے لا 


-١‏ أن يعلم أن 0 قابل ! اسا العباد بالإحسان إليهم» قَابَل الله إساءته 
ر ذوو خطا- ا سا ا فان الجزاء 7 58 العمل وكما دين تدان . 


. )۲۷ ٤ص‎ ( «أدب الدّنيا والدين»‎ )١( 


26 رواه الطبراني في «الكبير)» وأبو نعم في «الحلية» عن معاذ بن جبّل» وض الالباني في (صحیح 
الجامع» »)۲۹٤۳/۱(‏ وهو في «الصحيحة» .)١547(‏ 


۳4 


سط لی اتز رتغ کے 


؟ - أن يلم آن ذلك سيب لحصوله على نَصرٍ الله ومعيته ا خاصةء كما كم 
قال التي كي كر للدي نكا رك كوا شين ومالك ر رلب 
2000 
«لا يزال مَعَكَ من الله ظهيرٌ عليهم ما دمت على ذلك ١‏ 
« ےر ر ےا #60 ا روق سا رر :رس م ل رو 5 رقم 
" - أن يعلم أن الناس يثنون على من كان هذا حاله. ويصيرون كلهم معه على 
خصمه» ت كل من ممع أله محسين إلى ذلك الغيرء وهو مسيء اليه - وجد لبه 


روق ر سو رر بر ه ا ت کے سر نر 


ودعاءه رعمند يمع المحسن على الي وذلك ا فطري قَطَرَ الله عليه عباده. 


ولايد للمحسود اخس مع حاسده فق احدئ خالتین: 


م يه رق اقش رر هره رو ەر و 20 ١‏ 2007 
اما أن علکه باحسانه فستعيده» وبتقاد له» و ذل له» ۳ ٠‏ أحب الا 
1 . كِ ا و ود ويبعى من َ من 
لبه كما قال أبق الفتح البستي 


رم »ر ف قرغ مع ف ی ي ەر 0ر ر ا )2 


2 إِنَى الاس 5 تعبد قلوبهم د#د قطالما استعبد الإنسان إحسان 


ر ت قيفي و رر رو ره وو وو 
اما أن يفتت كبذله» ويقطع 0 إن آقام على إساءته إليه » فإنه يذيقه 
ET EY‏ يناه منه بانشاي * 


220 تقدم تخريجه . 

(۲) «جواهر الأدب» (ص١572).‏ 

(۳) انظر «التفسير القيّم» (ص80ه- 42097 فهذه الأسباب ‏ ما عدا السب التاسع - أخذتها منه» وقد 
دخلها هنا تغييرٌ اقتضاه الإيجاز من تقديم وتأخير» وزيادة وحذف. . 


a‏ الخلا با رولك لع سے 


ر ت 
غض البصر 
كير 
TT E TTT‏ 
الأكبر إِلَى القلب» وأعمر طرق الخحواس إليه» وبحسب E‏ 7 


مراي ضر اښ 


جهته» TS‏ وكل ما يخشى الفتنة من أجل . 


قال الشاعر: 


() 6 


كل الحَوادث مَبْدَاها من التظَرِ الا و ومعظم التار من مستصغر الشرر 
كم نَظرة فَتَكّت في قلب صاحبها و الا و فتك اله ام بلا قوس ولا وترا 


ر 8 ER‏ الل شا تراسا حبر ره 


ااي ريد لك سردات قر ولا ينظر إل لا أبيح النظر 


- 


إليه» ويدخل فيه أيضًا - إِغْمَاض الأبصار عن المحارم» قإن اتقق أن وفع البصرٌ 


و ت ا عد د« | د م يل © 8 
sS‏ 
ر وو ° 7 يه 


ا رر ا“ 


عن عبَادَةَ بن الصامت -فلقكه - قال : قال يسول الله - م -: وأشمتوا 
ٿي a‏ من أنفسكم كمعن لكم الست اصدقوا إذا حدكتم وَأوَهوا إذا وعدتم 517 إذا 


ەو ووه عن وا جم ي وة و 4 يف ت وة وك رە ر a‏ 
اؤتمنتم» واحفظوا فروجڪم» وغضوا آبصارڪم» وكفوا آيديڪم» . 


.)١ 8/9 «تفسير دن‎ )١( 

(0) الشرر - : ما بيطاي من التارء وَالمْرد د شورة . 

)۳( رواه هل - ولأ 2 لها (TTT‏ والحاكم %0/ o^‏ ا 0۹( وا ترائطي في «مکارم الأخلاق» 
(۱(». زاین الألباني في ا#صحيح الجامع) (1۰1۸/1(« و«الصحيحة) .)۱٤۷۰(‏ 


۲۸1 


سد قاين وع کے 


ود جابر 7 كيد الله - 3 2 قال : «سألت رسول الله - بي - عن نَظَرٍ 
يا 2 )0( 
الفجَاءة فَأَمَرَنِي أن اصرف بَصّري» 


وعن ابن مسعود -فاله- قال : قال رسول الله - يي - : «يا مَعْشَرَ الشاب 

ا 38 5 000 5 اداه 5 1 اي 8 Rg‏ اه ر اه 3 

من استطاع متڪم البَاءة فَلِيَكَروَجَ؛ فإِنّهُ أغض للبَصرء وأحصن للفرج ومن لم 
(Ds‏ )0( 


يستطع فعليه بالصوم؛ فاته له وجاء « 


ت اس رو هس ررر ر ت سكس رور TT‏ 
فعليك ‏ أخى في الله - أن تغض بصرك عما حرم الله فإن: «حفظ البصر 
22 3 83 ار )هه( A E‏ 2 9 1 
أشد من حفظ اللسان» . كما قال ذلك عبد الله بن مسعود - ووه - . 


ل اف 5 ور ع (VV.‏ 


وقال أنس بن مالك ضلته - : دإذا مرت بك امرأة فَعَمَض عيتَيك حتى تَجَاورَكَ 


ولابد من غض عض البصر عن غير الحارم» حتى ولو كَانّت المنظور إليها فتاه 


5 2 2 1 7 3 5 اس ال سم 
قال الزهري ‏ يرحمه الله في النظر إلى التي لم تحض من النّسّاء: «لا 
يصح النَظرٌ إلى شيء منهن ممن يشتهي النَظر إليهء وإن كانت صغيرةً " 


(۱) رواه مسلم (۲۱۵۹). 

(۲) الباءة: الزواج . 

(۳) وجاء: جنه ووقاية» وأصله رض عروق الاين حى تنقضح» فَيَكُونَ شييهًا بالخصاء . 
(4) رواه البخاريٌ (5:-19) و(0۰1) و(55: 6 سداد 00 
(6) «الورع» (ص۲٦).‏ 

() المرجع السّابق (ص"5). 

)۷( «فتح الباري» .)4/١1١(‏ 


سس الخلا با لظ رالا لغ سے 
وأسبّاب عض البصر كدير ٠‏ لكن أعظم سبب ٠‏ لض الب لبصر هو ر 


ت 
1 ت وا اص 


الله » كما قال الإمَام بن دقيق العيد - پر حمه الله کڪ 01 التَقَوَى سبب ا 
البصرء وتحصين الفرج" 


قال الشاعر: 
و 5 ھر ار مم )۳( ر و رمه و ور 2 5 
وغض عن المحارم منك طرفا دود طموحاء يفتن الرجل اللبيبا 


مه 0( )0( وه رم ررر مرو 
وخائنة العيّون كأسد غاب د الا د إذاماأهملت وتبت وثويا 


و ل 2 902 دم 7 ° 000 O. a Bo‏ 0 
ومن يغخضض فضول الطرف عنها دهت يجد في قلبه روحا وطيبا 


سک 


)١(‏ انظر كتابي «فتنة التظر» فقد تكدّمت فيه عن ع عض البصر بتوسع» وكذلك فوائد عض البصر. 
(۲) «فتح الباري» .)1/١1١(‏ 

(۳) الطرف: البصر. 

(4) الأسسد - بضم فسکون - : جمع سد ويجمع - أيضًا - على أُسّدء وآسّادء واس وأسودء 


8 هه 5 اقم 


وأسدان» وهو نوع من السّبَاع اللّبون امترِسَة ويلقَّب الأسَد بمَلك الوحوش» وا تسمى لبؤة» 


(1) ووحا: راحة. 


۲ ANTE Ye 
سط الا ہہ اضرتن 5ه‎ 


كير 


القبرة هي ما ركه الله في العبد من قُوة روحية» تحمي لحارم والشرف 
والعمَاف» وهي - كَمَا عرقها ابن حجر - شتف من مير الب وهی جان 
القَضّب بسبب المشاركّة فيما به الاختصاص» واف ايك E‏ 
رجو 

وهي للك لق مود من لخلاق امؤمية» تدل على كمال 
الرجولة» علو الهمة» وأصالَة الأخلاقء وطيب الأعراقء بل إن الله - عز 


3 


06 - يَعَار ولا أحَدَ من عباده أغير منه. 


A 


07 4 ال a NF‏ 7 اسل لاه 2 
عن عبد الله بن مسعود - وه - قال: قال رسول الله - و -: رلا أحد 


بير 


200 
أغير من الله ؛ ولذلك حرم الفَوّاحش» ما ظَهَرٌ منها وما بَطَّنَ» 
الله 5 3 0 صَلااَه 0 0 ع 7 ٠.‏ 4 0 ع 
وعن أبي هريرة -فاقته ضوعته - أن رسول الله - يم - قال : «المؤمن يغار للمؤمن» 
ND aa Be‏ 
والله أشد غَيرَا» 


ع2 ا 2 اا دن 4 اش 3 چ اع ير 
وعنه ‏ أيضًا ‏ قال : قال رسول الله - عرسم - : «إن الله يان وإن المؤمنَ يَغَانُ 


ق و اسه ا رر 0( 


(۱) «فتح الباري» (9/ .)۳۲١‏ وانظر «التعريفات» (ص ۰)۱٦‏ و«التّوقيف على مهات التَعاريف» 
(ص5600). 

(۲) رواه البخاري (55775) و(1۳۷٤)‏ و )٥۲۲۰(‏ و(۰۳٤۷)»‏ ومسلم .)۲۷٣۰(‏ 

(۳) رواه مسلّم (. 

() رواه ار «(oY1)‏ ولم - واللّفظ له - (۷11(). 


AN 5 YA‏ 5 عاج ع |اورا” )لد 
ع واه ےر ار ر ر رار رەو ەو وس سم ي و ەر 
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال سعد بن عبادة: «لو رأيت رجلا مع امرأتي 
و .هر (N)‏ ررر 
تَضريته بالسيف غير مصفّح عنه» . فَبََع ذلك رسول الله - يلك -, فقال: «أتعجبونَ من 
عَيرة سعد فوالله لأنا أغيرٌ منه واللّه أغير متّي» من أجل عَيرة الله حرم الفُوّاحش؛ ما 


2 ا “ا ب 0 في (DD‏ 
ظهر منها وما بطنء ولا شخص أغير من الله» 


م و 2 a‏ 20 و م 5 ٠‏ ت ر و 
وكما تكون الغيرة فى الرجال» تكون فى النساء» فهى غريزة يشترك فيها 
و ر د شاع داه مه رو و ل ےت 1 1 1 
الرجال والنساء» بل قد تكون من النساء أشد. 
فعن عائشة -نيه- قالّت : استأدتّت هَالَهُ بنت خويلد أخت خديجة على رسول 


5 عر و ا .د 00 ادق م 2( 5 وه عراس قر 10 
الله - َلك -» فعرف استتذان خديجة > فارتاح لذلك فقال: «اللهم» هالة ينت 


5 فى ھا اق معي ره ه ر و 0 وره ر هسم مره (08) 
خويلد». فغرت فقلت: «وما تذكر من عجوز من عجائز قريش» حمراء الشدقين › 
ەر يه م ا ر و 0( 
خمشاء الساقين» هلكت في الدهر فابدلك الله خيرا منها» 


خبر جر ےر غر © غير جر عن 0 عي 


مع فاق g2 N ge O‏ ف و ر م وى عي م 
القرعة على عائشة وحفصة:؛ فخرجتا معه جميعاء وكان رسول الله - َل - إذا كان 
ەر ےم ر ا جر مر ےا بے ا ف ا ي 6 ي 8 ق بر ع ر و شش اقم م 

الليل سار مع عائشة» يتحدث معهاء فقالت حفصة لعائشة: «ألا تركبين الليلة بعيري» 


ره ي ري ام ره ي فر زه وو ر ق 7 ع فا رو ف و 
وأركب بعيرك› فتنظرين وأنظر؟». قالت: «بلى». فركبت عائشة على بعير حفصهة» 


(۱) غير صمي آي: ضارية تحد السيف» لا بصفحه» وصفح السسيف: غرضة وحنانه) فالذي يضرب 
لد يقصلد القتل بخلاف الذي يضرب بعرض السيف» > فاته يقصد التأديب. 

(؟) رواه البخاري (5857) و( »)۷٤۱‏ ومسلم - واللّفظ له .)١599(‏ 

(۳) وذلك لشبه صوتها بصوت أختها» فتذكر خديجة بذلك. 

(4) فارتاح لذلك: أي هش لمجيئهاء TT‏ نها خديجة وأيامها: 

(5) حمراء الشدقين: تعني أنها كبيرة ذ فى الس جداء قد تساقطت أسنانها. 

0 رو البخاري ١١۳۸ء‏ ولم اظ له 7 5). 
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وركيت حفضة على بعير عائشة: فجاء رسول الله - يله - إلى جمل عائشة وعلية 


216 


عو 2 ع 


حفصة فسلم كم سارمعها حتی نَرَّنُواه فافتقدته عائشة فغارت» فلمًا نزلوا جعلت 


عو رە ر 0 )۱( و ر لو روه ر ر ەر و ور 
تجعل رجليها بين الإذخر > وتقول: « يا رب» سلط علي عقريا أو حية تلدغني» رسولك 
8 م م )0( 
ولا أستطيع أن آقول له شيتا» 


وعنها - أيضًا قالت: كنت أغار على اللاتي وَهَبنَ أنفسهن لرسول الله - َل - 
وأقول: «أوتهب المرأة نَفسَّهًا؟!2. فلما أَنْزَّلَ الله - عز وجل -: # ترجي من تشاء منهن 
وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت ‏ (سورة الأحزاب:01) . 

م 8 وهو 0 ملم عر غير و و م (O OD‏ 

قالت: قلت: «واللهء ما آرى ربك إلا يسارع لك في هواك » . 

و عي الا عي 
« أقسام الغيرة: 
تنقسم الغَيرَةٌ إلى قسمين: 
ر ر لے 
١‏ محمودة: وهى الغيرة فى الريبة . 
رة راق کے 
؟ ‏ مذمومة: وهي الغيرة في غير ريبة. 

ی“ ار ھ2 فال قل: قا a o o‏ فا هد 

فعن أبى هريرة - يوه - قال: قال رسول الله - يم -: «من الغيرة ما يحب 
الله ومنها ما يكره الله فأمًا ما يُحب الله فالغيرة في الرَيبَة وأما ما يكره فالغيرة 


(0) o, 
في عَيرريبت‎ 


. الإذخر: نبت معروف طيِّب الرائحة» رجا فيه الهراء غاا في البريّة» واحده إذخرة‎ )١( 
.)٠٤٤٥( رو لار 0 ومسلم - واللفظ له‎ 

(۳) يسارع لك في هواك: أي يخفف عنك» ويوسّع عليك في الأمور» ولهذا خيرك. 
روا البخاري )٤۷۸۸(‏ و (011), ومسلم - واللفظ له .)١515(‏ 


(5) رواه ابن مَاجة »)١443(‏ وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (۲/ ۵ ۲۹۰). 


رةه م الخلا با لظ رالا لغ سے 


قَالَ شيخ الإسلام ابن تيمية - يرحمه الله -: 


الك لحريس اد - تعالى -» وهذه الغيرة ة هي أن 
كبك جار الله ء وهي أن توق تى الفواحش الباطتة والظاهرة لكن غيرة العبد 


ساسة سمس 


الخاصة هي م من أن يشركه الغير في أهله» فغيرته عن فَاحشّة أهله ليس كغيرته 
م و10 eu Ga SIRE‏ 
لبعضة الله؛ ولهذا كانت الغيرة الواجبة عليه هي من غيرته على أهلهء وأعظم 


کی ع :حت 


ذلك امرأته. ثم آقاربه» ومن هو تحت طاعته؛ ولهذا كان له إذا زنت أن 


سے 


يلاعتها؛ لما عليه فى ذلك من الضرّر حلاف ما إِذَا زى غير | ا 


ولهذا يحد قاذف المرأة التي لم يكمل عقَلّها ودينهاء إذا كان زوجها محصتًا 
فى أحه الو لین وهی إحدى الروامة عن الحهد. 
ا الواعة ما جف عق لول ا المح ما اجك الي 
من الصيانة . 

وام الخيرة في غير الريبة - وهي الغيرة الى ل ةر ويد ني بدالا 


و يو 2 


يحبه الله بل ینھی عنه إذا کان فيه ترك ها آم الله + ولهذا قال 2 ةم - : 


فك DO NO EE oes‏ 
دلا الستعوا إِمَاءَ الله مساجد الله وسوتين خير لهن» »> 


)١(‏ رواه مسلم (؟555)» عن ابن عمر. 
(؟) «مكارم الأخلاق» لابن 1 ة (ص1605١).‏ 


YAY 


هط الا ہے الظوتالظع 5ه 
وقد ال الات وقمد الو اليرت وم اى ر السرء فى اأعلدة 
ويسمّح لأهله بالنظّر للرجال العرآة في التَلَمَانٍ وهم يعانقون ا 


Ae‏ ولا عيرةَ لهم عليهن» E TE‏ القدرء دنيء الهمةء 
عديم الشرف» ل يسرد قرفه: بل لا يسود رمه الا کرو على محارمه. 


هه رو هلد 3 
والديائّة كبيرة من كبائر الذنوب. 


2 2 9 ي ص و رو 2 ي م © ع م م 
عن ابن عمّر - في - أن سول الله - وسل - قال: دقلاثة قد حرم الله 


(DE 
علَيهم الجنة: مدمن الحم والعاق» والديوث الذي يمر في أهله لخبت‎ 


ا وم 


(1) رواه أحمد في «السند»» وصححه الألباني في «صحيح الطامع» .)٠٠۴/(‏ 
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س م اللا ہیا ع راا سے 


عدم الانشغال بعيوب التاس 
کا 


ر ع وساي 0 ووو 3 و و ره رر 8 ا ا ری زرو وت 
الات هوا يشال يجرب اما عن حيرب كير ومن كان هذا حاله فلايد 
رور و وه ەر ر 


أن ترقا له السو وتائس 2 ارت فهو محبوب او 


ل ار سيد ای ون 


تا م 
ور و ا سم في 


لاس E‏ «قد e‏ 0 يه بككسرة كرك لعيوب التاس؛ لک 


بحن ص 


ت ازاق عر 


ااب لها ا ر ف اة 


ااا اد بر ایی ای م ا وس ب ب 


مع ظُهوره ظُهورا مستحكَمًا لا حَمَاء به. 


526 ر راجو ع 2 اي 


: 2 له رر 1 عون عاد نود د اق فت د اال 

فَعن أبي هريرة -فاكه- قَالَ: قال رسول الله - بم -: «يَبْصْرُ أحدكم 
(O 00 MW e TM o‏ 

القذى في عين أخيه ؛ وينْسَى الجذع في عينه» 


قال الشاعر: 
E a ma‏ 
ولو ڪان ذا قل ًا عاب غيره تاد وفيه عيوب لو رآها قد اكَفَى 
(۱) القذى: ما يقع في العين من تراب أو وسخء والمفرد قَذَاة. 
(Ta‏ ان 5 جذوع التخل. 
2 رواه ابن حبَانَ في (صحیحه) «(1A€A)‏ وأبو نعم في «الحلية» 44/0( وض الألباني في 
ااصحيح الجامع» فض 30 و«الصحيحة» ((. 


۲۸۹ 


وقال الآخر: 


کک سے الراب اھ چ 


ل لحف ا ف ا ي ر ەرو کے قم 6ن و ەر و 
إذا أنت عبت الناس عابوا وأأكثّروا تهات عليك» وأبدوا منك ما كان يستّر 


وقد كان في بُعض الأقاويل قائل دد لَه مَنْطق فيه كلام محَبْر 


o‏ ف ا عه 4 + ۾ م ار فى 
إذا ما ذكرت الئاس فاترك عيوبهم دوو قلا عيب إلا مادون ما مناك يذكر 
الف * و 5 3 03 7 ف الفا ان ي ي 
وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم 3 للا 5 فذلك عند الله والناس أحتبر 

ەر 2 3 مرو عي س اش 10 و مر ره ور ر ەرو 
وإن عبت قوما بالذي فيك مثله د۸د فكيف يعيب العور من هو أعور؟! 
مر اف ی ي عر ال بر ام ره ور 0ش م“ و و 0 ال 
وكيف يعيب الناس من عيب نفسه د#د أشد - إذا عد العيوب - وأنكر؟! 


جر عير م 6م 8 42 جر 6 بي ج 6 راو ا 24 2 7 4 جر عير 9 ين اي 
متى تلتمس للناس عيبا تجد لهم دود عيوياء ولكن الذي فيك أكحثر 


ره ع (N)‏ 


فَسللمهم بالكف عنهم؛ فإنهم د الا و بعيبك من عَينَيِكَ أهدى وأبصر 


رس طن 87 ی ۲ ب ااي ع | يط ت لو 03 ر مر م8 ےو فير ا ا ا اننا 
ولابد للمرء من الورع والكف عن عيوب الناس» ققد تكون الخفلة عن 


ب ١‏ اي 38 ام و 


وو 02 گے ر عن ي 9 و ل ٤‏ 
عيوب النفس هي السبب» كما قال عون بن عبد الله : «ما أحسب 
ررم ر 020 1 


لعيب التاس إلا من عَمَلَة عَمَلَهَا عن تفسه» 


9-6 7 


حدا تقرغ 


ا 


رس ص ل ورت 


- «إذا رأيت يكم الرجل موكلا بعيوب النّاس» ناسيًا لعيبه‎ e 
” فاعلموا ديك ني‎ 


ولقي ورع ورعاء فَقَالَ له: «يا أخيء ات ل حبك في لله . كال الأ الى 


علمت منك ما تَعَلّم من تَفسك» 1212310100 


.)١55- 1١١؟60ص( «روضة العقلاء»‎ )١( 
.) ١١/5 «صفة الصفوة»‎ )۲( 

(۳) المرجع السّابق (۳/ .)۲٤۹‏ 

(6) «عيون الأخبار» (351//5) . 


۲۹۰ 0 اما 
سح لابن الظوتالطع كس 
قال الشافعي خا مه 
اكُرء إن كان عاقلا وَرِعَا دهده أَشغْلَه عن عيوب غَيره وَرَعه 
م 7 0 2 ل همد م 4 وه ولد شد يو () 
كما العليل السقيم أشغله دهات عن وجع الناس كلهم وجعه 


ولا ينشغل بعيوب الئاس عن عيوب تسه إلا من سملت نفسة وتُعدث به 


وو م 5ه ره 


aS‏ بل لد عد الإمَامٌ السخاوي - يرحمه 


وى 2~ )( 


الله - الانشعال بعيوب الئاس من خوارم المروءة 


سرس ا 


کے اسه اميق عن عيوب التاس» ب بحث ال عن عيوبه؛ فازاء 


بن چن اللو 


رس سر 8 في 80 اس 0 ره و از 00 وه ا 
وقال ابن سيرين ‏ يرحمه الله -: «عيرت رجلا» وقلت: يا مفلس» فأفلست 


را ا 
بعد اربعين سله) 


ا 


قال الشاضر 


لا تَلْتّمس من مُسَاوي الاس ما سَتَروا د الا 0 فَيَهِتك الله سثّرا من مَسَاويُكًَا 


(0) 


واذكر مَحَاسِنَ ما فيهم إذا ذكروا د#د ولا تعب أحداً متهم بما فيكا 


9ه 


(۱) «ديوان الشافعي» (ص74). 

(۲) «فتح المغيث» (۹/۱). 

() رواه البيهقي ی «الشعب» .)٦۷۷١(‏ 
() «صيد الخاطر» (ص ١‏ 5). 
سنب الا وال ا( 


۲ ATEN Ye 
1 سح الا ہہ ضرت كه‎ 


فظ ١‏ ا 
کا 


رس ر بع ل سے ےکک ١‏ سے کے ر 
منح الله - سبحانه وتعالى - الإنْسَانَ نعمًا عظيمَة ومن أعظمها - بعد نعمة 
المد والإيمان - نعمة اللسَّانَء ومن شكرآن هذه التعمّة أن نستخدمها في طَاعة 


a اند‎ Ty » الله‎ 


ر ساسا 


صم م r‏ 


ال ل ال قال الله حيصا و ا : ولا 


تق ما ليس لَك به علم إن السمع وَالبَصَر وَالْفوَادَ كل أُولك کان عنه مَسَؤولاً 4 (سورة 
الإسراء:375). 


ع«(") - 0%( 


وال اله سجاه تال د : ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد ‏ 4 (سورة ق:18). 


حت تر سے 


ES‏ وا 
فالسكوت عنه أفضل من التَكلّم به TT‏ 0 


ER a e Rê صلاد وم‎ > © a aT 
فعن ابى هريرة - وي - عن النبى - ا - قال: دمن كان يؤمن بالله‎ 

7 جر م 2 موه )0( 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» 


(۱) «فتح الباري» (۳۰۸/۱۱). (1) لا قف لا تتبع . 
رقیت : ملك يرقية. (4) عتيدا: حاضر مهياً. 


)2 رواه البخاري 1١)‏ 6 و(75١51)‏ و(48؟١51)‏ و(ه/571), ومسلم (897). 


4۲ 


سک الاق ہے اتر 30 لس بے 
فاق ووی د ورخ للم رها التديثف صريح في 7 بنبغي أل يتكلم إلا 
ل کان الکلام خيراء وهو الذي هرت مصلَحته ومتى شك في ظُهُور 
المصلحة قاد يتكلم '. 
قال الشاغر: 


سمه ا مابرام هاي 2 ور ور ر ال مدهي هر جح © بجي رم وه 0 
الصمت زين» والسكوت سلامة دهن فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 


() 


فإذا دمت عَلَى سكوتك مَرة فَلَتَنْدَمَنَ على الكلام مرارا 


م 
لا 
0 


وکال اک 
إِنَالقَلِيلَمِنَالكلام بأهّله مه حَسن وإن كثيرهمَمَقَوت 
مازل ذو صمت ومامن مُكثِر دهده إلأَيَزل؛ومايُعَاب ص موث" 
ون عي رين اهار 


ەر ° 5 3 وهم (8) 3 وه ر 2 و ور 
واغتنم ركعتين زلفى إلى الل دهاه ه إذا كنت فارغا مستريحا 
وإذا ماهّمّمت بائتطق البا qama‏ طل فاجعل مَكائه تس يجا 


ها ماه ۾ و و 5 2 ° وه ر 7 
إن بعض السكوت خير من النط دهده ق وإن كنت بالكلام فصيحا 


والأحاديث في بيان خطر اللّسَانء وشره على الّرء - مَا لم يضبطه ‏ كثيرة» 
7 7 9 


منها حديث عقبة بن فاي - وا - قال : ديا رسول الله ما التحائفق . قَال: : «أملك 


.0( 
عَلَيك لساتّك وليسعك بيتك وابك على خطيتتك 


.)5 «رياض الصالحين» (ص5:‎ )١( 

(۲) و (۳) «جواهر الأدب» (ص۷۱۸). 

(6) الرّلْضَى: القربة والنزلة. 

(0) رواه لثمي ۰%( وة الألباني في (صحيح الجامع» )1۳4۲/۱1(. و(الصحيحة» (۸۹-۰). 


4۳ 


وعن سفيان 1 عبد الله ا قال : قلت : «يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم 


يه». قال: زقل؛ و الله 5 استّقم.. قلت: ديا رسول الله ما أخوف ما تَخَافْ علي 8. 


ا و )۱( 
فاخن بلسان نفسه» ثم قال: «هذا» 


ولا 87 - ا a‏ على خصال الأفير ‏ الضلاةء والركاة والصوم» 
والحج» الصا وقيام الليلء هاتف قال له: «ألا أخبرَكَ بملاك ذلك 


كله 5.. قال: «بلّى» يا رسول اللف. فأحَدَ بلسانهء وقال: «كف عليك هذاء. قال: ديا نبي 


7 م بر ر ور و 07 ف عاك Da‏ 5 م ين ها ادر 3 
الله وإتا لُوَاخَدُونَ يما نتكلم به05. فقال: «تَكلَّتْكَ أمك يا معاذ! وهل يكب 


¢ ر و و هھ چ 0 اق و و 2 0 )۳( 
الناس في النار على وجوههم . أو على مناخرهم . إلا حصائد السنتهم $ 


وع 5 سعيد د الخدري ضاي - عن الي - ا - قال : «إِذًا أصبّح ابن آدم 


قإن ات اه O‏ '» فتقول: اتق الله شبن قانما تحن ملك شان 
ا e‏ کی ف ا ٠‏ ا ا (٥)‏ 
استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا» 


2200 8 7 ع اا و 1 


.)۳۹۷۲( وقال: : حن صحیح > وابن ۰ ماجة‎ )5٠ ( رواه الترمذي‎ )١( 

(1) فَكلَتَك أمك: فَقَدَتَك. 

() رواه لثمي U‏ وابن ماجة (۳۹۷۳)» وضحكه الأنباني في «صحيح الجامع» (07/1). 

(4) تڪَفَرُ اسان تذل وتّخَضَمْ له أو هو كناية عن تنزيل الأعضاء اللّسان منزلة الكافر بالنعم. 

(6) رواه لثمي »)۲٤۰۷(‏ وحسنه الألباني في اصحيح ا r‏ 

(1) ما بَينَ تُحييه: هو اللّسان. والتّحيان: هما العَظّمّان اللّذان تنيت “غليهها الأستان» وجمع ا ي الح 
على أفعل» ولحي على فعول . 


(۷) ما بین رجليه: هو الفرج. (N)‏ رواه البخاري (3410/5) و(1۸۰۷). 


7 كط الب اترا 535 ى 


وعن فن ابي هريرة - الت - ET‏ الله - ويم -: «من حسن إسلام 


3 )0( 
لخر ترك يا ل بعتي 


ركني كل ال اك ANE‏ 


سرس 8 8 .8 ل و 


أم المؤمنين ا م حبيبة - وھا - عن ابي - قال وکا كلام ابن 
ت عو E TTT e‏ 
آدم عليه لا له إلا آمرا بمعروف, أو نھنا عن منكر أوذكرا لله - عز وجل -» 


عتمي 5 کے 


ا فحري بالعاقل أن يَحَفَظ لسَانَه؛ لأنّهَا قد بزل على 


کی کے اا اله رو و gO‏ ص ع2 بي 
فَعَن بي شی حو e‏ - ا - يكوك «إن العبد ليتكلم 


8 اقرف 5 5 ا 2 )€3 


.2 4 ل ا مه ار ا ب ل ضَاا د 3 هرا عي ع + 
وعنه ‏ أيضًا - قال: قال رسول الله - كم -: «إن العَبْدَ يتكلم بِالكَلِمّة 


من رضوان الله لا يلقي لَهَا يالا يرمّعه الله بها درجات» وإن العبد نَيَتكلم بالكلمة من 
رن ضع (O)‏ 


سخط الله لا يلقي لها بالا يَهُوي بها في جهتم» 


0. 


ثم قو اخ بس 00 و چ ٤e‏ سے ت 
قال ابن حجر - يرحمه الله -: 0 بالا: أي يتَأملّها بخَاطره» ولا 


ر ر 


و یر a‏ 


يتفكر في عاقبتهاء ولا یظن انها تور شاه" 


.)04/۲( رواه الترمذي (۷)). وابن ماجة (910/7 ”)2 وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)الا"١/١١( وحسته الأرناؤوط في «جامع الأصول»‎ »)۳۹۷٤( (؟) رواه لثمي (؟551)» وابن مّاجَة‎ 
يتبيّن: يفك أنها خير أم لا‎ )۳( 

(:) رواه البخاري c(۷)‏ وا - واللّفظ له -(5988). 

(6) رواه البيفاري (ا5). 

(5) «فتح الباري» .)۳١١/١١(‏ 


ور 


6 ورم وم 


ومن كثر سقطه كتكرت ذنوبه» ومن كثرت ذنويه كانتت التارأولى به» 


قال الشاهر 


چ2 ا ر 3 8 چ 8 ج 
يصاب الفتى من عثرة بلسانه 


عر ره روم عي اه و و نره اع ا 


وقال آخر: 


٠‏ بط ا کي ده ي و ەر و 
احفظ لسانك أيهماالإنسان 


كم في المقاير من قتيل لسانه 


کک سے الراب اھ ج 


ولله وكات - نله - حين قال: «من كَثْرَ كلامه ڪثر سقَطه 


4۹۵ 
اق م 


(0 


وليس يصاب المرء من عثرة الرجلٍ 


2 موري ر اه س4 رده (o)()‏ 
وعثرته بالرجل تبرا 

عر 6 ي عي # ي مه في + 0 ي و 
لا يلدغنك إنه ثكعبيبان 


(MF هه‎ 8 


ڪانت تهاب لقاءه الشَُجَعَان! 


e 


)١(‏ السقّط - پفتحتین - : الا في الكلام. 
0 الجاع ا وار لد 

( را : تشقى» وأصلها ترا فَحَذقت الهمزة تسهيلا 
(5) الهل: الود والتائي. 

(6) «شذرات الذهب» (؟/5 ١٠١‏ 

() «جواهر الأدب» (ص۷۱۸). 


2 


۲۹٦ 


سط اللا ہے اترات 5ه 


و ق چ 8 ي 
تحجنب آفات اللسان 
الآفة الأولى 
کی ر 
الخيبة 
كر 
ي اي صر ي وہ يراس ور رہ٥‏ م 


الخيبة من أخطر آقَات اللّسَّانَء وي مرض خطیر يقر يبن الأحباب ومن 
ر ل اح بظهر 


سن اي 9 0 ر 
ردب 
رر وت ره ي و لا فشي ر ار ف تين 
فعن المطلب بن عبد الله قال: قال رسول الله - يم -: «الغيبة: أن تذكرٌَ 
و OOS‏ 
الرجل يما فيه من خلفه ( 
ا 2 ا ا 2 
وعن ابى هريرة - عند يد أن سول الله - ا - قال «أتدرون ما الخيبة6. 


وور 2 ره () ° م 


قالوا : «الله ورسوله اعم . قال: «ذكرك أَخَاك يما يكرهه . قيل: «أفرآيت إن كان 


)١(‏ «التوقيف على مهمّات التعاريف» (ص504؟). 
)١(‏ قال الغزالي في «الإحياء» (۳/ :)٠٤٠١‏ « اعم أن حد الغيبة أن تَذكر أحاك بما يكرهه لو بَلَمَه سواء 


كرس ويا أو نسبه» أو في خلقهء أو في فعله» أو في قوله» أو في دينه» أو في دياه 
وحتى في ويد وداره» ودابته) . 0 

08 رؤاة الخرائطي في «مساوئ الأخلاق»» ورواه مالك بمعناه مسلا وصحّحه الألباني في «صحيح 
الجامع» (4187/1)» و«الصّحيحة» (۱۹۹۲). 


(4) أَقَرَآَيت: أخبرنى . 


4۹¥ 


في أخي ما أقول؟». قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغْتَبتّه؛ وان لم يكن فيه ما تقول 


O Naaa 
. Ki فقد هته‎ 


و ي 
# أسباب الغيبة: 
اط رسعرته صر E‏ 
بو ب 
رو ممع ر سس ےه وو 
و ل رر ەر لور ر رو وه ر فى وار 5 ەر 
١‏ - مجاملة الأقرآن بالا وسار تيم ويا وحرسارن N‏ 


۳ - ظَن الاب في غَيْر ظنا سينا مدعاة إلى الغيبة . 


8 ایر عر حرا 58 کک را" و - عي لتر 


دأ يلحاب احم ون تريب رس إلى غيره» از غيره د أنه 
د 


رع 
هه و 


- الاستهزاء والمسخرية. رفير ال 
» حكم الغيبة: 


رو رر 3 ور ها ع اهس 7 207 
K2 - 00‏ عي ,9مي 04( 
تحريمها اد الكتاب» والسنة» وإجماع الآمة 


تر اوقل اع اع خم 


(۱) بَهَنَهُ: افتريت عليه الكذب» يقال: ب بھته بھنا وبهتانًا: أي قال ع1 عليه ما لم يفعله» E‏ 
(1) رواه مسلم (10584). 
(۳) انظر «الإحياء» (۳/ )١55 - ١57‏ بتصرف بإفادة «نظرة ة التعيم» (07۳/۱۱). 


(4) «فتح الباري» (۱۰/ .)٤۷۳‏ 


د سح اللا ہے اترا صب 


خم أخيه ميتا فكرهتموه وائقوا الل إن الله واب رحيم 4 (سورة الحجرات:17) . 


روم وو روو و 0 له ع 2 


لني يدم آخاء قي عَنبده کمن ينهشه ویاکل لحمه وهو میت لأ بحس 
ألم النهش والأكل . 


ع ا عر 0 5 5 عر 9# کی عن ع ع ي 
قال ابن كثير - يرحمه الله - في تفسير هذه الآية: «أي كما تكرهون هذا طبعاء 


2 


ِ رهي اس © وود 8 ١ے‏ ل 2 0 )00 

فاكرهوه شرعا؛ فإن عقوبته أشد من هذاء وهذا من التنفير عنهاء والتحذير منه) 
وعن أنس بن مالك - > كال قال وسول الله - ميم -: ٿا مرج بي 

و () ر و روه وور و 

مَررت بقوم لهم أظفارٌ من نُحَاسء يَخمشون وجوههم وصدورهم فقلت: مَن هؤلاء يا 
ع 5 5 5 ع ت FAR‏ ال دس عرد اضرم 

جبريل؟!. قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم» 
فقن أبي بَررَةَ الأسلّمي - اه ل لرل الله حي -: ريا معشرمن 


آمَنَ بلسانه؛ ولم يدخل الإيمان قَلَبّهُ لا تَعْنَابُوا المسلمين؛ ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنّه من تتبّع 
ررر رم كام وير م فيرو ر قمر هم و ررر و نا ةا قير o‏ رده (5) 
عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته» يفضحه ولو في جوف بيته» 


1 2 لم © يه عع ىلت فك لات ورؤة) ا اع مير 

وعن عائشة ضوع - قالت: قلت لنب م - :د , بك من صفية 
ل 5 2 رر هه وه ا م 

- قال بعض الرواة: تعنى قصيرة-) فقال: «لقد قلت كلمة لو مزج بها 


.)۲٥٤ /۷( «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 

و ر ا 

(۳) رواه أبو داود »)٤۸۷۸(‏ زت جه الألباني في ا الجامع» 000 و«المتحيخة) ((. 
(4) رواه أحمد (5/ )57١ - 57١‏ وأبو داود (1//0)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع) 4/۲ 74). 
(0) حسبك: كافيك . 

0( استدل العلماءً بهذا الحديث بان الخيبة تقع واا قال ار :ارک سار عا کر ب إلى 


فهم المقصود + كان يشي مشب فينو خيلا بل هو أعظم من الخيبة» «الرواجر» 7/١‏ 1). 


۹ 


١‏ ب لبحر كَرَّجَته. قالت: « و ۶ حڪيت له اث" فقال: دما 509 ححيت إنساتا وأن 
ا بع O‏ 
لي كذا وكذا)» 


ع نم ر د 


قال التووي فة الله «ومعنى مزجته : خالطته sS‏ 
آز وی لش ا ونجهاة وها الحديث من أبلغ ارا ا 


5 3 د الله ام د Es‏ صلا د وم 
وعن ابى هريرة - و - قال: قال رسول الله - ام -: «كل المسلم على 
o‏ وو(ة) (60) 
المسلم حرام: دمه» وماله» وعرضه ( 


ونا عباس - نإفع- أن رسول الله - و - خطب التاس يوم التحرء 
فَقَال: «يا أيها التاس؛ أي يوم هذا؟. قالوا: يوم حرَام. قال: دهَأَي يلد هذا ٩‏ . قالوا بل 
حَرَام. قال: «فأي شمر هذا 4. قالوا: «شهَر حَرَام. قال: «فإِن دمَاءَكم: وأموانكم) 
ا لظ انيريا داواي زايط مادو کک 


فأعادها مراراء ثم رفع رأسه؛ فقال: «اللهم؛ هل بلغت اللهم؛ هل يلغت5. 


ا ع 


سام و ت 1 
قال ابن عباس وها - : «فوالذي تفسي بيده وة إلى أمته: «قليبلغ 


4 و 2 راف ق ام 8 هد - Sa a BRE MEF $ a‏ »( 
الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفارا» يضرب بعضكم رقاب بعض» 


)١(‏ حَكَيْتَ له إنسانًا: أي حکيت له حركة إنسان يكرههاء بمعنى: فعلت مثل فعله. 

(؟) رواه أبو داود (541/0)» والتر مذي (۰۲١۲)ء‏ ق ا الجامع» (۲/ ٠٤١‏ 
وهامهه). 

(۳) «رياض الصالحين» 00 

(4) العرض - بالكسر-: 52 


e 
.)۱۷۳۹( رواه البخاري‎ )5( 


+٠» 


س م للہا لظ رالا ا اس 
اهم او م سس له 


إن للغيبة خطرا عظيمًاء وحسبك من ذلك أن من قع فيه يرع في حستاتتا. 


ب فنا الل SS ¥ E‏ 7 ره رو ے ١ے‏ 0 و وه 52 (۱) 
قال الحسن البصري: «والله » للغيبة أسرع فى دين الرجل المؤمن من الأكلة 


© كرض - 


58 أهديت الى من : ناتك اروت أن أكافتكك فتك عليهاء فاعزرتى 9 له 1 
أن أكافتك على الَا 


ف حو ی 8 ۴ ,»م دهع 0ه مره 

وكتب أشهب بن عبد العزيز إلى رجل كان يقع فيه: «أما بعد فإنه لم يمنعني 

8 و ا ر ي 9ا ا ي ی د ےر ےر ول ٢٥و‏ مس سم ره - 1 

أن أكتب إليك أن تتزايد مما أنت فيه إلا كراهية أن أعينك على معصية الله » 
م ود رس سمش رە ر هع ب داس 3 3 
واعلم أني أرتع في حسناتك كما ترعى الشاة الخضرء والسلام) 


> و ے ەرو ع ا ا سے ت اي رواب 
وقَالَ رجل للفُضيل بن عيّاض: إن فلانا يغتابنى . قال: «قد جلب لك الخير 


د 2 - 
8 


2 قو اا لض aE‏ وك وهو ٠‏ وه لس برع ره وی 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: «لولا انی أكره أن يعصى الله » تمنيت ألا 0 


ےہ ت عرس عر عر رر 2 بز عر اضر 
في هذا الصر أحد إلا وقع في واغتابني؛ فأي شيء أهنأ من حسنة يجدها الرجل 
0 7 - 00 0 كن 2 ا ر ٥ے‏ ° وم 1 : 
في صحيفته يوم القيامةء لم يعملهاء ولم يعلم په 


. الأكلة: داء يقع في العضوء فيأتكل منه‎ )١( 
.)١5 ١ /۳( «الإحياء»‎ )۲( 

(۳) المرجع السّابق .)٠١١/۳(‏ 

() «ترتيب المدارك» (509/1). 

)2 احليّة الآولياء» (5 .)١٠١‏ 

ا الصفوة» 1-0/0( 


۳۱ 


قال الشاعر: 


وا بے الظوتالطع 50 7 


يشاركك المغتَاب في حستاته qama‏ ويعطيك أجري صومه وصّلاته 
وَيَحَمِل وزرا عَنكَ ضَّن بحمله دهده عن التَجْب من أَبْنَائِهِوبَنَاتِهِ 
فلا تَعَجَبُوا من جاهل ضَرنَفْسَهُ د١‏ بإمحانه في نفع بُعْض عداته 
تجو وز ر وو رق ی و 
هاما رقف من سَمعٌ الغيبةً؟: 

على من سمع الخيبة أن يردهاء ا لالم يكيل لساب به 
التصيحة ف ميك قازر ذلك ي إن د فعل ذلك» قد أدى ما عليه 


0 


و بنرا 


من حق أخيه» ك 


عن جابر بن عبد الله» وأبي طَلَحَّة بن سهل -فيه- قالا: قال رسول الله 
- : او و و ب 
فيه من عرضه. إلا حَدَنَهُ اله في موْطن يُحب فيه نْصِرَتَه؛ وما من امرئ يمسم 
في موضع ينْتَقَص فيه من عرضه. وينتهك فيه من حرمَّته - إلا مَصرَه الله في مَوطن 


#غ رو( 


وب فد هه 


وعن أب الدرداء - وه عله = عن ا - قال 0 رد عن عرض أخيه: 
2 2 
رد الله عن وحياد التار يو الشيافة 


)١(‏ التجب: جمع نجيب» وهو الكريم» ونانه طرف 

() «إرشاد العباد» (ص٤ .)٠١‏ 

)۳( رواه أبو ز5 الفط له »)(A۸A€£(‏ وأخمك 0/ 00 وة الآلبباتي في ا(صحيح الجامع» 
(۲/ 64۰). 

(4) رواه الترمذي (۱۹۳۱)» وأحمد (550/5): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (7/ 1777). 


3 ليده م الخلا با 0 ل 0 


وعن اسما بنت يزيد الأنصارية - خوش چ عن الد -- - قال و 5 


د ل 7 5 1 ف ند قر 60-١‏ 
عن غرضن هيه بالخرية كان هنا على الله ان رجه فين اقا 


ال e‏ ت لوا : ظ 5 الدخية 1 ۱ ا شن . فقا 
بي - يي - يصلي ين مالك بن الدخَيشن ‏ أو ابن الدخشن 


غ8 


بعضهم: دذلك منافق لا يحب الله ورسولهل. فقال رسول الله - ا وه قشل ذلك؛ ل 
تراه قد قال: لا إلهَ إلا اله يريد بذلك وجه الله15. قال: «اللّه ورسوثه أعلم» قال: إت 


تَرَى وجهه ونصيحتّه إلى المنافقين». فقال رسول الله - کا -: «قان الله قد حرم على النار 


ره و د E‏ ماعن تن هن ني DD‏ 
من قال: لا إله إلا الله يبتخى يذلك وجه الله» 


وعن كعب بن مالك - اله - في حديثه الطويل في قصة توبته قال: قال التبي 
- ب - وهو جالس في القوم بِتَبُوك: «ما فَعَلَ كعب بن مالك٩.‏ قال رجل من بني سَلَمَة: 


م u‏ رر رو وەر و ها مو مله (#) و قل 8 ق ر 
ديا رسول الله» حبسه برداه» والنظر فى عطفيه ». فقال له معاذ بن جبل - کر -: يئس ما 


ا 1 و 5 ا ي ر ا )0(6( 
قلت والله . يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا». فسكت رسول الله - كَل -» 


33رواة الحمد 4)451/59..وضتححه الالباني في «صحيح الجامع» (۲/ 1750). 

(۲) رواه البخاري (470): 7و (04-1) و(1۹۳۸)» ومسلم (۳۳). 

(۳) عطفَيه: جانبيه. والعبارة كناية عن الخيّلآء والعجب والكبر. 

(4) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ نسل اظ لات 0010540 

)٥(‏ قال ردي - يرحسمه الله -: ا ع 000 م 
ا ادن ادل ا والمّلاح - كان الاعتناء بما ذكرناه أكثرً . «الأذكار» 
(ص٤۲۹).‏ 


۳ 


سس لابا ارال 7 اسن 


قَالَ أبو الحسن بن الحارث الهاشمي: 


بر ضر ن ا کر :8 س 8 ي 58 عم 5 # عم م ه 6 
وسمعك صن عن قبيح الكلا qama‏ م حصون اللسان عن النطق به 


ام ەر 3 7 7 7 3 7 24 ° )0( 
فإنك عند استماع القبي د الا و ح شريك لقائله فانتبه 


هاما بباح منّ الغيبَّة؟: 
ad‏ ع E‏ 8 ٥ر‏ هك | صيا ور وا رر 3 ره كع 
قال النووي - يرحمه الله -: «اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي» له 
و و 3 عي مل 1 1 0 21 
يمك الوصول إليه إلا بهاء وهي ستة أسباب: 
0 م اهو ر دو ير 6سا عور چ ° 2 رةه > م م - 
الاول ‏ التظلم: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان» والقاضى » وغيرهما 
° عد ي ەرو هر 8ر دورق و رر 4 عر 
فد لق ولا حال ندر على E IE‏ 
3 ع سر ع - 2 لو عرق ...2# 
و 00 5 و وو ره ر ورل ه وهو 
و و ره و وو امي 0 ےم اعرد اھ 6 رة 06 ا ر 
ويكون مقصوده التوصل إلى إزالّة المنكر» فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 
ك 3 5 5 ا ع ع ع ء ء۶ 
الثالث ‏ الاستفتاء: فيقول للمفتى: ظلمنى أبى ‏ أو أخى. أو زوجى» أو 
و ىو 9 حر بحن 5 - 
فلان ‏ بكذاء فهل له ذلك؟. وما طريقى فى الخلاص منه» ومحصيل حقى» 
2 3 8 و 8 فا بير 0 3 
ودع الظلم؟. ونحو ذلك» فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن 
59 و 3 ع i‏ 5 ع ا ع ۰ ت 
يقول: ما تقول فى رجل - أو شخص» أو زوج - كان من أمره كلا؟؟ فإنه 
ر اه وو 5 0 اع و 


5 ه وو 


الرابع ‏ تحدير المسلمين من الشر ونصيح- : وذلك من وجوه: 


)١(‏ «أدب الدنيا والدّين» (ص584). 


سه اللا ہیا اورا ا سم 

منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود» ولك جائز بإجماع المسلمين» 
بل وأج ب للحاجة . 

ومنها: المُشَاوَرَة في مصاهرة إنسّانء 5 مشا ركته» أو اد عق Maal‏ 
غر الاق أو مجاورته» وجب ؛ على الْمشَاوَر آلا يخفي حالّه» بل يذكر المساوي 
التي فيه بنيّة التصيحة. 

ومنها: إا رائ متفقها يفردة إلى مبتدع» أو فَاسق» يأخذ عنه العم ف 


رر رار ور ردو 


أن يتضرر الفقَه بذلك» عليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة 


ت سے ر 


وها مما يعلط فيه NES,‏ ا ا وا 


ر ٥ور‏ لاس ه 


ذلك وحن اا ف فليتفطن لذلك. 
ه رع رو م و ر ت ع 8 اث 4 .اع رف شب ج 
لها زإمانيآن ا E.‏ وتحو ذلك SS‏ 


کہ و رس 


ولآية عامة؛ ليزيله * ويولّي من يصلح» أو يَعلَّم ذلك منه ليعامله ب 1 حاله» 
ولا يبه وان يی في أذ به على الاستقامة» أو دل به 


5 0 3 قي 5 8 5 وم 3 ار :© 
ا وي بفسقه أو بدعته: كالمجاهر شرب الخمرء 


ومصادرة التاسء وأخذ ا وجباية الأموال الما وتوَلّي الأمور الباطلة» 


Ts es‏ من العيوب» إلا أذ يكوه رار 


عش کے و 


س ا 


رتك - اف ا مسد هق ارال الان على هيئة ضريبة . 


5 


سط الاق ہے قزرت کے 
اسان 1 ر فَإِذا کان الإنسان روا بل بلقب : كال 1 عب 4 والأعرجء 


كيان 


ك o o‏ ص ہ٥ o‏ ي وو o‏ أ کي o ê‏ ورو وو 
والأصمء والأعمى» والأحول. وغيرهم - جاز تعريفهم بذلك» ويحرم إطلاقه 
3 س ب ر ر ا وو 2ه ا حت ا کے 
على جهة التنقيص » ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 


2 


2 ع م رس سا سا لم س 3 عرس ۵ الیم و س عرضة ر ور ر 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء» وأكثرها مجمع عليه» ودلائلها من 
T7‏ س و ر رد ر 
الآحاديث الصحيحة مشهورة) : لم ف - ير حمه الله _ تلك الأدلة. 


ŞNAN 1 


# قلت: هذا هو الضابط لمن توافر فيه العلم والقصدء وقد جِمَعَهَا التاظم بقوله: 


2 اليه 6 3 0 58 ر 3 58 چ # 
القدح ليس بغيبة في ستة: و الا د متظلم ومعرف. وم حدر 


و 2 وا ا ك .اة ره شي في 7 عل ف 2 وه الم (YT)‏ 
ومجاهر فسقاء ومستفت»ومن دهد طلب الإعانة في إزالة منكر 


س 


.)0١ - «رياض الصّالحين» (صه:‎ )١( 
. )۳ ٤ص‎ ( «العقيدة الطحاوبة»‎ )۲( 


0 شن م الخلا با لرا لع تس 


71 8 ار ل 

e 

اللميمة 
ی 


1ه" 


1- 82 و ا ب اريم سے رو ٥ر‏ هي 52 ر ° في 

النميمة من أخطر آفات الأسان» وتطلّق فى الغالب على قول إنسان فى 
إِنْسَانَء مثل أن يقول: قال فيك فلان كَذَا وكذاء ولِيسّت مخصوصة بهذَاء بل 
ن م من الاق قوآل أو الأعمّالء حت لو رآة 


ليا د ا الس FT‏ 


NS‏ کله سواء ا 


NE 


يدفن مالا لنفسه فذكره 


ر ر ار 


وعدها بعضهم من أنواع السحر؛ لأنّها السحر في التفريق بين 
الاس وتَغيير قوب المتحابين » لقي ار 

قال یی بن كفب «النمام شر من الساحرء ويعمل التَمَام في ساعة ما لا 
يعمل الساخر في شیر 

ا «عمل امام ضر من عمل م لذن عَمَلَ الشيطان بالخيّال 


4242 


والوسوسة» وعمل النمام بالمواجهة والمعايتة ‏ 


2 يون 1 E J‏ ر و 7 وه ر ا 
وإليك - أخي في الله - قصة نحكي شرا من شرور النميمة الكبرى» وآثرا 
من آتارها السيكة . 


() «مختصر منهاج القاصدين» (ص75١).‏ 
(؟) انظر «فتح المجيد» (ص7755) . 
(۳) و (5) «تنبيه الغافلين» (ص۸۹). 


سس اخ لابا اورا 7 اکس ايه 


س 3 0 ع م 9 و ر کک 2 ي ماس لى .0 8 © 
روي عن حماد بن سلمة أنه قال: ف رجل عبداء وقال للمشتري: ما فيه 
0 وه 


عيب إلا التميمةء قال: قد رَضیت» فاشتراه فمكث الغلا لغلام أيَاما > ثم قال 


سم ر )1 ( ع8 ر 2 


لزوجة مولاء: إن سَيّدي لا يحبك» وسو بريد أن اشرق علىك» فخذ 
() ره اه عرز ف ر 2# ية ررقم رق 


الوسى ¢ واحلقي من شعر قَمَاه عند تومه شعرات؛ حَتى أسحره عَلَيها فيحبك» 


نّم قال للزوج : : إن امرأتك اتحَذت خليلا وتريد أن تَقتلّك» فتناوم لها ؛ حتى 


ع ره 
جو E‏ 0 ےار 


عرف ذلك ٠‏ فجاءت 0 باموسى ء ا قَقَام إِلَها 


ماقي 0006م لك تير ا ت قا جضن في ر كاه ر وره 
فمن أجل واش كاشح يئنميمة داه مشى بيننا صدقته لم تكذب 


) براه 


س شه شاق ي 5 ر رم مو اه وه ر ەر و ر ك 7 
وقطعت حبل الوصل عناء ومن يطع د#د بذي وده قول المحرش يعتب 
و م 2 
"ا الباعث على النميمة: 
روم و 3 1 7 
يبعث على النميمة أمور منها: 


د عو 0000 ره 
أ إرادة السوم بالك عن 


ده عو يدس و #6 رر هووم 


. يُتَسَرَى علَیك: يتروج امه يسرها ويسترهًا عنك‎ )١( 
(؟) الموسى: آلة آلة الحلق.‎ 

() ناوم لها : تَظَاهر لَهَا بالّوم . 

۰ .)٠١٤ /۳( «الإحيّاء»‎ )4( 

(5) واش: الذي يزين الحديث بالكذب؛ ليسعى بين الاس بالإفساد . 
(5) ڪاشح: مضمر العداوة» تابه SS‏ 
(۷) المُحَرّش: الساعي بين الاس بالإفساد لتغيير قُلوبهم وتقاطعهم. 


A I 3 ۳۸‏ عرء -]|اورا” )مد 
س اللا ہیا اورا 3 سے 
١‏ - الحب للمحكي عنه (وهذا في ظاهر الأمرء وإلاً فان من يحب إنساناً على 
a‏ ر و وو 


الحقيقة انه لا پبلغه ما ا 
٣‏ الفرّح بالخوض في اباط" 
قال الشاعر: 
تَنَحَ عن النَمَيمَةواجِثَنبُهًا داه قبن التم يُحبط كل أجر 


00 3 524 00 2 3 6 کک 58 واه 
يثيرأخوالئميمة كل شر 3 الا ه ويكشف للخلائق كل سر 


عرض اه و زر هة 0 و ر و رمام و ( 
ويقتل نفسه وسواه ظلما د الا و ليش انتم من اقحال سير 
»#حَكمالنّميمة: 
اللميمة کبائر الذثُوب» فهي بك بإجمّاع السلمين» وقد تظاهرت 
2 
على تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والستة. 


و 


قال الله e‏ وتعالى -: ل هماز مشاء بنميم 4 (سورة القلم:١1).‏ 


2 
ا 


قال : ل عتل بعد ذلك زنيم ‏ (سورة القلم:17) . 
قَالَ عبد الله بن المبارك: ام ردان الذي لا یکتم الحديث» وأشار به 


م 
ل ا سس سو لاير 


إلى كل من لم یکتم ادت وهي بالتميمة» دل على أنه ولد زس استنباطًا 
من الآية الكرعة0”* 


)١(‏ انظر «الرواجر» (ص9"). 

(۲) «موارد الظّمآن» (۳/ .(A٥‏ 

() انظر «الأذكار» (ص۲۸۹)» و«الکبائر» ( ص ,)١5١‏ و«الرواجر» (ص7960). 
(4) «مكاشفة القلوب» (ص١٥٤).‏ 


۹ 


تاحيص ا ا EY‏ تالطع کی م 
ده # (1) دع (Mg (DD‏ 
0 همزة رة 


وقال الله -سبحانه وتعالى- : # ويل 


وقال أكثر الممَسَرينَ في قوله - تعالى -: a‏ 


2 7 دي ل 43 9 ل به وه م 3 بع شيع ي لس افه 
بر لطر 2 م عام ع 0 
للعداوة والقتال» فصار بمنزلة إيقاد الحطب 


4 (سورة الهمزة: ١‏ 


O 


کے ال DS db‏ ا و 
وعن حليعه - وو - قال : قال ل اله دم - :رلا يدخل الجنة نمام» 


5 
3 
3 


وعن ابن عباس ذلا - انه قال « مر التبي - بل - على قَبرين, فَقَالَ: اتا 
نَيعَدْبان وما يعّذبان في كبير. كم قال: «بِلَى؛ أما أحدهما فكان يَسعَى بالتميمة 
2 # رم ەر و واه »( 


ت 8 رة * ا ا 7 3 32 2 ف م ر ر برر يو وہ 
وعن عبد الله بن مسعود - وى - قال : إن محمدا - بَا - قال: «ألا أنبتكم ما 
مع or (Ns 3 3 (V)‏ 3 (4) 
السعطيهد8 + هى التميهة اثقانة صن اتناس 


)١(‏ ويل: أي وعيد ووبال. 

(۲) الهماز: هو الذي يعيب التاس» ويطعن عليهم بالفعل والإشارة. 

(۳) اللماز: قو ا کت الاس بقوله. 

() «تنبيه الغافلين» (ص869). 

(# وة البخاري لد جا ومسلم - واللّفْظ له - .)١١۵(‏ وهنا فائدة مُهِمّهُ حول هذا الحديث: قال ابن 
جر ج الله -: اق في أول وهلة كما في نظائره»» «الفتح» .)477/٠١١(‏ 
قلا : هذا مذهب أهل السنة والجماعةء اتهم لا يكمّرون أحدا من أهل القبلة بشيء من المعاصي ما 

يستحله» إلا ما خصه الدليل. 

0( البخارى د اظ له - (۲۱) و (۲۱۸) و(151) و(۱۳۷۸) و(۲٩1۰)‏ و (2)5000 ومسلم 
(۳). 

(۷) العضه - بزئة الوجه - -: مصدر عضهة عَضها : أي رمَاه بالعضه. وروي العضة: 0 العدةء وهي الكذب 
والبهتان» وقد أَطْلَقّها على التّميمة؛ انها لا نمك من الكَذب والبهتان غالبا وجمع عضة عضون. 

(۸) القالة: كثرة القول» أو إيقاع الخصومة ب ليق بين التاس. 

(9) رواه مسلم ( 1( 


1۰ 


CS‏ الي جيك الطورالطع أ س ج 
وعن أبى مالك الأشعرى فاك - قال: قال رسول الله = ا -: ا 
أخبركم بشراركم 9 . قالوا: دبَلّى». قال: «المشاءونَ بالتميمة المْمَرَقُونَ بَيْنَ الأحبّة 


نيع (1) 9 
البَاغونَ للبراء والعَتّت « 


ص 


50 1 و و م د 5 - 7 5 5 92 وو وګ 

قال قتادة - يرحمه الله -: «ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة آثلاث: ثلث من 

° وو ي ساى#» ص وو 00 1 1 1 5 
الغيبة» وثلث من النميمة؛ وثلث من البول» 


412 م 


اي لتحم ينبغي 3 يخّض» ولا يوثق بقوله» ولا بصداقته؛ لكيه لا 
e‏ و عي[ وعلاً-. ا إيقاع العداوة واا لان الشدابر 
والتفرق كان اله ة والاجتماع . 
قال الشاعر: 
تَمَشَيْتَ فينا بالتئميمة وإِنَّما د١د‏ تَقَرق بين الأصفياء التمائم 
وَمَازْلْتَ مَنْسُويًا إلى كل آفة دهده ومَازالَ منسويا إليك الملائم 
لأتك نّم تَنْدَمُ لشْرَفَعَلْفَهَ ده وماتأت من خَيْرفَإِنَكَ تاد 


ع عل اع 8ق الل عه 


س وجل زياد الأعجه إلى سليمان بن عبد الاك قجمم بها 
للمواققة؛ َأَقبَلَ زياد على ارجا وقال+ 


ر رة ر ها وي # قمر ا فض ب 8 7 وهر 2 وه م 2 3 
فانت امرؤ إماائتمتتك خاليا داه فخنت» وإما قلت قولا بلا علم 


51 ا ب امن ر فز ج18 ر و ل م ر () 
فأنتمنالأمرالذي كان بِينَنَا د#د بمنزلةبينالخنيانة والإثم 


)١(‏ العَنّت - بفتحتين - : الإ وبابه طَرب. 
(۲) رواه أحمد فى «المسند». 

() «اللإحياء» )۳ °( 

(:) «روضة العقلاء» (ص۷۷١).‏ 

.)١65 /۳( «الإحياء»‎ )٥( 


5 


لت اللہ اضر 5ه 


مو لك البو غلك غا 


11 


4 ےت 


ر او ي م ف وو ن 8 ا )۱( 
قال الحسن البصري - يرحمه الله -: «من نم إليك نم عليك» . 
قال الشاضر 
رهام هم 8 ر ور ر م ر ر ر ر ع 27 
لا تقبلن نميمةبلغفتها دو وتحفظن من الذي أنباحكحها 


و ره 5 22 (0M‏ 


سينم عنك يمثلها قد حاڪها 


م 
9 
5 


إن الذى أهدى إليك ذ 1 تم سمة 


و 
وقال آخر: 

ر 0ر ت 3 غير © اي جي 0 عي F4‏ 4 8 2 0 9 
من نم في الناس لم تؤمن عقاربه د الا و على الصديق»ولم تؤمن أفاعيه 
ٍ 6ه 3 ره ع ماي عه ع ي اع 2 6ه د عواه 
كالسيل بالليل لا يدري به أحد د#د من آين جاء. ولا من أين يأتيه؟ 
8 ره و ره رر و وو ره و ون وه اه (o)‏ 
فالويل للعهد منه» كيف ينقضه؟! د#د والويل للود منه» كيف يفنيه ؟! 


۴ ت ملع تتو 7 ا و ەر و 2 9 
قال بعضهم: «لو صح ما نقله النمام إليك» لكان هو المجترئ بالشتم عليك» 
رارقو و رەو ے ے اع ا م 2 ور ١‏ ر ره ل (5) 59 0 
والمنقول عنه أولى بحلمك؛ لأنه لم يقابلك بشتمك» 
قال الشاغر 
دع عَنْكَ نكر فلانة وقلان دهده واجثبلما يُلهي عن الرححمن 


E N Es 


زه 


1 9 وجميع ما قوق البسيطة فان 


ر ر رەو عام 3 ره 0 م مه (V)‏ 
فإلى متى تلهو وقلبك غافل د#د عن ذكر يوم الحشر والميزان؟! 


(۱) المرجع السّابق (۳/ .)٠١۴‏ (1) أنباكها: أخبرك بها . 

9 جاكهاء تسجهاة بوبانه قال (4) «موارد الظّمآن» (۳/ .)۳۸١‏ 
(6) «روضة العقلاء» (صلالا١).‏ 

() «الإحياء» (۳/ 155). 

(۷) «شذرات الذّهب» (415/0). 


1۲ 


e ANE EN 3‏ ید 
عو 2 24 
« كيف نتعامل مع النمام؟: 
چ واه 3 1 وما اه و رە 5 8 7 8 و 
قال الإمام النووي ‏ يرحمه الله .: «(وكل من حملت إليه نميمة» وقيل له: فلان 
يقول فيك كذا ‏ عليه ستة أمور: 
7 > و ورو ي 5 
الأول - آلا يصدقه؛ لآن النمام فاسق . 
2 . © به 3 ی 5 رعو ورم م سر 
الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه» ويقبح له فعله. 
2 هوه مع 8 ور 29 ان 
التالث - أن يبغضه فى الله - تعالى -؛ فإنه بغيض عند الله - تعالى -. 


ص روه 3 8 و8 


وجب بغض من أَبِعْضه الله - تعالى -. 

رو ار 

الرابع - ألا يظن بأخيه الغائب السوء. 

ااا ١‏ ا ا حكن له .على التجسسن: والبحث عن كلك 

هوا اا ا عب ولا تكن ا 
ل ا نك ا فق و 

وقد ضرب لنا السلف أروع الأمثلة في تعاملهم مع النمَام» وال ما مها 

ورف أذ سابمانا ن ع اللف كنات جال ورك او ا ر 
فقال له سليمان: بَلَمَي أنك وقعت في» وقُلْتَ كذا وكذاء فقال الرجل: ما 
فعلت ولا قلت. فقال سليمان: إن الذي أخبرتي فان وااو 
يكون التمام صادقًا . فقال سليمان: صدقت» نّم قال للرجل: اذهب بسلام '". 


(۱) «شرح مسلم» ».)1١/5(‏ و«فتح الباري» (۱۰/ )٤۷٣‏ نقلاً عن أبي حامد الغزالي. 
(۲) «الإحياء» (۳/ 67١)ء,‏ و«مختصر منهاج القاصدين» (ص75١).‏ 


1۳ 


سه الا ب اتن كك 
- کی عي عه ١‏ جني ي صرب 


وروي عن عمَرَ بن عبد العزيز - يرحمه الله ةدعل غلية رج د اله 
عن رجل شيئّاء فقال له عمر: إن شئت تَظرنًا في أمرك» فَإِنَ كنت كَاذبًا فأنت 
من أهل هذه | كي لإ إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ‏ (سورة الحسجرات :. وإن كنت 
صادقًا فأنت من أهل هذه الآية : 3: ظ هماز مشاء بنميم ‏ (سورة القلم:١1)‏ . وإن شئت 
عونا عنك؟ . فقال: العفو - يا أمير المؤمنين - لا أعود إليه أبدا" . 


شرا بح ص 


وروي عن علي بن أبي طالب ضاي - أن رجلا سَعَى إليه برجل» فقال له: 
اا ر ل فيها تلك إن كنت صادقا مقتتاكء e‏ 


عَاقنَاك» وإن شنت أن نفيك أقلتاك؟ . فقال: أقلى يا آم الوم" 


وقال رجل لعمرو بن عبيد: إن الأسواري ما يزال يذكرك في قصصه بشر. فقال 


له اعمرى؛ يا هذاء ما رعيت حق مجالسة الرجلٍ حيث لَقَْتَ إلينا حديقة؛ ولا أديت 
حقّي حين أعلمتني عن أخي ما أكره» ولك E‏ ن ا موت 0 والقير يَصماء 


فى 8 ل كل امم 


والقيامة معا والله -تعالى- يحكم بينناء رھ کے اک : 
e‏ 


.)١55/7( و (۲) و (۳) «الإحياء»‎ )١( 
.)۱١۷ /۳( المرجع السّابق‎ )( 


1٤ 


سط اللا ہے ات رت 5ه 


1ه" 


الكذب: هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع» وليس الإخبار مقصورا على 
سه Ea‏ ل ا عد قا يدم م 
القول» بل قد بكرن بالفعل : #الأشارة باليد» او هر الراص». .وقد يكون بالسکوت'" 
وهر مولن م رقا ا فهو من خصال النقَاقء ومن شعَّب 
الكفرء بل إن الكفر وع من أنواعه» فالكذب جنس» والكفر نوع تحته' 


و و رت 


والكذب محرم بإجمّاع الأمة. 


(3 


ن 1 سس سسا اه 2 ا 5 
قال النووي ‏ يرحمه الله : «(فل تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على حریم 
1 و ور 5 و e.‏ وو ەر و و 
الكذب في الجملة» وهو من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» وإجماع الآمة 
وهم و ۴ تی نے 2 و 5 MM‏ 
منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة) : 
2 ل اس ا 056 و لا - 5 5 واه 75 ت ي »هه هام - 
قال النبى - ا - محذرا من الكذب: «وإياكم والكذب؛ فإن الكذب 
يمدي إلى الفُجُورِ وَإِنّ الفُجُورَيَهْدِي إلى الثَا ومازال الرَجُل يَكَدْبُ وَيَتَحَرَى 


لهو اجو عه“ افو a‏ دم م )0( 
الكذب» حتى يكتب عند الله كذابا» 


(9) انظر «آدب الدنيا والدين» (صضن749): 
(۲) انظر «الأخلاق والسير» (صة5١).‏ 
() «الأذكار» (ص٤۳۲)‏ . 

(4) تقدم تخريجه + والفظ هنا ل 


لل صما الها م 


بور خرا ا عي و 
وعن معاويةً بن حيدة قال سمعت التي - - يقول: «ويل للذي يحدث 
عع OD pg aa‏ 


بالحديث ليُضحك به القوم فيكنب: ويك له» ويل له» 


3" ¢ ۾ ر رض - يي عر 

وعن أبي هريرة - ناه -: أن سول الله - ود - قال : ية المتَافق تَلاث: إِذًا 
a. FE‏ ف اخ عر لوا لخت لا ل 

حدث كَدّب» وإذا وعد أخلف وإذًا اؤتمن حَان» 


ع ا اشر 


وعن سَمرَةَ بن جندب - ا - في حديث رؤيا النبي - ا - أنه قَالَ: 


«لكتي رأيت الليلة رجلين, أَتَيّاني فَأخَدًَا بيدي» فَأخرجاني إلى الأرض المْقَدْسَّة: فإذا 
.م Ms‏ وه وو 0 ا ي 
رجل جالسء؛ ورجل قائم بيده ڪَلوب من حدید» يدخله في شدقه» حتى يبلغ 


ر (Os‏ 23 عاج 


قفاه ثم يفْعَل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتنم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثلّه . قلت: 


ما هذا؟!. قالا: انطلق ....؛ وفي آخر الحديث قال - عو - للرجلين: «طُوَفْتْمَانِي 


1# كو ع م 


الليلة فأخبراني عما رأيت. قَالا: :نعم ما الذي رأيتّهُ يشق شدقُه فكذداب؛ يحدث 
ر افيض وا جاخ قي 4 وفقو مي (0) وق موي م > 0( 
بالكذبة فتحمل عنه» حتى تبلغ الأفاق > فيصنع به ما رآيت إلى يوم القيامة.. « 


کل اهار 


والكذاب منزوع التق كما قيل: 


إذا عرف الإنسّان بالكذب لم يرل هد دى التاس كذابًاء ولو كَانَ صادقا 


2 00 7 و هه ر و ور ر وو 0# ل يي سلوج اق ر ي ‏ اج وم ال 
فإن قال لم تصغ له جلساؤه qama‏ ولم يَسمَعُوا منه؛ ولو كان ناطقا 


)1( رواه ا (ه/ )ل وأبو داود (:-599), والترمذي إلك تغرف 6 م الألباني في (صحیح الجامع» 
(VI)‏ 

واه البخاري () و (5585) و )۲۷٤۹4(‏ و(50944) ومسلم (09). 

)۳( الڪلوب. واحد الكلآليب» وهو حديدة 6 يعلق عليها الحم ويرسل في الور 


ورو ہو سنا 


(:) القَفاء: : مؤاخر العتق» کر ويؤنث» والجمع قفي وأقغاء + وأقفية . 
(5) الآفاق: التواحي» ولمرد أف - بضمتين وقد سكن القَاءٌ -. 
(5) رواه ا (7) و 1۰۹47( و(۷٤ .(V‏ 


)¥ «جواهر الأدب» (ص717). 


e‏ الخلا با ع تالضع اس 


28 30 3 3 86 م 3 اه کي “يبز 2 8 هر مړ ر 0 
حح سسسب الكذوبت من الل داد فة ض ما عله 
: وب من البلا تهات يە بعص يحكى عليه 


75 3 5 7 چ ەر @ عي 3 0 ني ها بي 8 NF‏ 
سمعت بكذبة دود من غير نسي ت إل 
ور و ت ره ر رو وو رو رو و 
والكذاب مهين النفس » ليس له مروءة» ولا يسود ولا خير فیه» كما قيل: 


اه ي اس وم 2 50 31 ا ° نمه 
لا يكذب المرء إلا من مهانته -تدهه أوفعلهالسوء أو من قلَّة الأَدَب 


رع 8 هي ر م ەور 3 0 23 ر )۲( 


لبعض جيفة كلب خير رائحة د الا د من كذية المرء في جد وفي لعب 


ا 8 ا 3 5 7 و ر م 7 7 

وما شىء إذا فقكرت د يه د۸د بأذهب للمروءة والجيمال 
چ 0 5 8 م اه 5 ٍ ٍ ج ور )۳( 

من الكذب الذي لا خيرفيه دهد وأبعمدبالبهاءمن‌الرجال 


قال الماوردي - يرحمه الله -: 


اوالكداب جماع كل شر: وأضل كل ذم لسوء عواقبه» وخبث نتائجه ؛ لاله 


شج النميمةء رالتميمة تج الب ضام والبغضاء تئول إِلَى عداو ولیس مع 
العداوة أمن ولا راحة؛ ولذلك قيل: من قل ) صدئه قل صَدِيقة)' 
قال الشاعر: 
تَعَمنَعَم إنَّماالتَّمَامُدُوضَرَّرٍ دهه لَكنّمَا الكَاذبُ الجاني اشد ضَرر 


د ەرو رم ەر ا 2 مو(هة) 
لذاك لي حيلة فيمن ينم؛ وما د الا د e‏ 


(079 «عيون الأخبّار»‎ )١( 

۲( ا السابق (ص717). 

ا «اذب ادي والدين» (ص۱٦۲)‏ . 
)٤(‏ «أدب الدنيا والدین» (ص557). 
(5) «جواهر الأدب» (ص7؟١71).‏ 


1۷ 


ھه ما يجوز من الكذب: 


دست الظوتالطع > e‏ 


ف اخ 2 2 0 

قال النووي - يرحمه الله -: 

ر رامع وور عي وو ره 5 و ر د م ها مه 

«فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه» وإن لم 
وم فى وو 4 ر ١رر‏ و و و ر ر اه يو ورا م 
يمكن نحصيله إلا بالكذب جاز الكذب» ثم إن كان نحصيل ذلك المقصود مباحاء 


كان الكذب مبَاحَاء وإن كَانَ واجبًا كَانَ الكذب واجبّاء فَإذَا احتمَّى مسلم من 


ظالم 0 قتله » أو أخل ماله» وسئل إنسان کے و جب الكذب بإخفّائه» وكذا 


و كَانَ عنده وديعة» واا ظالم أخذهاء وجب ؛ الكذب بإخقائهاء وال خوط ي 


8 ل ي ي 


اكه أن يوري» ومعنى التورية : أن يقصد بعبارته مَقصودًا صحيحا لبس عو 
كَاذْبًا بالنسبة إلّیه» وإن كَانَ كَاذْبًا فى اهر اللنطاء وتالمة إلى اة 


الْحَاطّب» ولو ترك التورية» وأَطْلّقَ عبارة الكذب» فليس بحرام في هذا التال. 


واشتدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم آم کشوم - ما شه - أنه 


° 


ميجحت یول الله - ا - كول «لَيْسٌ الكذاب الذي يُصلح بَيْنَ النّاس» 
(۱) و )0( 


يمي بخيراء أو فقول خيرا» 
و مص #808 0 5 و ا ل ي 1 2 ع 
زاد مسلم في زوا «قالت ام كلثوم : ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول 
اننا إلا في ثلاث 5 تعني: الحَرب» والإصلاح بَيْنَ التاس» وحديث الرجل امراتَه» وحديثٌ 
)۳( 
المرآة زوجها» 
)١(‏ فيتمي خیرً: أي يبلغ خبرا فيه خير وصلاح. 


2000 رواه ارف (؟2)55941 ومسلم مه 1°( 
(۳) «رياض الصالحين» (ص١55).‏ 


1۸ 


سد لابا لرا لع سے 
فالکذب ع طریق التورية والتعريض جائز للضرورة والحاجة» َم سكل 


ر رت 2 


رفو الله اتور تطرفق برداء» ا أصحابه» فقال له رجل: ممن 


رة ذا د اانه 


أت قال + فون سا تورئ عن الإخبار بتفسه بأمرٍ بحتمل 4 فظن السائل أنه 


عى الْقَبِيلََ انسوبة إلى ذلك وَإنّما اه لله - ا - أنه من الماء | الذي 
د عيمس س )١١‏ 


يخلّق منه الإنسان» بلع ما أحب من إخفاء نفْسهء وصدق في خبره 


ر رس رو ررر ت لو ترت هر 


- ا e‏ فتلقاه العرب» وهم يعرفون أبا بكرء ولا يعرفون 


ب لله - ميم -» فَيَقَولُونَ: يا أبَا بكرء من ها؟. فيقول: هاد يهديني 
ابعل فيظنون أنه يعني هداية الطريق» وهو إِنّمَا يريد هداية سبيل الخَيِرِء 
رر ٥و‏ و رو عا ره ور )١‏ 


فيصدق في قوله» ويوري عن مراده 


ہےر 3 له 


وكان إبرا هيم النَّحَعي إذا طَلَبَُ من يكره أن يَخْرْجَ إليه وهو في الدار» قال 
للجارية: «قولي لَه: اطلبه في المسجدء ولا تقولي له: ليس ها هنا»؛ كي لا 


0 


يكون کذابًا 
وكان ال إا طلي فى ال له .وهو يكرعه ع حط دار وال للجارية: 


3 ۹ر ©( 
«(صعي الأصبع فيهاء وقولي : ليس ها هنا“ 


3ن لاطب EEN‏ 
(۳) و (5) «الإحياء» (۳/ ۱۳۷). 


لس سه 


اوا ہی اتوالتطتم کے ١۹‏ 


1 و رەو ا) ل 


ول برب البْحَارِي في «صحيحه» بابًا: المعاريض مندوحة عن الكذب» 


# ا 


ا أن - دوه قال لماه ا ی للد ذال کت 


lo 
وور‎ 2 e a رم ورو اه ت‎ 
وقال عم بن الخطّاب - وه -: «إن في المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن‎ 

(۳ 

الكدبي”" 
وا في موضع الحاجة» فاا في غير موضع الحاجة فلا؛ 5 هذا 


و ° 


تفهيم للكذب» وإن لم يكن اللّفظ کنبا فهو مكروه على | الجملة 
وأخيرا قال محمد بْنْ عبد الله البغدادي : 


5 58 د" 6 2 2 عر 6 2 2 © عر ص 
إذا هلاال ر ءا خطأآاه ثلاث و الا د فبعوهوولويخفن من رماد 


ر 


7 کک ا ي 8 08 6و مو 3 و و م )0( 
سلامة صدره والصدق منه يقد وكحتمان السرائر في الفؤاد 


(۱) مندو حل : سعة . 

22 255 لحار في كتاب الآأدب» باب .)١١5(‏ 
(۳) «أدب الدنيا والدين» (ص550). 

.)١59 /۳( «الإحياء»‎ )5( 

(5) «روضة العقلاء» .)٥۳(‏ 


٠ھ‏ للبت تور کے 


ر و ى 
الآَفَة الرابعة 


1ه" 


الس هو الطره والإبعاد عن رحمة الله ومن صفّات الؤمن ألا يكو 


5-4 


و لتقا .وله دكا ما ذلك من هفات راعاق السا 
ناقصى لاد 


ا اسم ري دا ا يوس سا ا زان 
کین ابن م - وه - قال قال رسول الله - ا - «ليس المؤمن 
و 0) 1 
بالطعان, ولا اللّعان» ولا الفّاحش» وال لبذي» 5 
سم هع 6 2 ا ت ع ا تلا وو 
وعن ثابت بن الضحاك - ضا له - قال ل رسول الله - و - «لعن 
E ES‏ 0 1 
المؤمن كقتله» 


وعن ابی هريرة - ره - أن رسول الله - ا - قال : «لا ينبي لصديق أن 


بُڪون تعاناء 
ع ا ي اق رام وه ور A‏ 2 - ا اي 8 و 2 صَلِالتَه کن ی اي 
وعن سمرة بن جندب - الت - قال: ل رسول الله -ءاوتجتم - : «لا تلاعنوا 


7 1 )0( 
بلَعنّة الله ولا بغضبه؛ ولا بالا 


.)١5 ١ «آفات اللُسان» (ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي لا و لأا في «(صحيح e‏ / 0۸۱(« و«الصحيحة) (۲۰). 

() رواه الخاري )5١550(‏ و(68١١5)‏ و (T10)‏ يسام ( -01. 

.)5091( رواه مسلم‎ )٤( 

(45) رواه أبو داود ٩(‏ ۰)۹۰ والتُرمذي (191/5), وة الالباني في «صحيح الجامع» «(VEET/)‏ 
و«الصحيحة» ( ). 


1 


وعن بي الدرداء - فلك - قال قال الله ةم - : ول يكون 
#2 7 نلق 
اللغاتون عا ولا شهداء يوم القيامة» ١‏ 

وقد جَاءَ الحديث الصحیح آنه من لَعَنَ شينًا ليس له بهل رَجَعَت عليه 


م ارہ 


الل حتی لو كَانَ اللعون الرياح n‏ 


و ابن عباس ل م اشيم 1 ّى 


عير کے اا بيه 


CD Ba EE 
اللعنه عليه‎ 
سه و 2 8 رەو ر ر ر‎ 
ع عمرآن بن حصين - 2 قال : يتما رسول الله - کا - في بَعض أسفاره‎ 


rr 


وامرأةً من الأنصار على نَاقَة فَضّجرت فَلَعَتَتَها ؛فَسَمعَ ذلك رسول الله - يل -» فَقَال: 


E E ا ا‎ AE 
Ms 
الاس ما يُعرض لها آحد»‎ 


وعن أبي بررة - فته - قال : يَيَثَما جارية ية على ناقة؛ عليها بعض ماع القوم إذ 
كمركا بالتب ىت وکا به اتل فقا ل ' اللّهُم الْعَنْمَّاد. قال: فقال 


النبي - يي -: «لا تصاحبنًا ناقة عليها لَعنَة. وفى رواية: «لا تصاحينا رَاحلَةَ عليها 


م قم في ب )2( 
لعنة من الله» 


(۱) رواه مسلم (5598). 

(۲) رواه أبو داود »)٤۹۰۸(‏ وا ,)1١9(‏ وضحخكةه: الألباني في ا الجامع) )۲/ «(V۷‏ 
و«الصحيحة» (0717). () رواه مسلم (1596). 

(:) حَل: كلمة زجر للإبل واستحثاث. 03 رراء سل (خؤه 6 


۲ 


سط اللا ہے اترات 5ه 


كير 


هو 


السخرية لا تصدر إلا من إنسان ممتلئ بمساوئ الأخلاق» متصف بکل لق 1 
ذميمء أما ا ممَحَلّقَ بجميل الأخلاق» وكرائم الخصال فهو بمنأى عن لك 
ويف يَسْخَرٌ من الآخخَرِين وهو يعلم أن الله عر وجَل- هى عن السخرية 
بالمؤمنين» فَقَالَ عر من قائل: يا أيه الّذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن 
يَكُونوا حيرا متهم ولا نساء من نّساء عسي أن يكن خيرا مَنهنَ ...4# (سورة الحجرات:١1).‏ 

قال ابن كثير- يرحمه الله - في تفسير هذه الآيّة: ايَنْهَى - تعالى - عن 
ا وال وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت في الصحيح عن 
ل الله ال و وكين ی «الراد من 
ذلك احتقارهم واستصغارهم ‏ وهذا حرام؛ ؛ قإنه قد يكون المحتقر أعظم قدا عند 


00 


الله - تعالّی -» حي إليه من الساخر منه الحتقر لَه 


البحاري في ا باب قول الله - تعالى - : ليا أيها الُذين آمنوا 
الل ل ا لعا ل ل ea‏ 
منهن . إلى قوله: ‏ فأولئك هم الظالمون 4 . 


)١(‏ جاء تخصيص النّساء في الآية بالذكر تحذيرا من سخرية بعضهن من بعض»؛ لذن السخري شاا فين 
أكثر من الرّجال . 

9 تقدم تخريجه. 

(۳) «تفسير ابن كثير) (5/ 65 .)7١‏ 


سس ابيا رالا لغ أ 


ھ وأورد كحت هذا الباب حديتين: 


أحدهما ‏ حديث عبد الله بن زفعة - وش - قال : ڏنھئ اللي - ود أن 
کو م وو م ر قروو r‏ 4 
يضحك الرجل مما يخرج من الانضس» 

والثاني - حديث ابن عم زا - قال : قال التبي - صل - يمنى: «فإن الله حرم 


عليكم دمَاءَكم؛ وأمواتكم؛ وأعراضكم كحرمة يومكم هدا في شهركم هَذَاء في 
رر م a‏ (959) 
بتدكم هدا» 

رس ٥وو‏ 


وقوله - تَعالَى -: الإعسئ أن يكونوا حيرا متهم : أي عسى أن يكون 
المسخور منه خير من الساخر كما هو الحال والواقع» قإن الله - تبارك وتعالى - 


و 


يقول: ل إن أَكْرَمَكُم عند الله ناكم إن اله عليم خبير » (سورة الحجرات۱۳) . 


رر ٥ے‏ و ل و 3 لا هع ره مو 
وعن ابی هريره - و - قال: سثل رسول الله حو ق ومن ك رم 
O aOR abe‏ ا 1 
التاس». قال: «أتقاهم لله» 


E 
2 


وعن سهل بن سعد الساعدي - ونه - انه كال :مر رجل على رسول الله - کل - 
فَقَالَ لرجل عنده جالس: دما رأيك في هذا . فْقَالَ ٠:‏ رجُل من أشراف التاسء هذا 


7 و دل A aA E O‏ 5 رت 0 40 ا 
- والله - حري إن خطب أن ينكح:؛ وإن شفع أن يشفع». قال: فسكت رسول الله - وك -. 


2 مررجل فقال له رسول الله 5 کی -: رما زاف في هذا ؟. فَمَال: ديا رسول الله هذا 
رجلُ من فقراء السلمين هدا حَري إن حب الأ ُلك وان سَمَعٌ ال َمَع وان قال الا 


و هلام ا هر وى ۰ 3 3 3 5 30 2( 
يسمع لقوله». فقال رسول الله - وط -: «هذا خير من ملء الارض مثل هذا» 


اروا اا 0 6٠‏ وفي رواية : ثم وعظهم في الضرطة فال ا تقاف سا يدر ا 

(۲) رواه البخاري )و( )6١ ٤۳(و (tt.‏ و(٥1۷۸)‏ . 

(۳) رواه البخاري ۰)g (TTAT)g (TV €)g (o)‏ €4"( و(٩1۸٤‏ )و ولم سن 

رر الا (20941) و(۷٤٤1).‏ والحديث محمول على أن هذا الفقيرَ خي” في ديته من هذا الرجل 
الذي هو من أشراف التاس. انظر «الفتح» (۱۳/ )٥۸‏ . 


عون 


س م الا ہیا ع راا سے 


م و 4 رعو 
الآفةالسادسة 


ر ی ج کر مر 2 ا 
البذاءة والتفحش فى القول 
كجر 
الرجل المنخلّق بالأخلاق العالية ينزه لسَائه من الفحشء ويطهّرها من 
البذاءة» ودتىء الأخلاق تفلت الألفاظ الي ننه غ خا جو اقا وآكاريها: 


o 0 2 5 2 5 2 2 9‏ 
والتفحش في الكلام يأتي على مَعَانَء 0 السي والمشدمة 


وقول الختا كما في حديث عبد الله بن عمرو -ظالقة - قال اوم يكن ای هه 


2 ر ي 2 3 2 و و 1 4 (۱) 
فاحشاء ولا متفحشاء وكان يقول: دإن فق خياركم أحسئكم أخلاقا» 


وقد يأتى بمعنى التعدي فى القول والجواب» كما فى حديث عائشة - فاا - 


5 هو 6ه ور ني ا > (0s‏ 7 
قالت: أتى التبى - که - أكاس من البهوذ: فقاثواء السام عليك با أنا القاسمن. قال: 
تى النبي - بي - أناس من اليهود. م عليك يا أبا القاسم 


عر اوم 


«وَعليكم, . قالت عائشة: قلت: «بَّل عليكم السام والدام '0. فَقَالٌ رسول الله - يله -: 


a‏ ا 


ديا عائشة لا تكوني فاحشة . فقالت: :دما سّمعت ما قالوا؟!» . فقال: «أوليس قد رددت 


(€) 


عليهم الذي قالوا »٩‏ قلت: وعليكم, 


(۱( ام تخريجه . 

(؟) السام: الموت. 

89 اندام: العيب : 

(4) رواه البخاري (۲۹۳) و (5014) و(1۰۳۰) و(5183) و(346) و(1401) و(14۲۷)» ومسلم 
واللّمْظ له (5158). 


سس ابيا رالا لغ أ لسك 


5 
ار ر رر 


وعن أبي هريرة -فاله - أن رسول الله - ام - قال: مسان ما قال 
فعلى البادئ» ما لم معان د المظلوم» 3 

ومعنى الحديث: أن المتشاتمين الذين يسب كل منهمًا الآخر يون إِنْمهُمَا على 
الذي ابتداً ا ما لم يعتّد الظلوم بان سه أكثر زافحن من اَم إو ا 


كان إِنْمم ما اعتَدى عليه» والباقي على البادئ» والخاصل إذا سب كل واحد 
م قالا على الذي بدا بالسبء وهذا إِذَا لم يعتد ويتجاوز المظلوم 


ع 


ادن والله أعلم . 
م او ره ره # کا 
والتفحش في القول منهي عنه حتى للحيوان. 


5 3 25 4 يي ٠‏ نيز و ل صا ر ور # ”7 3 
دعن زید بن خالد قال: قال رسول الله ةم - : دلا تسبوا الديك؛ فإنه 


8 چ 6 - خر | جر 0 #0 #2 - 41 چ ° م عاسم 3 غي 
احفظ لسانك إن لقيت مشاتها تهات لاا تجرين مع اللثيم إذا جرى 


4 ر 3 0( 
من يشتري عرض اللثيم بعرضه الا و يحوي الندامة حين يقبض ما اشترى 


وعلى ف ال أل 0 قا القييحة؛ حتى لا يكون أهلاً لمقت الله إِيام 
0 0 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۸۷(‏ 

(۲) انظر «عون المعبود» (۲۳۷/۱۳). 

() رواه أبو داوة (9101): وصحّحه الألبائي في «صحيح الجامع؟ (۲/ 0/814 , 
(4) «روضة العقلاء» (ص١١5).‏ 

(5) انظر «معجم المناهي اللّْظية» فهو كتاب يطابق اسمه مسماه. 


أشن 


a 0‏ الا ہے اضرع ا س ج 
فاق اشرو - برس الل اومن الألفاظ المذمومة المستعملّة فى العادة قول 


الشخص لن يخاصمة: يا حمر عا يا كلب وتحو ذلك» فهذا قبي 


ر ر ره ے ر وور ا ع 


من وجهين: ؛ دهم آنه كدب والاخر أنه إيذاء» 
قال الشافعي: 


7 2 ام م 5 و 3 ع اه 2 ge‏ 
أحب مكارم الاخلاق جهدى وأحره أن أعيب وأن أعايا 


م 
لا 
0 


0 عن / ب التاس لم وش الان من بي ىا 9 با 


5 
لا 
0 


ر ره د ( 


ار م 4 1 ور ) 
ومن عاب الرعسال او يسه ومن حقرالرجال فلن يهايا 


5 
لا 
0 


ور اعم 


وشرنكت نفس له بار اا الخلاعة والبذاءة» واا على وو 


ع ا 


صيانة لتفسه» ا «احتمال السفيه خير م من التَحَلَي بصورتهء والإغضاء 


8 کک ی 


عن الجاهل خير من مشاکلته“ 


(o) - 3‏ ك ‏ رر 3 
وقال ابن الْمقَمّع: «واعلم أك ستبتلّى من أقوام بِسَّفَه » وأن سفه السفيه 


رو الل عر ر 


سيطلع منك حقدا» إن عارضته» أو کافاته بالسقه» كاله E‏ 


2 


م 


° 


به» فاحببت 9 تَحتّذي على ماله إن کان ذلك عندَك مرا 006 ك اا 


ول ر يه ص 5 وتو دم ع 5 18 0 02 
بترك معارضته» فاما أن تذمه وتمتثله فليس في ذلك لَك سد 
)١(‏ الئيس: من العز والجمع تيوس» وأتياس. (۲) «الأذكار» (ص٤٠۳).‏ 
(9) «أدب الدنيا والدين» ا () المرجع السّابق (ص707). 
(5) اسه - بفتحتين - : ضلاً الحلّم . (1) تمتثله: تحتذيه وتسلك طريقه. 


(۷) السداد : الصواب. 
(۸) «الأدب الصغير والأدب الكبير» (ص"17). 


5 


2 عل الآ د ۷ 


س اک م 


قال أبو الأسود الدوّلى: 


قاترك مجاراة السكفية اها سه روغب بدت وقي 

هَإِذًا جَرَيْتَ مَعَ السّفيه كَمَا جَرَى دهد فكلاكما في جريه مَدْمُوم 
وکال اشر 

لا ترجعن إلى السّفيه خطَابَه د#د إلا جَوابً تحيّة حياكها 


و ر و هه وور هاه لي 02 24 بر وام ةم 0 #2 خجي< “نج (f‏ 
فمتى تحرحه تحرك جيفة د۸د تزداد نتنا إن أردت حراحها 


)١(‏ الغبً - بالكسر - : العاقبة. 
(۲) «جواهر الأدب» (ص”557). 
ضر «الحلم» (ص379). 


50 


س م اللا ہیا ص راا سے 


1ه" 


رش ر 2 
شهادة الزور أَمَارَةٌ على ضعة"' الفسن؛ وسار العا وسقوط الهم 
م (D2‏ م رر ر وه ر 


والقحة "0 وسقّه العَقَلِء حك e r‏ من اساب ٠‏ فطع فاع 
الحَبة» وتقض عراً الأحوة وإيقاع العداوة والبَغضاءء وإحلال التدابر 
والرق مكان الحبة والاجتماع . 
أَبَعْدَ الصّفاء ومّحض الإخَاء دهد يقيمالجَ فاه بنا يَخَطُبْ؟! 
لامح aS‏ فاه زنانا؛ فهل كدر شرت 


والأصل في الزور 7 تحسين الشيء» وده بخلاف صفته» فهو کل باطل ؛ 
سواء كان ذلك شركاء أو 3-1 أو كَذَباء أو عر وکل ما لَرِمه اسم الزور؛ 


لأ الله كم في رصان حرا ال من EE‏ ان سر 
من ذلك فيا الا 


ع 


قال الله ك سا وال -: «( والّذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بِاللَْو مروا 
كراما 4 (سورة الفرقان: ۷۲) . 


3 


: الضعة - بفتح الضاد وکسرها = + القارة» وبابه طرف‎ )١( 


(؟) القحة Es‏ : قله الحیای وناك طرف 


)۳( الطَّويّة - بالفتح - 
(5) «جامع البيان» )۳١/۱۹(‏ 


افون 


سح اا ب اتن اه 

قال العلامَةٌ ابن سَعدي - يرحمه الله - في تفسيرها: (أي ون الزورَ: 

أي القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس الُشْتَملّة على الأقوال 
الْمحَرَمَة» أو الأفعال المحرمّة: كالخوض في آيات الله» والجدال الباطل» والغيبّة 
واللميمة» والس والقذف» والاستهزای والغتاء الحرم وشرب الجَمَرِء 
كر التريزه الصو وو ذلك و كاثوا ل ودود الرون حمق بات 


ەرو و 


اول وارك آَل ول ه ور 


ی نے راق 


وشهادة الزور داخلة في قول الزور» تدخل في هذه الآية بالاولوية 


ر رل سس سم د ا أو ١‏ “انه o‏ م وت ق ت لها م 
ولال الله سواه وتعالى -: 8 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور # (سورة الحج: "٠‏ . 
قال ابْنْ سَعْديّ - يرحمه الله - في تفسير قَوَلِهِ- تعَانَى -: ل وَاجِحَبوا قول الزُور 4 : 
ےه شض 8 8 سر ا ص 7 ی ° عو 1 ر ص ° 
«أي: جميع الأقوال الحرمات؛ فَإنها من قول الزور الذي هو الكذب» ومن 
عضن تبن 0 2 0 
ذلك شهادة الزور»” 


ع عن عن س 


وشهادة الزور ن ار الكبائر . 

فعن أبي = قال فال رسول الله = ها اکاک ا كر 
الكبائر؟. قلنا: «بُلّى» يا رسول الله». قال: «الإشراك بالله. وعقوق الوالدين -وكَانَ 
مُتّكناء هَجَلَسَ فَفَالَ - ألا وقول الزوں وشَهَادَةٌ الزور آلا وقول الزونٍ وشهادة الزون . 


8 ر راو ور ري ور (Mss o,‏ 


¥( (نيسير الكريم الرحمن» (ص۸۷٥)‏ . 
0 الرجع السّابق (ص۳۸٥).‏ 
)۳( تقدم تخريجه » واللّفظ للبخاري. 


مرق 


سط الاب ترت کے 
.ا فت رشي د ق 


ف ی 6 ر مدهب ر ر 
لشهادة الزور أضرار كثيرة: فمنها: 


18 و اه ا وه 7 ف و ا و ر 
CE EE‏ ونث تن 

0 ضَاا لد 8 E‏ حل عن اغن @ eR‏ ل ع 3 3 بن و 8 
رسول الله - يدم -: رمَا أَنَا بشن واكم تَخْتَّصِمُونَ إلي» ولعل بعضكم أن 


2000 0 0 إلرف 
يڪون أَلحَنَ بحجته من بَعضء فأقضي على نحو ما أسمع» 


شه و ند چا 20-7 و ات .2 2 
الل ا ا ا لبه معنا ليد يدر وی ا ان 
ماص ص ا E‏ صَِاتَه Ey‏ ر 3 hg‏ 
فوجبت له النار» ولذلك قال - e‏ - : «إنكم تختصمون ٳلي» ولعل بعضڪم 
ا محش من د 0 غ¿ قَضَيت له د قَأخد شيمًاء فإِنَّما أة م له ق َعَهَ من 


3 مهاوه MD‏ 
النار؛ فلا ياخذها» 


٣‏ - الظَلْم كن شَهِدَ عليه ميتعرض الشاهد لدعوة المشهود عليه بغير الحق 
ظَلْمَاء ودعوة اظلوم مستجابةء كما قال رسول الله - ميم -: «ثلاث لا ترد 


دعوتهم ... - وذكر منهم - دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها آبواب 


3 و مو 9 9 4 و )©( 
السماء ويقول الرب: وعزتي وجلالي» لانصرنك ولو بعد حين» 


(۱) أَنْحَنَ يحجته: عَم وأفطن لهاء من اللَّحَنِ - بفتحتين - وهو الفطئة وبابه فَرِح. 
7 رواه البخاري - والأنظ له _- (TOA)‏ و( 02 (147۷( و( 1/) و(۷۱۸۱) و(127/1864), بعلم 


کو شش ت 


.)١55 /٤( وانظر «جامع الأصول»‎ »)٥۷۸/٥( رواه أبو داود‎ )٤( 


1 


وقال آخر: 


وا بے الظوتالطع > ع 


لا تظلمن إا ما كنت مَفْتَّدرًا دود فالظلمآخرهيأتي تيك بالندم 
تنام كيتاك والمظلوم منتبه goma‏ يدعو عليك» وين الله لم تَنَمٍ 
م 8د عي 8ه ا و 0 مي غي .ام 3 ١‏ رار 8 
٤‏ - قد يطلب منه اليمين على صحة شهادته» فيتعرض لغضب الله ومقته» 
112 + ل لاله 5 e‏ 2 3 واه 5 e BES‏ 0 
قال رسول الله - ءيجم - : «من اقتطع حقامرئ مسلم بيمينه؛ فقد أوجب الله له 
النان وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: «وإن كان شينًا يسيراء يا رسول الله ؟». قال: 


فوع (OOD‏ 
«وان ڪان قضيبا من أراكٍ « 


ه - تخليص المجرمين من عقوبة الجريمة. 
١‏ - تزكية المشهود لَه وهو ليس أهلاً لذلك ” . 


)١(‏ اقتطع: أخل. 

(؟) الأراك: شج معروف ٠‏ يسمّالك بأعواده» واحده أراكة . 

06 رواه مسلم (۱۳۷) عن أبي أمامة . 1 

(:) انظر اة البحوث»)» بسحف قدمة الشيخ عبد الله القصير بتصرف . 5 


تن 


سط اللا ہے اترات 5ه 


الافَة التثامنة 
0 


إِفْشَاءِ الأسرار 
:- 


إفشّاء الأسرار رب عن شروب الخيانة» وق أن تجد رجلا وفيا يفشي 
اه رار الآخرين 


واس هر ما ما يقع بيتك وبين صاحبك» لا حل لك أن ثيه لأحدء س 
قَالَ لَك: لا تخبر به أحَدَاء أو التَقَت في حال حديثه AOE EE‏ 


رر 


5 0 


٤‏ 6 0 0 ان 11 6م ذف 
س اوعلمتك انه ل ينب أن يللم عه اعا عير أو أخبرك بأمور 
يستحي من ذكرها . 

ص ا ل ج أت 
فَعَن جابر بن عبد الله - - قال: قال رسول الله - رکم -: «إذًا حدت 


ا )۱( 


الرجل بالحديث؛ ثم الْتَعَتَ فهو ا مان 


وعن ا سعید احرف عو فال كان رسو الله ده ا 
5 


التاس عند الله E‏ يفضي إلى امرأته , وتُفّضي إليه ثم يتشر 
< ®( 0( 
سرها € 


5 


9 روك وه :ذاية 06400 والقرمدي (189)+ واد 4۲/0 وة الألباني ف ايخ 
الجامع» ».)585/1١(‏ و«الصحيحة» .)1١9-0(‏ 

(1) يفضي إلى امراته: من الإفضاء» وهو مباشرة البشرة» وهو هنا كناية عن الجماع . 

() شم يَنشْرسِرَّها: أي يذكر تفاصيل ما يقع حال الجماع» وقبله من مَقَدّمَات الجمّاع» وهو من الكبائر. 

.)۱٤۳۷( رواه مسلم‎ )٤( 


ا e‏ كيين انيت 


i 
اقل عي یر س ور م ص‎ 


وَعن عبد الله بن عمّر - ق* - أن عمر - - حكن كيت بنته حفصة› 


ر ر 0 غم جح ل جر جي 0 خخ ير خن. كي © فر 0 4 کر ت اټاف م 


قال : «لّقيت عثْمَانَ بْنَ عَفَانَ - ا - فَعَرَضْت عليه حفص فقلت: إن شنت أَنْحَحتْك 


ره مع ر ورزر مام ية وول هة رر ه بيرم رور ر عام اناا رر 400 
حفصة بنت عمر؟. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني» فقال: قد بدا لي آلا 


کے کے کا ا ع و م 0 مړ ماهر م تچ 


َتَرَوج يَومي هذا . قَلَقيت أبا بكر- - ونان -» فقلت: : إن شنت آنكحتك حفصة بت عمرة. 
فَصّمَت آبو بكر - : کر كه -. هلم يَرجع إنّي شيتا!. فَكنت عليه أوجِد مني على عثمان» 


رس ب مام م و اص ل ع فى ا ريه ر فور عر رر ر 5 عر له ي اخ 
فلبثت لَيّالي» ثم خَطْبَهًا رسول الله - بَا -» فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فَقال: 


ر عر ا عر عر © ر رر 


َعَلَكَ وَجَدتَ علي حينَ عَرَضْتَ علي حَفَصَةَ فلم أرجع إِنَيكَ شيتًا 9 . ققلت: : تعم. .قال: 


غير اص اهن تة 


إته لم يَمتَعني أن أرجع إِنَيِكَ فيمًا عَرَضْت عَلَي إلا أنّي ي كنت علمت أن التبي - ال - 


ر ر i‏ 4 ° 3 7 55 ام 2 2 59 ر مو 
ذڪرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله - بَا -. ولو تركها لبي - ب - لقينته" 
وحن ثابت عن اتس - - قال : «أتى علي رول الله - ب - وأنا ألعب مع 


5 2ه 


الغلمان؛ فسلّم عليناء فَبَعَثّني إلى حاجة فأبطَأت على أمي» فلمًا جثت قالت: ما 


حبسك 9 قلت بحي رسول الله = غلاب تحاجحة: قالت: ما خاحته ف كلت إنهنا سر 


2 6 اتير 


قالت: لا تّحَدَكَنَ بسر رسول الله - ية - أحداء. قال أتس: «والله, لو حدثت به أحدا 


ممع ر و(:) 
لحدثتك يا كابت» 


جزاهم الله عن دين الرسول فما oma‏ أحلّى مآثرهم في سّالف الحقّب 1 


لولا لطائف صتع الله ما نَبَتَّت د الا 0 تلك المكارم في نحم ولا عَصّب 


)١(‏ تأيمت: أي صارت بلا زواج. 

(۲) أوجد: أشد غضبًا . 

(۳) رواه البخاري ٠ ۰ ٥(‏ 5) و(0177) و(0۱۲۹) و(0150). 

(5) رواه بل 0 وأخرجه شار 0 64 بلفظ : سر إلي التبي - يلك - سرا فما أخبرت به 
أحدا بعده؛ ولقد سأنَّتني أم سكيم فما أخبرتها به». 


٤‏ عم | ان القورالاياتم كد 
الست لابن اشن كه 
والحازم يستعين على إِنْجَاح أعمّاله بالكتّمّان 


ع و i‏ کا ا م له و 
قال رسول اللّه دم - : «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان؛ فإن كل 
8 2 

ذي نعمة محسود) 

د هد فو ا 7 ور ەرو و ر رر هو وو را ه باس 

قال ابن حبان - يرحمه الله -: ا ووه : عن كل 

و سل كه ع سا ر 

قإن ا الأأمر وغلبه» اده العاقل التاصح ل لک السا ةع 

3 - و 50 و را 


وإفشاؤه خی اة والقلب له وعازه: قّمن الأوعيّة ما يُضيق بم يودع » ومنها م 


(0) 2 


يمسع ب استودع) 


قال الشاعر: 


عليك بكَتّم السّرّفي كل حَالة دده فَقَد جَاءَ في الأخبار من لف حجّة 
ادحل اكان ان ية فسسرة ووه بيع ضمت اترو أعظم حكن" 
NR‏ 

سَأكثمه سري» وأحفظ سره د الا د ولا غرتي أَنّي عَلَيْهكَريم 
خلن كتنتي أ جوتو mg‏ ففاين نا تاس وك ” 


وكرام الناس 00 هذا الل کک صدورهم لأسرارهم» وأسرار 
الأخرين + كما قبل : اقلوب الأحرار قور الأسرارة: 


0 تقدم تخريجه . 

(۲) «روضة العقلاء» (ص184). 
() «جواهر الأدب» (ص۷۱۸). 
(6) «عيون الأخبّار» (1/ 6م ). 


A 


كما قال اتتا 


وا بے الظوتالطع > ح 


ٍ ەو و و ي اها ل ەرو رم ي و هة 0 3 5 معو 0 
لا يكتم السرالا من له شرف 3 للا 9 e‏ 


سم )١(«‏ م go‏ ادرف 


السُرعندي في بيت ته علق د الا و ضَدَّت” ' مُفَاتيحه؛ والياب مختوم 


د التاس على أسراره وأسرار غیرد TS‏ رلاجعل 


و سا 6 


ذلك إلا حقير التفس» والحازم يفطن حتى للطرق الحفية التي يستخرج بها ما 


3 م ا ا رر ي و وة 


عنده» ند أن يظفر أحدهم بأربه . 


س اع لاع ب وق اد م2 د 0 2 3 4ے 
A‏ بن ولاو بو اکن حافظًا للسرء e‏ 


عند الت بحفظه؛ i‏ دآ | منك هذه الخال أذ اليك با ارک 
ابن إنهم عرفو فضو سرارهم 


ر سے 


عرو إا طويْت عنم سر عير ادي هم عليه فقون وخُصوصا إ6 كان 
لك اتصال بكل أحد من المتعادين» قن الوسائل لااستخراج ما عندك تکشر وتتعله 
من كل من الطَرقيْوء ياك ياك أذ يقر اح متهم بشيء ين a‏ 
Ts‏ عدر سا كرك دقيقة» ومسالك 
خحفية» فاجعل كل احتمّال - وإن بعد على بالك ولا توت من جهّة من 
جه اتك؛ فان ڌا من ا حزم واجزِم بالك لا ندم على الكشمَان. و الد 


م 7 و ) 


اندم في العجلة والسرع» والونُوق بالتاس ثقة تحملّك عَلَى ما يضر» 
قال مسكين الدارسي 
أواخي رجالا تست أطلع بَعضّهم د الا 0 على سر بعض غير أني جماعها 


عبرا راي عر اع ا موه 7 ي ۵ ارق ج م هه م و( 
يظلون شتى في البلاد»وسرهم دهد إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها 


(9) الغَلقات : المغلاق» وهو ما يعلق به البَاب. 
a‏ اعت (۳) «روضة العقلاء» (ص١9١).‏ 
(:) «الرياض النّاضرة» (ص١١35).‏ (5) «عيون الأخبار» .)۸١ /١(‏ 


للست الائ اضيا کس ___ 
ومن الثاس من يق بكل أحد» فيضي إِلَيهِم ذا نتشر احبر وذّاع 
عاش رګ س8 بير 


دوكر ر جاوز ان ين شاع e‏ وأفشاه . 


سام شد عير فو - 70 ۴ e 9 E‏ روه و و رم ابام 
قال عمرو بن العاص - وه - : دما وضعت سري عند آحد» فلمته على أن 
وا وق م (۱( 
يفشيه ؛ كيف ألومه وقد ضقت به05 
د 32 2 1 
وقال الشافعى - يرحمه الله -: 
eso‏ 31 3 م ممه ر ف ي ق 
إذا المرء أفشى سره يلساته د الا د ولام عليه غيره فهوأحمق 


ر 7 رم مقو ر مه وره دم (YJ‏ 
إذا ضاق صدرالرء عن سر نفضسه وهه فصدر الذي يستودع السر أضيق 


وقد يكون للمرء صديق هو مستودع أسراره» فتدعوه الحاجة لكتم الس 


4 


خَوَنًا أن ينتقل السر إلى صديق اح وفي هذا المعنى يقول الشاعر : 


27 


ه و رمشو 


إا ما حنمت السَرعمن أوده 3 اللا 9 تَوَهُم أن الود ير حقيق 


3 3 م )( e‏ )6( 
ولم أخف عَنْهُ السَّرَّمِن ظنة به د الا و ولكنني أخشى صديق صديقي 


إخوآنه» کی وکر س حل الو ين 
ئيس الكريم الذي إن رل صاحبه 9 قلا و بث الذي كَانَ من أَسْرارهِ لما 


معو لرخرام 8 


بل الكريم الذي تَبْفَى مودته وَيَحَفَظ السر إن صافَى وإن صَرَمًا 


م 
لا 
0 


)١(‏ «روضة العقلاء» (ص۱۸۸). 

لك «دیوان الشأفعي (ص )۹۲‏ 

(۳) الظنة - بكسر الظَّاء - : التهمة - بفتح الهاء -. 
(5) «رسائل الإصلاح» VD‏ 

(5) «عين الأدب والسياسة» (ص١72).‏ 


يننا 


نابت اتل کے سے 


رمع ى رعو 
الآفة التاسعة 
ا از اجر 


ادح الذموم 
كر 


لمك اس (0 


المدح: تة تقيض الهجاء» وهو حسن الثتاء . وقيل: هو الضف الجميل» وعد الماثر 


اس ي 


وقيل: هو وصف الحاسن بكلام جميل " . 


والمذموم منه: e a‏ ا فيه ۾ ضوابط الد المباح» ار فيه ه الصدق» أو 


رر الور ار 2 


فاح الاق أو اتخ 507 وراد الممدوح بَطرا» وتک E,‏ ورنَاء. 


رر ەو ور ا رر و و و اا 1 -- و 0 بے ٥ر‏ ل 
وهذا النوع هو الذي عتاه الرسول - ايم - في حديث أبي موسى الأشعري 
-خطه - قال: سّمع النبي - بي - رجلا يثني على رجل» ويطريه في مدحه؛ فقال: 
م رفوه 49 
أملكتم - أو قطعتم - هر الرجلد 


6 ا ا و ا و و يت ي #2 عام الم 
وعن ابى كر - وو - قال: أثنى رجل على رجل عند النبي - يي -) فقال: 
ع الي اخ 2 ج و 2 8 عو 1# .افير عع م 38 ر وت عي 6م چ 2 6 7F‏ 
«ويلك» قطعت عنق صاحبك» قطعت عنق صاحبك!» مرارا ثم قال: «من كان منكم 


2 ع ع غود ا عو راقع افا اع » عواوااءم وني ي ماري ور اع 5 1 
مَادحا أخاه - لا مَحَانَةَ - فَليَقل: أحسب فلاتاء والله حسيبه؛ ولا أزكى على الله أحداء 


ع 1# يقش وت ا 3 0 2 


.)١١١/۷( و«تاج العروس»‎ .»)040 - ٥۸۹/۲( «لسان العرب»‎ )١( 
.)7١86ص( المعجم مقاييس اللغة)‎ 0020 

(۳) رواه البخاري 7 ) و(5050), ومسل (1:+ 

ووه لساري الفط له -(5557) و(5175١51,‏ رر 


۸ 


سط الق اق راتاق 5ه 

4 ا تقر رسع يطل امل ای کن از في نل ار با 
لیس قنيدة ولم يأمن جلى المدوح العجب لظنّه أنه بتك الكنزلة رجاهم 
العمل والازدیاد ) اير كال ا وصف 5-5 ولذلك اول العلماء ء في 
الحديث: تقوو وري" 2 2 پا الاس في 


وو 0 - 0( 
وجوههم بالباطل» 


ٍ 5 4 7 و 19 عر وا اودع الام ا عر اع 0 
يا جاهلا غره إفراط مادحه 3 الا د لا يغلين جهل من أطراك علمك يك 


أَثْنَى وقال بلا علمأخاط به د الا و وأنت أعنّم باخحصول من رَيَبِك 


ومن خلال .ما سيق عرفا أن المذموم من ادح هو الذي يعود بالفتئة على 
لدي 8 فيه Em‏ إفراطء ما إذا " كوكم بل کان الممدوح لا 
يداد به إل کلک EOE‏ والازدیاد م a‏ أو لارام لب 


رم 


ر هد هو ره رو و ے 


ھک 3 حمطي رن امنا e‏ 


عملي اللي ب - قَال: «نعم الرّجل عبد الله لو كان يُصَلَي من 
اللليل. قال سالم: «فَكَانَ عبد الله - بعد ذلك - لا يَتَامُ من اليل إلا ليك . 


کے اق م ا ا تي اص 
5 


ها المدح من التي - ا يي ير ددن 


اع 


03 ا سس قرو 


على تفسه عهدا بقيّام اللَیل» حتّى إِته كان لا يام اللَيل إلا قليلاً 


(۱) رواه مسلم )۳١١۲(‏ عن المقداد. 

(1) «فتح الباري» ( °-1/ (EVV‏ 

(9) رواه الا (۱۱۲۲) و(۱۱۷) و(۳۷۳۹) و(١51/ا”)‏ و(۷۰۱7) و(۷۰۲۹) و(۷۰۳۱)» ويلم 
(TEVN)‏ 10426 5). 


سط الل ہے اتر کے ٣٣‏ 

کال الثيوى - يرحييه االو اقل حاءت أحاديث تحير قش الصحيحين بالكدح 

في الوجهء وقال العلّماء: وطريق الجمع بيتها أن النهي محمول على الجازفة في 

ادح والزيادة في الأوصّاف»ء أو على هن اف على تة من إعجّاب 
وتّحوه» ذا سمع ادح . 

وما من لا يخاف عليه لکمال تقواه» ورسوخ عقله» ومعرفته» فلا نَهَيّ في 

مدحه في وجهه» E‏ تل اماف 


كنشطه للخيرء والازديّاد مله » أو الدوام عليه » والاقتداء به كان متا والله 


4 20 
أعلم» 


فعلّى المادح لأيَمدَحَ أي شخص باكر مما فيدء ققد قال أحد السلف : دلا 


رار س8 
تمدّح أحَدَا باكر مما فيه؛ فیکون ما زدته تقصا لك». 
بي 9 € 6-2 وو - م 25 8س ب 26 و 
وعلى الممدوح أن يراقب نفسه من العجب» ومن مداخل الشيطان» وليدع 
بهذا الدعاء: «اللهمءعاغفر لي مالا يعلمونء ولا تؤاخذني بما يقولون, 
ر 2 مه ر وت افق 


(۱) «(شرح مسلما 7/1١‏ 1). 
0 ا الباري» 7 ۰ نقلاً عن البيهقي في «الشعب» )5١8/5(‏ منسوبة لأبي بكر الصد 
وض الألباني في «(صحیح الأدب المفرد) ()0۸0). 


ع 


£5 


سس الخلا با لظ رالا لغ سے 


الخائمة 
کک 


قي م سسا 


وختامًا إن الكمال عزيز وبلوغه المنال» معجز الدرك» فمن وجد 


ر 


e IE‏ الله في إصلاحه» وأداء حق التصيحة فيهء وغفر 
الله كن لا عن الزلات والهتات» والتَمَس لي العذرَ ذ في التقص والتقصير. 

ل يس TE‏ يس E N‏ سوفاد 

يو رر و قود و ږ 2 مرو 

وأجدني مضطراً لأن أة درون كلاس نري «هذا جهد المقل» وحيلة 

افلس > فيه من الداءء وإن كان من أهله» ووصف فيه الدواء» ون لم 


راو رة م ت“ در 6 
يَصبر على تتاوله لظلّمه وجهله» > وهو يرجو أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين أن 
sl‏ والله المستعان) . 


دا ۹ے 2 هه اع مقع نع الى 2 س اد 8 
فإن كنت أخي القارئ - ممن خصهم الله بحفظ الجميل» فاقل الجميل في حق 
9 17 و م مع رو ر ر 7و و ررر رو ره 
كاتب هذه السطور «حفظه الله بطاعته!»)» أو «رحمه الله» وغفر له ولوالديه!). 


وأستوو مف ا کی دين الدعاء: 
بَقِيْتَ مَدَى الدهر, وعلمك راسخ د الا و وخيرك مَمدود وَنَيلْكَ ععامر 


ر عر لود ام 


بود ستاك ال دو وات درزاهر oma‏ ويَقْفُونَدَاكَ البح والبَّحَرٌ غَامرَ 


وهنتت أيَامَا تَوَانَى نَشَاطهًَا دهت كماد تَمَوَالى في العقُودٍ الجَوَاهِر 


وَآخْرٌدَْوَانًا أن الْحَمَدُ لله وي العَامِينَ 


مراجع البحث والمهرس 


يكن 


سوية اللہ اظزاظقع کے 


” القرآن الكريم. 

س «أبجد العلوم» لصديق حسن خان. 

س «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي. 

# «الأخلاق والسير, لابن حزم الأندلسي. 

# «الآداب الشرعيَّة والمنح المرعية» لابن مفلح الحتبلي. 

# أدب الدثيًا والدين» لأبي الحسن الماوردي. 

# «الأدّب الصغير والأدب الكبير لابن المقمّع. 

71 «الأدب المفرد» للبخاري. 

س «الأذكان للتووي. 

*” «إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد» لعبد العزيزالسلمان 
س «إرواء الغليل» للألباني. 

ه «الاستقامق لابن تيمية. 

# «الإصابة» لابن حجر العسقلاني. 

# «آفات اللسان» للقحطاني. 

# «إقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية. 

# «أقوال مأثورة» محمد لطفي الصباغ. 

# «الألفيّة في الآداب الشرعية لأبي عبد الله محم بن عبد القوي. 
ف دإضاه اكرواة على اخياء التحاقة للقفطي. 

7# «البداية والتهاية في التاريخ» لابن كثير الدمشقي. 

# «بذل المجهود» لخليل السّهارنفوي؛ تعليق الكاندهلوي. 


171 دير الوالدين» للحتاوي. 


ضيه م الخلا با اوران اس 
جا نای بتر ف 

# «بصائر ذوي التمييز» للمَيروزآَبَادِي. 

س «بلوغ الأماني». 

«بهجة المجالس وأنيس المقيم والمساض لأبي عبد الله الأثري. 

# «بهجة المجالس» لابن عبد البَر. 

# داثبيان والتبيين» للجاحظ. 

فخا امروس ا مرتحي ايو 

ھ «تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي. 

# «تحفة الأحوذي» لأبي العلي عبد الرحمن المباركفوري. 

# «تخريج الإحياء» للحافظ العراقي. 

ه «تخريج المشكاة» للألباني. 

# «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» للقاضي عياض. 
# «تسلية أهل المصائب» لأبي عبد الله النبجي. 

# «التعريفات» للجرجاني. 

#ه «تفسير البحر المحيطء لأبي حيانَ الأندلسي. 

1 #تقسيرالطبري». 

# «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير الدمشقي. 

ھ «تفسير القرطبي». 

# «التفسير القيّم» لابن قيّم الجوزية. 

# «التفسير الكبير, للرازي. 

# «تنبيه الغافلين» لأبي اللَّيث السمرقندي. 

# «تهذيب الأخلاق» للجاحظ. 

#ه «تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. 

ه «تهذيب مدارج السالكين» لابن قيّم الجوزية» تهذيب عبد المنعم العزّي. 
«التّوقيف على مهمات التعاريف» للمتاوي. 


5 


و الل 2 م 


ا «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» لابن سعدي. 


© دجامع الأصول» لابن الأثير. 

# «جامع البيان لابن جرير الطبري. 

# «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحتبلي. 

# «الجرح والتعديل» لأبي محمد الرازي. 

# «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن قيّم الجوزية. 
1 «جواهر الأدب» الأحمد الهاشمي. 

س «كتاب الحلم» لابن أبي الدنيا. 

# «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني. 
# دحياة الحيوان» للجاحظ. 

# «الداء والدواء» لابن قيم الجوزية. 

هر ودلاكل التبوة لأبي نعيم الأصبهاني. 

# «ديوان أبي الطيب المتنبي». 

«ديوان أبي فراس الحمداني». 

فق «ذيوان سان بن ثابت الأنصاري». 

# «ديوان الإمام الشأفعي» تحقيق البقاعي. 

7 «ديوان عبده محمد العماد» (مخطوط). 

# «ديوان المثاني» لعبد الوهاب عزام. 

# «الرّحيق المختوم» لصفي الرحمن المباركفوري. 

# «رسائل الإصلاح» لمحمد الخضر حسين. 

# «روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان البستي. 
# «رياض الصا لحين» للتووي. 

# «الرّياض الناظرة والحدائق التَيرَة» لابن سعدي. 

# «زاد المعاد في هّدي خير العباد» لابن قيّم الجوزية. 


# «الزّواجر, لابن حجر الهيتمي. 


0 


سوة الہ خرن کے 
# «السلسلّة الصحيحة, للألباني. 

# «السلسلة الضعيفة» للألباني. 

# «الستن» لأبي داود السجستاني. 

«الستن» للنسائي. 

# «الستن» لابن ماجة القزويني. 

«الستن» لأبي محمد الدارمي. 

ھ «سير أعلام الثبلاي للذهبي. 

#ه «شدَّرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحتبلي. 
ھ «شرح حديث «ما ذئبان جائعان» لابن رجب الحتبلي. 
# «شرح حماسة أبي تمام للتبريزي. 

ھ «شرح الست للبَعوي. 

«شرح سنن أبي داود معالم الستن» للخطابِي. 

# «شرح العقيدة الطَحاوية» لابن أبي العز الحَئضي. 

# «شرح مسلم» للتووي. 

# «شرح المواهب اللدنية» للزرقاني. 

7 شعت الإيمان» للبيهقي. 

«شفاء العليل» لابن قَيّم الجوزية. 

71 «الشوقيات» لأحمد شوقي. 

# «الصحاح. لأبي دصر الجوهري. 

# «صحيح البخاري» . 

وشح سام 

# «صحيح ابن حبان» للألباني. 

38 صحيح الأدب المفرد» للألباني. 

# «صحيح الترغيب والتّرهيب» للألباني. 


52 
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1 «صحيع الجامع» للألباني. 


# «صحيح ستن ابن ماجة» للألباني. 

ھ «صحيح ستن أبي داود» للألباني. 

# «صحيح سنن الترمذي» للألباني. 

# «صفة الصفوة لابن الجوزي. 

# «صيد الخاطء لابن الجوزي. 

س «العقد القريد» الأحمد بن عبده ریه القرطبي. 

س «كتاب الضعقًاء» للعقيلي. 

ه دعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لابن قيّم الجوزية. 
#«عشرون قصيدة فى الزهد؛ جمع محمد سيد آحمد: 
# «العقيدة الطحاويّة» لأبي جعفر الطحاوي. 

س «عمل اليوم واليلة لابن السني. 

# «عون المعبود شرح أبي داود» للعظيم آبادي. 

#ه «عين الأدب والسيّاسة» لعلي بن هَدَيّل. 

كيرة لالحا واحين ا 

س «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للسفاريني. 


71 «الغوامضص والمبهمات» لابن بشکوال. 


۷ - | 


ی 


سه «مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. 


71 «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني. 


«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. 


1 «فتح المغيب» للسحاوي. 


7 دفقه الأخلاق والمعامالات بين المؤّمنين» لأبى عيد الله مصطفى العدوي. 


1 دكتاب الفئون» لابن عقيل الحتبلى. 
71 «الفوائد» لابن قَيّم الجوزية. 
و «القاموس الملحيط» للفيروزأبادي. 


۳۸ 


سط الائا یی اتزرنن 5ه 
#ه «قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا. 

# «الكبائرء للذهبي. 

ھ «کشف الأستان للبزاز. 

# «كشف الخفاء» للعجلوني. 

# «الكليات» للكفوي. 

ھ «لسان العرب» لابن منظور. 

7 «مجلة البحوث». 

# «مجمع الزوائد» للهيثمي. 

# «مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة المقدسي. 

# «مدارج السالكين» لابن قيّم الجوزيّة 

# «المدخلء لابن الحاج. 

# «المروءة الغائبة. 

# «المروءة وخوارمهاء لمشهور بن حسن آل سليمان. 

# «مساوئ الأخلاق» للخرائطي. 

# «المستدركك» للحاكم. 

س «المستد» للإمام أحمد. 

# «المصتف» لابن أبي شيبة. 

# «العجم الأوسط» للطبراني. 

# «المعجم الكبير للطبراني. 

۳ «معجم مقاييس اللّغق لابن فارس. 

# «مفتاح دار السعادة» لابن قَيّم الجوزية. 

# «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا. 

# «مكارم الأخلاق» لابن تيميّة: تحقيق وإعداد عبد الله بدران ومحمد عمر الحاجي. 
# «مكارم الأخلاق» لابن عتَّيّمِين؛ إعداد وترتيب خالد أبو صالح. 


سه «مكارم الأخلاق» للخرائطي. 


PD 


پخ ا با نرا اسن 
# «مكارم الأخلاق» لسليم الهلالي. 
نا «مكاشفةالقلوب» لأبي حامد الغرّالي. 
و «منظومة الأدب». 
# «منهاج القاصدين» لابن الجوزي. 


م2 3 2 
11 «منهج الستة النبوية» لابن تيميه. 


6۹ 


# «موارد الظمآن لدروس الزمًان» لعبد العزيز السكمان. 
ه «نظرة التعيم» لمجموعة علماء. 

#ه «نفح الطيب» للمقري. 

« «التونيّة لابن القَيِّم بشرح هراس 

# «هداية المسترشدين» للحارث المحاسبي. 

ه «الهدية الإسلاميق. 

# «الهمة العاليّة لمحمد بن إبراهيم الحمد. 

س «كتاب الور لابن أبي الدنيا. 


1 «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان. 


0۰ 


سط هبنت اتراق کہ 


# مقدمة فضيلة العلامة محمد بن إسماعيل العمراني 

# المقدمَة 

# تعريف الأخلاق 

# الأخلاق بَيْنَ الطبْع والتّطبع 

# أهميًّة الأخلاق: 

١‏ - أنها امال لأر الل © ماه ال بے 
۲ - آنھا طاعة لرسول اللا 
۳ - أنّها سبب لمحبّة الله سبحانه وتعالى 

؛ - أنها سيب لمحبة رسول الله ميتم 
ا ل - تعالى - 

ان كمال الدين - بعد التوحيد - في حسن الق 
5 أنها آثقل شيء في في الميزان 
أنها عبادة عظيمة. 

۹ - حصول الخيرية 
٠‏ - أنّها من حير أعمال العباد 

۱۱ - آنا ا ؛ لتعمير الديار» وزيادة الأعمار 

۱۲ - آنا من أعمال أهل المت 

۳ - آتها سبب في تأييد الله وتصره 

ل أسبّاب اكتساب مَكَارم الأخلاق: 

١‏ - الإخلاص 

؟ ‏ العلم 

۳ _ العقيدة الصحيحة 

- التظر في كتاب الله - تعالى‎ - ٤ 


۵1 


م حت سي ب و 6 الب ات تالطع اھ ا د ي 


- التاسي بالئبي - - وم - 
اغ 
5 
ا 
9 - المحاسبة . 
٠‏ _ المجاهدة 
١١‏ - الاستفادة من الآخرين 
17 عل الي 
الط فى راق سء ال 
# صو رمن الأخلاق: 
١‏ -الحياء 
- بر الوالدين 
۳ - صله الحم 
کک 
ا 
5 > الوقار 
وه و 
- الرفق 
د الرحية 
03 و 
٩‏ - التواضع 
PEE‏ 
و 
ارم 
و 03 
١‏ - إكرام الضيف 
أدب الضيافة 
4 کک 
٠1‏ المروءة 
4 الضصير: 
8 ب الاأعسار 


سط الا ہے نتن كه 
5 اف 

۷ _ المداراة 

8 الصدق 

4ت بحس القن 


رھ و 3 
"١‏ - تجن الحقد 
ت و ا 


م - عدم الانشغال بعیوب التاس 
۲١‏ _ حفظ اللسان 
۷ _ ب ات الان ومنها: 
O)‏ 
زب اللميمّة 
A‏ 
(د) الل 
ره ال 
( و ) البذاءةٌ والتمحش في القول 
(ز) ا الزور 
(2) إنشاء الا سراد 
لض ادح اا 
71 الخائمة 
# الَرَاجِعٌ 
ل الفهرس 


تروك کیم 


